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بش نله لمن لخم 


تقديم 
هذا الكتاب قى الاصل باللغة الفارسية بعنوان « سياست خارجى 
أيران در دورهء صفويه » من تاليف الاستاذ نص الله فلسفی ۰ والمؤلف 
يعد من أفضل الاساتذه المعاصرين الذين کتبوا عن العصر الصفوی 
فى ايران وقد اتاح له عمله کستشار ثقافى لايران فى اسبانيا وايطاليا 
فرصة الاطلاع على ما تحويه مكتبات هاتين الدولتين من وشائق 
ومخطوطات وكتب استفاد هحثها فی تاليف هذا الكتاب ٠‏ 


وقد قمت بنقله الى اللغة العربية لما وجدته فيه من معلوهات 
هامة تفتقر اليها المكتبة العربية عن هذه الفترة الخطيرة والتسامة 
فى تاريخ العالم الاسلامى وتصاعد الصراع المذهبى بين الشيعة والسنة 
بشكل لم يكن ظاهرا آو معروفا قبل ظهور الصفويين الذين استعانوا 
بالاوربيين فى سبيل تحطيم الخلافة الاسلامية العثمانية 2 فمهدوا 
وسهلوا للاستعمار الاوربی الاستيلاء على الشرق باسره بل واقتطاع 
مساحات كبيرة من اراضيهما ٠‏ 

وقد رايت أن اكتب مقدمة عن اصل الصفويين وكيفية وصولهم 
للحكم وما ارتكبه الشاه اسماعيل الصفوى من مذابح وحشية فى سبيل 
فرض الذهب الشیعی على اهل السنة فى ايران وما حولها » نظرا 
لان عصره السياسى لم يرد فى الكتاب کفیره من ملوك الصفوية » 
لعدم وجود علاقات بین ايران واوربا قى عهده ٠‏ 

وقد يعتب على البعض هذا التصوير الدامى تعمس الشاء اسماعيل 
الصفوى » ولكننى اعتقد ان غالبية المؤرخين المعاصرين فى ايران 


يذهبون معى هذا المذهب ٠»‏ وقد يكتب بمضهم بنوع من التلمبح خوفا 
من المتعصيين للمذهب ء ويذهب بعضهم للتصريح احقاقا للحقيقة 
والتاريخ واستشید هنا بقول الزميل الفاضل الدكتور ابراهيم پاستانی 
باريزى الاستان قى جامعة طهران حيث يقول فى کتابه السياسة 
والاقتصاد فى العصر الصقوى , « فى الحقيقة فان مظالم جيش الشاه 
اسماعیل وسلوکه المنحط تلوث القلم بالعار عند كتابتها ء فانم يعد 
ارتكاب المذايح كانوا يوزعون الزوجات على امراء القزلباشية » ٠‏ 

اما بقية العصر الصفوى فقد جاء ذكره بشكل أو اخر فى ثنايا 
الکتاب مما قد سول مهمة القاریء ۰ ولعل الفرهنة تاخ لن لکتاية 
تاريخ مفصل لهذا العصر ان شاء الله ۰ 

وقد اضفت للکتاب بعض المواشی والشروح ۰ كما اضفت اليه 
ایضا بعض الخرائط والصور وهو ما لیس فى الکتاب الاصلي ٠‏ 


ارجو أن اکون قد اديت خدمة للمكتبة العربية والهتمین بالتاریخ 
الحديث ۰ كما اعثذر عن ای تقصیر قد پلمسه القاریء فى هذا الکتاب 


وبالله التوفیق ۰ 
القاهرة فى رمضان ۱۶۰۹ دکتور محمد فتحی یوسف الریس 
ابریل ۱۹۸۹ دکتوراه فى الادب الفارسی 


من جامعة طهران 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 
الصفویون 
اصلهم : 

ینسب الصفویون الى الشيخ صفی الدین اسحق الاردبیلی 
ر 1۵۰ ب ۷۲۵ ه ) وکان شیخا لطريقة صوفية وله زاوية فى مدينة 
اردبيل (۱) ۰ وتجمع کل الصادر العاصرة له او الللحقة به حتی قیام 
الدولة الصفرية سنة 405 ه على انه كان شافعی الذهب ولم تشر من 
قريب او بعید الى انتسابه لاهل البیت (۲) ۰ ولکن الکتب والمسادر 
التی دوئت هى عهد الشاه اسماعیل الصفوی مذسس الدؤلة ء او تلك 
التى كتبت بعده ۰ اضفت عليه واخترعت له نسبا ار صله للامام 
موسی الکاظم الامام السایم للشيعة الجمفرية ای الى المسین بن على 
بن !بى طالب وذلك لکی يصير له ولاسرته وخلفائه هن بعده الق 
او الشرعية فى اعتلاء العرش وتوارثه » ویستندوا الى النسب العلوی 

فى ادعاء الملك والسيطرة على المکم ۰ 


ویعتن الایرانیون بالدولة الصفوية ایما اعتزان . ویصورونها على 
انها الدولة التی حققت حلمهم فى الوحدة والسيادة والقومية + وانها 
اول دوله ايرائية تمکم بلادهم بعد استعدار طويل ای حکم اجنبی عستس 
منذ الفتح العربی لایران ثم تبمه حکم آلغزنویین والسلاجفة والغول 
والتتار (۲) » واستثنوا حکم الدویلات الصفارية والسامانية والبويهية 
التی كان عؤسسوها من اصول ايرانية كما یدعون ویزعمون * 


(۱) تقع فى اقلیم آذربیجان الايرانية جنوب غرب بحر قزوین 
(۲) زندگانی شاه عباس المقدمة ص ل 
(۲) نفس المرجع ص ب وعالم ارای صقوى القدعة ص ۱۷ ۰ 


اخ سام 


واذا اردنا مناقشة هذا الزعم وتحليل هذا الرأى وجدناه لابخرج 
عن آحد تفسيرين ٠‏ 


أولهما + اننا اذا آخذنا بالقول أن الصفويين ينتس يون الى 
الى اعرق القبائل العربية وهی قريش وتصير عروبة الصفويين أمرا 
لا شك فيه ولا مرآء »> طالت اقامتهم فى ايران 1م قصرت » ویصیر حكمهم 
لايران استمرارا او عودة لمکم العرب لایران » وهو استمرار للحکم 
الاجنبی كما یصورون حکم الغزنویین والشلاجقة وغیرهم من السلمین 


اى لا ینتمون اليه والی اهل البیت وهو ما تتجه الدراسات الحديثة 
الى القول به ٠‏ اصبح لزاما علیتا أن نبعث عن اصلهم وتسبهم ر ٠‏ 


من الجلى الواضح أن الصفريين لم ينتسبوا الى اهل البيت الا 
بعد ان وصلوا الى الحكم ٠‏ فلم يشر آی كتاب قبل توليهم السلطة الى 
انتسابهم الى المسين بن على سوى كتاب صفوة الصفوة لابن البزاز 
والذى الف فى عهد الشيخ صدر الدين بن صفى امدين » وقد حدثت فى 
مخطوطات هذا الكتاب.تفييرات كثيرة تجعله عرضة للشك ۰ 


ويؤيد عدم انتسابهم الى اهل البيت ما كتبه رشيد الدین فضل الله 
الوزير الشهور لغازان خان المغولى ثم لخليفته او لجایتو قى زسالته 
لته اهنت جاك ارتییل غیت يوضية بالخ سقی الدین الرتبیلی:: 
ولیس بها ما يشير الى انتساب صفی الدین. الى اهل البیت وان كان 


(*) آلف احمد کروی کتابا يكبت فيه عدم انتساب الصفویین لال 
البیت وللاسف لم يصل لایدینا ٠‏ 


سم ال امه 


يذكر على منزلته فى الدين والتصوف حيث يقول « جناب قطب فلك 
الحقيقة سباح بحر الحقيقة ‏ مساح مضمار الطريقة » شيخ الاسلام 
والمسلمين ۰ برهان الواصلين , قدوة الاصفياء ء زهرة دوحة الوفاء , 
الشيخ صفى الملة والدين » آدام الله تعالی بركان انفاسه الشريفة ٠.٠‏ 

وهذه العناوين والالقاب كانت هما يخاطب به كبار رجال اهل 
السنه وعلماق‌ها واقطاب الصومية وفحولها ولو كان الشيخ صفى الدين 
من 1هل البيت لما اغفل هذا الوزير الفاضل الاشارة الى ذلك والاشادة 
به » كما انه لو كان شيعيا لما نعته بشيخ الاسلام + ولقال اية الله 
او حجة الله او غيرها هن آلقاب رجال الدين الشيعة ٠‏ 


. ويقول صاحب كتاب حياة الشاه عباس الاول « من المسلم به ب 
كما يتضح من كتب التاريخ فى زمن الشاه صفى واجداد الشاه اسماعيل 
- ان هذه الاسرة منذ عصر الشیخ صفی (590 ب ۷۳۰ ه ) الذى 
كانت فيه العنامى التركية والفارسية فى اذربيجان مشخصه متمايزة ء 
كانت من الاسر المملية الايرانية » وانه كان يتكلم الاذرية ( ای اللغة 
التركية الحلية فى اذربیجان ) كما تعلم التركية والمقولية فى الكتابه(ه) 

واذا كان صاحب كتاب حياة الشاه عباس يرى أنهم:من .العنامص 

الايرانية او الفارسية فان مولف مالم اراى صقوى . المجهول يذكر 

ان صفى الدين كان تركيا + فحين تحدث عن أول لقاء جرى بين. صفى 
الدين الاردبيلى وشيخه الزاهد الجيلائى (۱) , يقول : 

« كان من عادة الشيخ أن يعتكف فى خلوته فى شهن رمضان 

لا يقابل أحدا ء ولکنه فى احد الاعوام ادرك بعلم هدايته أن صفئ الدين 


(5) زندکانی شاه عباس اول ج ١‏ ص ط ( الهامش ) ١‏ 

(1) هو الشيخ الزاهد ابراهيم الجیلائی وكان قد تولى الطريقة 
عن الشیخ جمال الدين عن الشيخ . شهاب الدين عحمود الامری والتی 
تنتهی الى الشیخ جنید البغدادی الى معروف الكرخى ٠‏ 


س ف س 


وصل الى زاويته 2 فخرج الى ابنه جمال الدين على وقال له اذهب الى 
المكان الفلانی فى الزاوية وستجد شابا تركيا فى مقتبل العمر بهذه 
الملايس والعلامات ( التى ذكرها الشيخ لابنه ) وهو قائم یصلی هناك , 
وعندما ينتهى من صلاته ويسلم قل له أن بى ااشیخ الزاهد يطلبك»(/) ٠‏ 

ثم يكمل قصة هذا اللقاء فیقول « فلما انتهی الشیخ الزاهد من 
اعتکافه » رای الریدون شیخهم یخرج من خلوته وقد وضع يده فى 
يد شاب ترکی » (۸) ٠‏ 

ونلاحظ ان مولف الکتاب نعت صفی الدین بانه ه شاب ترکی « ولم 
يقل سيدا او شریفا ای من اهل البیت » كما لم يقل أنه فارستی او 
من جنس اخر بل قال صراحه أنه « ترکی » ۰ 

ولهذا نری أن القول بانتساب اآصفویین الى اهل البیت لیس 
ممیما لان ادماء هذا النسب بعد وصولهم الى السلطة كان ذريعة 
لتثبيت ملكهم واضفاء الشرعية على حكمهم حتى لا ينازعهم فيه منازع , 
ولكى یظهروا للناس انهم احق بتولى السلطة من ابناء جنسهم العثمانيين 
الذين اقاموا لهم دولة فى اسيا الصغرى ثم تلقبى! بالقاب خلافة المسلمين 
بعد اخذها من خلفاء العباسيين فى حصر (5) ٠‏ 

ونحن لا رجع أن الصفريين كانوا من العثاصر الفارسية التى كانت 
تعيش فى آذزبیجان كما ذهب مؤلف كتاب حياة الشاه عباس . لاثهم 
لو كانوا كذلك ما حولوا ايران فى عصرهم الى دولة كل ما فيها تركى 
او للعناصر التركية حتى ضاع فيها الفرس واصبحو! غرباء فى ولنهم: 
وهى ما سيتضح هن هذه الدراسة ۰ 

وقد عاد صاحب كتاب حياة الشاه عباس الاول فى موضع اخر 
فقال « يبدو أن الشاه طهماسب كان اول ملك من الاسرة الصفوية يدعى 
النسب لاهل البيت اذا اوصل نسب جده الشيخ صفی الدين الآردبيئى 


(۷) عالم ارای صفوى هن ٠ ١١‏ 
(۸) عالم ارای صفوى هن ۱۲ ٠‏ 


بت ق س 


الى الامام موسى الكاظم , واطلق على نفسه لقب طهحاسب الصفوى 
الحسینی الموسوى , تبعه الملوك الذين جاءوا بعده ومنهم الشاه عباس 
الذی كان يعد نفسه من اولاد على بن ابی طالب ٠‏ ولکن يتضح من كتب 
التوازيخ المعاصرة أن هذا النسب لا یقوم على اساس صحیح فقه 
ثبت من الابحاث الحديثة أن قیروز شاه جد الشیخ صفی الدین السابع 
جاء من کردستان الى اذربیجان فى حوالی سنة ۵۷٩‏ هف » وان 
أجداد الصفوية ایرانیون اصلا » ٠ )٠١(‏ 


ولعل قوله « ایرانیون اصلا « لا تعنی تحديد جتسهم ٠‏ لان 
القصود بهذا هو تحدید الوطن لا تعيين الجنس » فهو یعنی انهم کانوا 
یعیشون فى ايران او یحملون جنسیتها » وان الولف لو اراد تحدیه 
جنس الصفویین لقال « أن اجداد الصفویین فرس اصلا ۰ أو هن 
اصل فارسی لان آلقابل لترکی هو فارسی ولیس ایرانی لان ایران كانث 
كانت ومازالت عوطنا لعدة اجناس عن اهمها الفرس والترك والعرب 
والاکراد وغیرهم وهذا هو الاصطلام الذی تستعمله ادارات وکتب 
الاحصاء حالیا فى ايران ۰ 


ولهت! فنحن نرجح ها ذهب اليه صاحب کتاب عالم ارای صفوى 
من أن صفی. الدین الاردبیلی كان ترکیا . وبالتالی فان احفاده الذین 
اقامو! الدولة الصفوية کانوا اتراکا » ولا صحة لما زعموه هن نسب 
الى .اهل البیت ۰ كما انهم لم یکونو! من الفرس ای الجنس الفارسی 
الذی یعتن بفارسیته وبلفته » فى حين اننا نری ملوك الصفویین کانوا 
یتکلمون التركية بل ان بعضهم نظم الشعر باللغة التركية 2 كما كانث 
التركية لغة بلاطهم ودیواذهم , وها فعلوه بایران وبالفرس لا يقبل 
فارسی أن يقعله بوطنه ومواطنیه (۱۱) ٠‏ 


۰ ۲۸ یعقوب بن الليث السفار ص‎ )٩( 

(۱۰) زندکانی شاه عباس ص ۲ ۰ ۱ 

(۱۱) انظر کتاب « سیاست واقتصاد در عصر صفوی » لل.کتور 
ابراهیم باستانی باریزی ٠‏ 


وصولهم الى السلطان 
مقدمة النذوذ : 


كان الشيخ صفی الدين اسحق الاردبپلی رجلا زاهد اشد الزهد 
حتى آنه كان يصوم اسبوعا كاملا لايتناول فيه الا وجبة واحدة من 
الطعام ۰ قلما مثعة شيخة ‏ ب وحموه فيما بعد الشيغ الزاهد الجیلانی 
عن هذا ء كان يكتفى باقمة من الارز فى اليوم » رلم يكن ياكل اللحوم 


ظل صفى الدين يلازم هذا الشيخ بعض الوقت ثم زادت الصلة 
پینهما وتوثقت بزواج الشيخ صفى من فاطمة ابنة شيخه ومرشده ٠‏ 
وحين احس الشيخ الزاهد الحیلانی بدنى اجله » اوصی بان يحل صقى 
الدين محله فى رئاسة الطريقة التى كان يتوارثها عن الجذيد البفدادی 
عن السرى السقطى عن معروف الكرخى (۲) ۰ وحرم ابنه الذى كان 
يدعى جمال الدين من تولى هذا المنصب ٠‏ وهذا انتقلت لصفى الدين 
رئاسة هذه الجماعة الدينية الكبيرة ۰ ومشيخة هذه الطريقة الصوفية 
التى كان لها كثير من الاتباع والمريدين فى جيلان واذربیجان بقسال 
أن عددهم كان مائة آلف مرید » متهم اثنا عشر الفا فى حضرة الشیخ, 
وكان له اربعماثة خليفة يتولون ارشاد هذه الجماعة والاشسراف 
على شكوتها (۲) ٠‏ 

كانت هذه هی الخطوة الاولى على طريق الزعامة الدينية والسلطة 
الدنيوية التى تولاها الصفويون بعد ذلك واصبحت وراثة فيهم ٠‏ 


(۱) عالم ارای عباسی ص ۱۲ ٠‏ 
)۲( نقس آلرحع والم‌یفحة ع 
(۲) عالم ارای صفوی القدمة ص ١١‏ ۰ 


اج اس 


المال والاتباع : 

بعد وقاة الشيخ صفى الدين اسحق , خلفه اينه صدر الدين موسى 
الذى استس فى رعاية الاتباع والمريدين والعمل على استمرار هذه 
الطريقة » فلما توفى بعده اينه على ين صدر الدين موسى الذی ينسبون 
اليه كما ينسبون لبقية ملوك هذه الاسرة تقريبا ‏ الكثير عن الكرامات 
ا تیمور. جورکان ه للم الذي كان يله فى هذا العم 
اعتقادا كبيرا » من ذلك ما يروونه من أن تیموں أثناء عودته منتصرا 
من حربه ضد ايلدرم (5) بايزيد السلطان العثمانى قرب انقوریه 
(آنقره) (0) ء مر باردبیل وطلب هن الشيخ على سياه بوش (1) أن 
يتمنى ای شىء فطلب منه الشيخ على أن يطلق سراح الاسرئ الروم 
( العثمانيين ) الذين کانوا معه » قأمر تيمور على الفور باطلاق سراح 
هؤلاء الاسرى والسبايا » ولم يكتف يهذا بل اشترى تيمور ما حول 
اردبیل هن مزارع وضياع عن حلال مالة وآوفقها على زوايا الصفويين 
وتكاياهم فى اردبيل + كما هنح خراج تلك البلاد لهذه الاسرة وخصصها 
لهم - 


وكان تيمور أثناء عودته من حروبه فى اسيا الصغرى قذ حمل 
معه ها لا يعد ولا يحصى من الاسرى اغلبهم هن رؤساء ورجال عشائر 
تركية هی روملی - شاملى ‏ قاجاى ‏ استاجلى ‏ آفشان - بيات - 
ذو القس - تكلى - ورساق + وانضم الى هذه العشائر والقبائل 
التسع فيما بعد صوفية قراباغ ٠‏ فلما التقى تيمور بالشيخ على بن صدر 


٠ ايلدرم يعنى ااصاعقة‎ )٤( 

(5) كانت هذه الموقعة فى سهل شودوق بجوار انقرة يوم الجمعة 
اول محرم ۸۰۵ ه ( اول اغسطس سئة ۱۶۰۶ م ) وفى رواية اخضری 
فى ۱٩‏ ذى الحجة سنة ۸۰۶ ه (۲۰ يوليو ٠٤١١‏ م) ٠‏ 

(1) سياه بوش پعنی لابس السواد ( توفی ۸۳۰ ه ۱۶۲۱ م) ٠‏ 

۵۵ عالم ارای عیاسی ص ۱۱ وعالم اراى صقوی ص ۲۱ ٠‏ 


س طا 


الدين موسی المشهور بعلى سياه بوش فى زوايته فى اردبیل قال 
له الشيخ « ان آغلب هوّلاء الاسرى من خاصتى والریدین لى مثلك 
فان آبقیتهم فى ذل الاس فلن يرضى عنك الله وسوف تطرد من رحایه»۰ 


فساله تيمور وكيف امیز بين هؤلاء لاغرف من هو من هبريديك 
ومن لیس متهم فى هذا العدد الکبیر من الاسری ٩‏ > ۰ 

أجابة الشيخ قائلا « ان کل مرید من اتباعی قد خاط على عمامته 
قطعة من القماش الاحمر . قمر رجالك کی یخرجوهم من بين الاسری 
ویترکوهم فى زاویتی » ۰ 

وقد تم هذا ۰ واطلق سراح الاسری هن مریدی الصفوية واصیع 
هؤلاء الاسرى من يلاد الروم والشام بعد قرن من الزمان امراء وملوکا 
على عرش کسری وانوشیروان (۸) ۰ 


وهكذا اجتدعت لهذه الاسرة كل مقومات الرئاسة والزعامة 
دون مشقة , أن انتقلت الى صفی الدين رئاسة جماعة دينية كبيرة 
دون أن يشقى فى تكوينها او يتعب فى انشائها ٠‏ ثم منح تیمور لحفیده 
الشيخ على عدادا كبيرة من الاسرى الاتراك اصبحوا من مریدی هذه 
الاسرة واتباعها الفلصین وكونوا قوتها الضاربة ‏ كما سنرئ ‏ بل 
اصبهوا عصب الحركة الصفوية كلها وعرفوا باسم د القزلباشية » (5), 
وبلغت بعض هذه القبائل من القوه والنفوذ ها جعلها تجلس على عرش 
ايران بعد زوال الدولة الصقوية نفسها مثل الافشار والزند والقاجر 
الذين قضى علييم رضا شاه بهلوى سنة ۱۹۲۵ م ۰ 


وقد سيق أن ذكرنا أن تیمور عنشح هده الاسرة الورد المالى 


۰ ۲ و‎ 1١ سیاست و اقتصاد. صن‎ (A^) 
ری قزلباش ای لابس العمامة الحمراء وهی التى أصبحت رهن‎ 
٠ الصفوية‎ 


الذى كانوا ينفقون هنه على دعوتهم وحركتهم » أذ اوقف اردبیسل 
وها حولها عليهم . كما اعقاهم من خراجها › بل وجعل كل من پلتجیم 
الى زاويتهم آو حمايتهم فى آمان حتى ولو كان من اعتی الجناة 
اى أخطر الاشقياء ۰ ٠‏ 
مصاهرة الملوك ٠٠‏ 

يعد وفاة الشيخ على بن صدر الدين موسی تولی اپنه جنيد زعامة 
الطائفة وحمل لقب « سلطان » واخذ فى نشي الدعرة مستغلا الاموال 
الطائلة والمريدين الذين وهبهم تيمور لابيه فلما علم ميرزا جهانشاه 
السلجوقى ملك ايران انذاك يما بلغته هذه الدعوة من قوة ونفون 
واتجاه للتوسع . ارسل الى السلطان جنيد رسالة امره فيها يابعساد 
الناس والریدین الذین پلتفون حوله أو فى حضرته » والعیش فى سلام 
وامان والا يفكر فى الملك ء والا فان القضاء عليه يصيح امرا واجیا ۰ 


ره عليه السلطان جتيد قائلا « نحن لا شان لنا باللله ء وانتا 
مشفولون بالعيادة . واما قضاء الله فلا راد له « ۰ واستمر السلطان 
جنيد فى دعوته , فارسل اليه میرزا جهانشاه رسالة ثانية قال له فیها 
« يبدو انك لم ترتدع ء وعليك مغادرة مملکتی. والا اتيت الى اردبیل 
وهدمتها عليك وعلی اتباعكه » واعملت فيكم السیف » ۰ 


عندئذ جمع السلطان جتيد اتباعه وغادروا اردبیل الى دیاں بكر 
التی كان یحکمها انذاك حسن بك اق قویون لو (۱۱) الذی كان من 
مریدیه ۰ وقد استقیله حسن بك احسن استقبال واستضافه وسن حعه 
عن الریدین والاتبام ثلاثة اعوام ۰ كما زوجة من اخته حليمة سلطان ٠‏ 


)03 سياست واقتصاد من ۱۰ وعالم ارای صفوی هن ۲۵ 
)١١(‏ حسن بك بن على بن قرا عثمان اق قويون لو الترکمانی باق 


شا ناب 


وقد ادت هذه المصاهرة الى أن يحمل أبتاء جنيد واحفاده لقب ميرز! ای 
امییر ۰ 

يعد هذه الصاهرة عاد السلطان حذيد ثانية الى مقره فى ارد:یل» 
فلما بلغ خبر عودته الى ميرزا جهان شاه السلجوقی آمر بجع الجیش 
والاستعداد لمحاربة السلطان جنید » فما كان من السلطان چنید الا 
أن جمع رجاله واتباعه دن الصوفية وکانوا نمو عشرین الفا وتوجه 
بهم الى شیروان () للجهاد ومحاربة الکفار » وقتل السلطان جنك فى 
هذه الحرب وحمل مریدوه نعشه الى أردبيل حیث دفنوه هناك الى 
جوار جده صفى الدين الاردبيلى , ثم اجلسوا ابته حيس على 'ريكة 
الارشاد مكان آییه ˆ 


لم کت سم يك" لو وگن على ن سن خنع انان 
له ممن دفعه للخروج من موطنه فى اردبیل » فتوجه الى تبریز وأسر 
میرزا جهانشاه السلجوقی > وضم هذا الجزء من ایران الى ملکه 
وجلس على العرش فى تبریز معا زاد من شوکه حیدر میرزا وقوته 
لان خاله ( حسن بك ) وهبه اردبیل مرة آخری كما زوجه من ابنته 
0 عالم شاه بيكم » (۱۲) وکان حیدر میرزا ابن اميرة قصار زوج اميرة 
أيضا ۰ 
زواج له ما بعده : 

كان السلطان حسن بك اق قویونلو متزوجا من مسيحية اسمها 
« تیودورا » › آبوها يدعى « كالى جوهانس » وهو شقيق ديفيد كومنبنوس 
امیراطور طرابزون الارمنی آنذ اك » وقد عرفت باسم « دسیینا خاتون » » 


(۱۲) بیکم للسیدات تعادل لقب بك للرجال وهی تکتب حالیا 
پالعربية بیجوم واسمها یعنی ملكة العالم ٠‏ 

(*) أقليم شیروان يقع غرب بحر قزوین حول هدينة باکو السوئبية 
حالیا ر انظر الخريطة ) ٠‏ 


1 
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وكانت اختها متزوجة من « كاترينى زینو » سفیر دوله البندقية ومبعوثها 
ادى السلطان يعقوب بن حسن بك اق قويونلى » وقد أنجيت تلك السيدة 
( تيودورا ) بنتا من الساطان حسن كان اسمها المسيحى « مارتا » اما 
اسمها يعد زواجها من حيدر ميرزا فهو حليمه بیکم انما واشتهرت باسم 
« عالم شاه بيكم » ۰ وقد انجبت هن حيدر ميرزا ثلاثة آولادعتم على 
ميرزا » وابراهيم ميرزا » واسماعيل ميرزا ٠‏ 


ار فا ن اف هذا ال اغ لمجي على یی الك 
فى ايران واختيار المذهب الشیعی الذى اعلنه الشناه اسماعيل الصفوى 
منذ اعتلائه عرش ايران ۰ وفى ضوء هذه المصاهرة سنتمكن من تفسير 
التقارب الشديد الذى حدث بين الصفوية والدول السيحية سواء ززسیا 
القيصرية او أوريا وتحالفهم ضد الدولة العثمانية السنية التى اخذت 
على عاتقها الدفاع عن الاسلام والدول الاسلامية آنذاك , وادی هذا 
التقارب والتحالف الى اضعاف الدولة العثمانية وانهاك قواها فى 
حروب ضارية مع الصفويين من ناحية الشرق . ومع الأوربيين من 
الغرب حتى انهارت الدولة العثمانية واقتطعت اقط‌ارها الاسلامية 
ليستولى عليها الغرب المسيحى ويقسمها بينة الى مستعمرات ظل يحكمها 
نحى هائه عام او اكثر بينما ادی انهيار ايران نفسها الى اقتطاع ؟جزاء 
كبيرة منها استولى عليها الروس وضموها الى بلادهم » وضياع يلاد 
المسلمين فى وسط اسيا مثل اوزیکستان والترکستان وتاجيكستان 
وقرغیزیا التی استولی علیها الروس ایضا ۰ 


السلطان حیدر اول قزلباش 

يعد أن تولی حیدر میرزا رئاسة هذه الجماعة الصوفية الکبیرة 
واخذ فى رعايتها وتقریتها ومد نفوذها رای أن پمیزها عن غیرها من 
الجماعات الدينية فادعی أن الامام على بن بى طالب جاءه فى النام 
وصنم له عمامة من الصوف الآحمر يها اثنتا عشرة ثنية طولية تشي 


سر لچ مب 


الى أثمة الشيعة الاثنى عشر )١7(‏ » فكان يطلق على لابسها « قزل 
پاش » ای لابس العمامة الحمراء ء ووهب السلطان حیدر عمامة من 
هذه العمائم لكل واحد هن أتياعة ومريديه أى طلب منه عملها ولبسها . 
وبهذا تميزت هذه الجماعة ای الفرقة الصوفية بهذا الزى الممين » كما 
اعلانا عن قيام هذه الجماعة واعتزازها بنفسها وقوتها كجماعة مستقلة٠‏ 
وقد وافق حموه - حسن بك اق قوینلو على هذا الاستقلال والانفراد 
بلبس عمامه مميزه للجماعة تميزها عن سائر الناس فلم توفى سسن بك 
وخلفه ابنه السلطان يعقوب منع الناس من لبس هذه العمائم الحمراء 
وتوعد من پلبورستها باشد العقاب . ولم يحجد حيسدر ميرزا 
ميرزا مفرا من ترك ارديبل والضروج بدعوی الجهاد فى مسبیل 
الله ونشر الاسلام فى ديار الكفار من ناحية والثان لقتل بيه 
السلطان جنيد الذى قتله ملك شيروان فى الف روه التى 
كان قد قام يها على تلك البلاد من ناحية اخرى » وقد سارع السلطان 
يعقوب (۱۶) - شقیق زوجة حيدر ميرزا ‏ بابلاغ شيروان شاه بخروج 
السلطان حيدر اليه » ولم يكتف بهذا بل أرسل جيشا مساعدة شيرو انشاه 
فى القضساء على الساطان حيدر لتخوفه منه ومن اطاعه فى 
الملك ٠‏ وقد انتهت هذه المعركة بقتل الساطان حیدر - كما قتل ابوه 
هن قبل فى الحرب ضد شيروا نشاه ٠‏ 
الصراع من أجل العرش 

جرت احداث كثيرة ومتشابكة بعد قتل حيدر میرزا فى حربه ضد 
السلطان خليل ملك شيروان ( آرمینیا ) واضطريت اوضاع هذه المنطقة 


)١١(‏ أثمة الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية هم : ۱ - على بن ابى 
طالب ۲ ب الحسن ۲ امه الحسين 6 على زين العايدين 0 محمد 
الياقر  "‏ جعفر الصادق ۷ --موسی الكاظم ۸ - على الرضا ٩‏ ب محمد 
التقی ٠١‏ على النقى ۱۱ ى حسن العسکری ۱۲ س محمد الهدی 
المنتظر ٠‏ 

(۱۶) السلطان يعقوب بن حسن اق قویونلو كان متزوجا من شقيقة 
ملك شيروان الارمنى كما أن السلطان حیدر كان متزوجا هن شقيقة 

س په س 


من ایران اضطرابا شديدا ٠‏ وتوالى جلوس الملوك وعزلهم اوقتلهم ٠‏ 

فبعد السلطان يعقوب جلس ابنه بايسنقر. على العرش » ويعد عامين 
أجلس الامراء عمه عسیح میرز! ين حسن بك ثم قتل مسيح ميررًا › 
وطالب رستم بك ين مقصود بك بالك وجلس على عرش الاق قیونلی » 
زلکن وزيرهم وقائدهم « ايبه سلطان » خرج عن طاعتهم وقتل » وتولی 
الملك مخمد میرز! والوند ميرزا ابنا يوسفه بن حسن بك ۰ كل هذا 
فى سنوات قليلة مما يدل على اختلال الآهن وانهیار الاستقرار وانتشار 
الفوضى فى كل شئون الحياة تقریبا )١١(‏ + واضطراب الاوضساع 

الاقتصادية واحوال الناس تبعا لذلك ٠‏ ۱ 


كان السلطان یمقوب بك اق قویونلو قد قبض على اولاد السلطان 
حیدر وهم على وابراهیم واسماعیل ونفاهم فى قلعة اصطخر فارس 
سنة ۸٩۱‏ ه حيث ظلوا بها ريع سنوات ونصف الى أن استداعاهم 
السلطان رستم بن مقصود بك لیجهزهم مع اتباعهم لحرب بایسنقر بن 
يعقوب ( اين خالهم ) الذی كان قد التجا لخاله وصهر:ه شیروا شاه 
بن خليل ماك ارمینیا » واستعان به ليسترد ملكه فى ایران ۰ فما حقق 
على میرز! ين حيدر الصفوى النصر للسلطان رستم انقلب علية وعلى 
اخوته واراد قتلهم . ولكنهم فروا من تبریز الى أردبيل » فارسل فرقه 
من جيشه تتعقبهم وقد استطاعت قتل على ميرزا » وتمكن ابراهیم 
واسماعيل من الهرب مع سبعه من قادتهم والمقربين آلیهم والتجاو! 
الى حاكم جيلان الذى خباهم عنده بضع سنين ٠ )١6(‏ 


كانت الجواسيس تبلغ رستم بك بن مقصود بك بوجودهما عند 


رام سیاست واقتصان من ۱٩‏ والتفصیل يرمع كتين المسیر 
هی ۳ 

(TY‏ كان یلقب کارکیا ووره اسمه « اهیره کیا » فى کباب 
عالم ارای صفوی ٠‏ 
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حاکم جیلان فكان- یرسل۔ فى طليهما. منه. . ولكن حاكم جيلان كان ينكر 
.وجودهما..عنده رغم التهديد والوعيد حتى أوشك على تسليمهما خوفا علی 
حياته. وعلى ولايته ٠‏ 


ولا يأس من أن نذكر هنا هذه القصة الطريفة التى ترويها كتب 
التاريخ الصفوى عن كرامات هذه الاسرة وخلاصنها أن الامام على بن 
أيى طالب جاء الى حاكم جيلان فى النوم وقال له « يعد عشرة أيام 
اطلب مبعوت رستم يك الذى جاءك للبحث عنهما وقل له لقد ارسل 
السلطان رستم بك كثيرا من رجاله للبحث عن آولاد السلطان حيدر 
وقد جابوا الولاية قرية قرية وبيتا بيتا ولم يجدوهما ۰ واذا لم تصدقنى 
فانتى مستعد للقسم على أنهما ليسا على ارض جيلان « ثم قال الامام 
على لحاكم جيلان « عليك أن تريط حبلا بين شجرتين كبيرتين تعلق 
فيه.قفة كبيرة ( زنبیلا ) وتضع فيها الغلامين ( ابراهيم واسماعيل ) 
وعندما يحض المبعوث ضع يدك على الصحف واقسم على آنهما ليسا 
على إرض جيلان » (۱۷) ونعتقد أن الامام على لا يعلم الناس الكذب 
أى التحايل ٠‏ 


وقد ظل اسماعيل میرزا لدى حاكم جيلان حتى بلغ الثانية عشرة 

ثم اراد العوده الى آردپیل ولکن الحاكم طلب منه أن ییقی عامين اخرین 
إحتئ يبلغ , > فقمل اسماعیل میرزا هذا العرض ۰ ولکن فى ذلك الوقت 
بلغهم نبا موت رستم بك ففرحوا كثيرا . وقال اسماعیل ميرزا « الان 
حان وقت خروجى » (۱۸) ۰ وكان اسماعيل الصفوی عندما التجا الى 
جاکم حیلان واختباً عنده. فى السايعة من العمر ومع هذا كانوا يلقبونه 


۰( عالم: اراى. صفوی ص ۶۶ ٠‏ 
(۱۸) لا ريب أن غلاما فى الثانية عشرة من عمره لم یکن. بتحرك 
من تلقاء نفسه ء ولكن القواد والمريدين - الذين كانوا يبح ركونه 
ویخططون له وقد نجحوا فى تحقيق ماربهم ٠‏ : 


سم بلق سر 


بالملك والمرشد الكامل (19) ٠‏ 


ااجلوس على العرش : 

غادر اسماجيل بن حيدر الصفوى وأخوه ابراهيم ومرافتوهما 
الذين يقال أنهم كانوا سپعة من كيار المريدين فى ولاية جيلان وتوجهوا 
الى اردبیل فاجتمع حولهم اثناء الطريق ثلاثة للاف من قدامى المريدين 
ناكل مم مب ارول وحاهئ بيك الماک كم تیه الات مرح 
بتعيينه قائدا لجيشه يشرط أن يتشهد پشهادة التشيع وهی « آشهد أن 
لا اله الا الله ؛ وان محمدا رسول الله » وان عليا ولى الله « ولكن الوالى 
السنى رفض قبول التشيع فامر باحضار كمية من الاخشاب والخطب 
من كل منزل فى المدينة حتى تجمع حطب كثير أضرم فيه النار ثم آلقی 
فيها حاكم هدينة أردبيل ٠‏ وكانت هذه أول نار تبعتها نيران كتيرة 
احرق فيها مخالفیه ٠‏ 


بعد هذا آمر بجمع آهل المدينة وطلب هنهم التطق پشپابة. التشیم, 
فمن قالها ضمه الى رجاله ۰ ومن رفضها ألقاه فى الثار.مع حاكم 
أزدبيل ۰ وقد خاف كثير من الاهالى من الحرق فنطقوا يشهادة 
التشيع (۲۰).. ولهذا ضم الى رجائه الكثير من اهل أزدبيل حتى .بلغ 
عددهم نحو أريعة عشر الف رجل ترك نصفهم فى المدينة لحمايتها 
وتوجه فى سبعة الاف رجل الى تبريز العاصمة حيث استطاع دخولها 
والجلوس على عرش اخواله الاق. قويونلى * 


۰ ۲۵ عالم آرای عباسى ص‎ )١19( 

(۲۰) هذا يدل على أن اهل اردبیل التی شهدت بداية عهدهم 
ودعوتهم کانوا على مذهب اهل السنة والجماعة الى أن ادخلیم فى 
التشیع بالسیف والنار ومن الغریب ان يعض قری اردبیل مازالت ه‌ندة 
حتی الان ۰ 


۱ 
° 
0 


اولی المذايح : 

عندما دارت هعركة تبريز قتل من جيش الوند میرزا حتي الظهر 
نحو عشرة الاف رجل . وبقی على قيد الحياة عشرون الفا فقال الشاه 
اسماعيل لرجاله « کل من یقول منهم على ولی الله ؛ آفنوه على 
حياتة ومن يرفضها فاقتلوه ٠‏ وقد خشى نحو الفین او ثلاثة على 
أرواحهم” وقبلوا الدخول فى المذهب الشیعی كما استطاع نمو ثلاثة 
آلف چندی اخر الهرب واللحاق بملكهم الوند ميرزا الذى قر من 
المعركة ۲۱) * وقد قتل من تبقی من جيش الوند میرزا الذين 0 
التشيع وكان عددهم نحو أربعة عشر الف رجل قتلوا فى الفترة من 
الظهر حین أنتهت المعركة الى غروب شمس ذلك اليوم . وبلغ مجموع 
من قتل فى ذلك اليوم الذامى اربعة وعشرون الف عقاتل حن بجال 
الوند میززا لرفضيم قول «علی ولى آلله» ای" قبؤلهم التشيع الذى 
يقرضه اسماعیل الصقوى بالنار و بالسيف ٠‏ 


دخل اسنماعیل بن حيدر الصفوی مديثة تبریز سنة ۷ هه (۱۵۰۰م) 
کان فى الرابعة عشرة من عنره » وجلس على عرش جده لامه حسن 
بك .اق قویوناز الذهبی ٠‏ ومن الطريف أن العثمانيين أرخى! لقيام هذه 
"الدوله الشيعية بحساب الجمل بکلمتین تنطقان باللغة الفارسية هما 
« مدهت تاحق. » وفعناهم! « مذهب الباطل » + ذلك آن مذهت الدولة 
الصفوية فى نظر العلمانیین كان مذهبا باطلا » وحروف هذه الجسلة 
بحساب الجمل مجموعها ۲۲(:۹۰۲) ۰ وقد رد. الصفویون على العگمانینن 
فقالو! أن الاتراك لجهلهم باللغة العريية قراوا هذه الجعلة التی ارنخوا 
بها لقيام دولتنا قراءة خاطثة أذ آن قراءتها الصحيحة باللغة الحريية 
هو د مذهبتا حق » وليس باللغة الفارسية كما نطقها العشانیون ٠‏ 


(۲۲) ماع ۰ د = ۰٠۷و‏ = دي = کن ۵۰ ٩۱‏ 
د < ۸ ق = ٩۰۰‏ 


. ولكن كيف استطاع هذا الغلام أن يشيق طريقه بهذه المسرعة 
والشجاعة ويجلس على عرش ايران ويغين مذهب شعيها السنى الی . 
المذهب الشيعى الاثنى عشرى ويجعل منها جزيرة شيعية فى وسط بحر 
من هل السنة » ويترك اثرا عميقا رهيبا فى الوحدة الاسلانية والحياة 
السياسية فى الشرق الاوسط بل وفى العالم كلة منذ مطلع القرن العاشر 
الهجرى ( الخامس عش الميلادى ) وحتى هذه الأيام التى دارت قيها 
معارك دامیه بين ایران والعراق نتيجة لمحاولة تصدير ما اطلقوا علیه 
« الثورة الاسلامية فى ایران » والتی تعید للاذهان عصر: اسماعیل 
الصفوی الدموی 

قيام الدولة 
عرش من الجماجم على انهار من الدماء 


تقرر "غلب الصادر ان عدد جنود اسماعیل الصفوی من القزلباشية 
او لابسی العمائم الحدراء عندما دخل تبریز عاصمة ایران اثذاك' يصبغلا- 
الاف رجل لایحملون الا ابسط الأسلحة التقليدية من سيوف ورماح نبال ٠‏ 
ولهذا لجا اسماعیل الصفوی الى ما لجا اليه جنکیز وهولاکق ‌تیدور 
واغلب الثائرين فى بداية امرهم من قتل بلا نحنه.واحراق يلا شفقة 
وتخريب بلا فؤادة ٠‏ 

. ففى سنة ٩۰۹‏ ه عندما استولى على شيروان واسر ملكها شيروإن 
شاه » وضع جسده. فى قدر کبیر ووضمه على النار وطیاه ثم اطعمة 
للكلاب انتقاما منه لقتل ابيية السلطان حیدر .اثناء ههيمه على 
شیروان ۲(۰) ۰ 

وفی اول مغازكة مع. السلطان مراد بن رستم اق قؤيوئلؤ ساکم 
العراق العجمی وفارس وکرمان وخوزستان, » عمد الى قتل شمانية 


(۲۲) زندکانی شاه عباس ص ۱۶ 


ب بط ب 


لاف من رجالة هرة واحدة (۲۶ لتذاع عنه هذه القسوة وتشتهن هذه 
الوحشية فيخشاه الناس ويتجنب الجنود لقاءة أو التصدى له ٠‏ 


وفى معركة بين قائد الوند ميرزا وقائد اسماعيل الصقوى 
استطاع قائد القزلياشية أن يقتل الف رجل من قوات الوند ميرزا قبل 
أن يقتل هو فى المعركة فتولى قيادة الجيش الصفوی قائد آخر انتقم 
لقتل قائده بقتل خمسة ألاف رجل من جيش الوند ميرزا (۲۵) 


اما فى المعركة التی دارت بين الشاه اسماعيل الصفوى والوند 
ميرزا آق قویونلو شخصيا فقتل فيها من رجال الوند.میرزا ثسانية 
عشر الفا 2 وض الوند میرزا هن الميدان فاستولی الشاه اسماعيل 
على كل اهواله وسرادقة وجمع رءوس القتلى لمشاهدتهاو استعراضها(ا؟) 
بعد كل هذه الذابح بين المسلمين ٠‏ 


فرض الذهب الشیعی : : : 

.جرت مراسم فرض .المذهب الشيعى. فى مدينة. تبريز. العاصمة , 
وتقول کتب. التاريخ ان رجال الشاه اسماعيل الصفوی كانوا قد حذروه 
هن خطورة: الاقدام على ذلك الامر + وقالوا. له أن ثلتى سكان مدينة 
تیریز من اقل السنة » وان اعلان المذهب الشيعى قد. يؤدى ,الى قيامهم 
بالثورة ضده مما قد یعرض ملكه للخطر : ولکن اسماعیل الصفوی 
ال لهم ان الامام علي قد كلفه بهذه المهمة ٠‏ ثم امن القزاباشية بألتواجد 
فى , السچد الجامع فی يوم الجمعة الذى حدده ه لاعلان اذهب وسمیا ٠‏ 
وذهب الفناه اسداعیل ول القژاباشیا سلامهم كاملا + ومع‌هد 
اسفاعیل الصقوی التبر وهو شاهر سيقة + وعندما قرا الخطبة باسم 
الامام على واشمة الشيعة. » حدثت .همهمة.بین الصلین ء فاطبق علیهم 

(۲۶) عالم ارای صفوی دن ٩۰‏ 

(۲۵) عالم ارای صفوی ص ٠ 1١‏ 

((۲) ثفس الرجم ص 54 ۰. 


عا كات 


القزلباشية وقال لهم الشاه اسماعيل '« تبراوا. (۲۷) والا فان القتل 
جزاء من یرفض البرق. » فتبراوا جمیعا من شدة الخوف * 


وخرج قائد التبرائیین يسير امام الشاه اسماعیل الصفوی يحمل 
فى يده تبرا (۲۸) وهی یردد عبارات التبرؤ وکل من لا يرددها حعده 
ویلعن الخلفاء الثلاثة یقطع راسه فورا ۰ 


واذا كان هؤلاء الساکین قد تشیعوا حقاظا على ارذاحهم فان 
اسماعيل الصفوی حین خرج من تبریز لحاوبة الوند هيرزا ۰ عاد الوند 
ميرزا من طريق اخر غير الذى خرج منه اسماعيل الصفوى » 00 
علی مدينة تبریز التى تشيعت بحد ااسیف وانتقم من اهلها فقتل 
نحو سبعة آلاف لتغيير مذهبهم ٠‏ 
ما السبب فى فرض التشيع ؟ 
قلنا أن القبائل التركية التى اسرها تيمو فى نححلته علی: اشيا 
الصغری: ثم ترکها فى اردبیل للشیخ على سیاه: بوش يزعم. آنچم: هن 
مریدیه الذین یتمیزون بالعمامة الحمراء کانوا هم القوة الدافصة 
والمحركة للصفویین طؤال حكمهم , وكانت هذه" القيائل ناقئة' على 
ينى عموعتهم من الاتراك العثمانيين الذى زصلوا الى حکم استيا الطفرخ 
ثم الخلاقة الاسلامية , وكانت تشعر أنها خرجت من" بلادها "اتسئ 
ا | ویحنون بالعودة الیها وككن حرمة حزب السلم + شة السلم 
وقثل المسلم للمسلم ”كانت سائدة- فی ايران كما فى غيرها. حن پلا 


۲۷) التبرق والتولی ای التبرق من خللفه. آبی. يكر یعس 
وعثمان لانهم تولوها بغیر حق فى نظر الشيعة ثم الاق ار بولاية على من 
بن أبئ طالب وبقية أثّمة الشيعة الاگنی غشر وقد يغالى بعنضهم بلعنهم 
ومعهم السبيدة عائشة لوقفها من عرب الجمل: ٠‏ 

(۲۸) التبن آو الطبر فاس يستخدم فى قطم الاشجار ويستخدمه 
الجزارون فى العراق والسودان فى تقطیم اللحوم وفی.مص" بسد. .ی 

مس نک ت 


المسلمين وتحد من الحماس للقتال خاصة ضد الاتراك فى اسيا 
الصغرى ۰ كما ان فكرة الاتضمام للخلافة الاسلامية ای الخضوع 
للخليفة التركى الذى كان يلقب بامير المؤمنين كانت تجد صدى بين 
الكثيرين ٠‏ ولهذا فان مجابهة كل هذه المشاعر الدينية كان لا يمكن 
مقاومتها الا يتغيير المذهب الشائع فى ايران من التسنن الى التشيع 
والفلو فى الذهب لاثارة العداء بين المذهيين ودفع الناس الى الحرب 
بوازع. الحفاظ على الذهب ٠‏ ۱ 


ولهذا كان لابد للشاه الذى جلس على عرش ايران وفرض المذهب 
الشيعى بحد. العديف ان يكتسب الصفة الدينية الى جائب الصفة الدنيوية 
ولهذا رضخ لفكرة « ولاية الفقيه » وطلب من على بن. عبد العال 
الكركى العاملى كبير علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان أن يوطد له 
دعائم السياسة والملك ويجيز جلوسه على كرسى الملك والدکم باسم 
الولاية العامة التى هي من صلاحيات الفقیه (۹) ۰ وبیذا 'صبح 
الشاه اسماعیل بصفته الدينية یعلو فوق ای سلطة اخری فى الدولة ۰ 


من ناحية اخری فان الفقیه او الامام عند الشيعة له الحسق 
فى بخمس مكاسب ودخل کل فرد شيعى .ولك أن تتصون ضخامة للبالغ 
التى یحمل علیها مجتهدي الشيعة بسبب .عنصبیم الدینی وهن يزيد 
عما تمسله الدولة من. شبرائب ۰ وکانت: خزائن ملوك الصفوية حكدسة 
بثروات واعوال تتحدث عنها كتب التاریخ ۰ يسبب جمعهم للخس الى 
جانب الضرائب الاغری ۰ 
عودة للقتل والحرق : . 

بعد .آن .استقرت امور الماضفاة ثبریز وما حولها توجه الشاه 
اسماحیل الصفوی الى مازندرآن سنة ٩۰۹‏ ه فتحصن حاكمها حسین 


۰ ۷١ الشيعة والتصحیم ص‎ )۲٩( 


د کب س 


كيا فى قلعة « حبله رود » فقطع اسماعيل الصفوى الماء عنها حتى 
استسلم كل من كان بها واس رجاله فاحرقوهم جميعا رجالا ونساء 
واطفالا وکهولا مع بيوتهم وحصونهم ٠‏ اما ملکیم حسين کیا (۲۰). 
فسجنه فى قفص من حدید واخذ فى تعذيبه حتی مات - آو. انتح كما. 
تذکر الروایات الختلفة ب فاحتفظ بجثته حتی احرقت بغد .ذلك كمسا: 
سنری ۰ 


وکان الشاه اسماعیل اثناء حصاره لحسین کيا قد تلقی نبا 
عن عصیان محمد كره حاکم آقلیم یزد + فتوجه يجيشه الى هتاك وحاصر 
الدينة ثم دخلها القزلباشية بعد شهرين وقبضوا على محمد کره 
وحبسوه فى قفص حديدى وقتلوا بقية رجاله ٠‏ 


ولما كان التركمان الجغتائيون فى طبس (۳۱) قد رفضوا قبول 
الذمب الشيعى » فقد اتخذ من الرسالة التي ارسلها اليه امپرهم ذريعة 
لكى يتوجه بجيشه الى هناك ( اوائل شعبان سنة 41١‏ ه ) « وانطفات 
شعلة غضبه من کثيرة ما اراقه من الدماء » خيث قتل فى هذه 
الذبحة سبعة الاف من الترك الجغتائيين ۰ وذاع خبن هذه الذبصة 
فى ارجاء خراشان فعمها الذکر والخوف من بطش الشاء انتماغیل 
وقسونه وعئف القزلباشية واخاد للازهان ما فعله :المغول. غلى.يدى جنیکز 
وهولاکی ۰ 


ومما ترویه الصنادر عن الخوف والفزع الذی استولی على اهل 
السنة فى ايزان: انذاك قصة العلامة الدواتی. امام ومدرس الذهب 
الشافعی فى السجد العتیق فى شیراز + أذ ما كاد والی. شیران جبلقه 
بامر .الشاه اسماعیل. بضرورة ترك مذهب اهل السنه واعتناق. التشنیع 


"(۳۰) هو کیا امیر حسين جلاوی - عالم ارای صفوی ص ۹۸ * 
(۲۱) ذقع على حافة الصحراء الکبری الايرانية وتسکنها للان 
بقايا من القباثل العربية ٠‏ 


مب لج -. 


من هذه الحادثة » ولما تولی ابنه السلطان سلیم العرش ارسل سميرا 
اخر هو القاضى خليل لكى يسالهم عن الدافع لهذا العمل القبيح وبطلب 
منهم. الكف عن لعن الخلفاء الثلاثة ابى بكر وعمر وعشان رضى الله 
عنهم (۴۳۲) ۰ 

وفی .رد الشاه اسماعیل الصفوی على رسالة السلطان سلیم 
العشانی قال له « أن شاء الله سوف نقطع راسك التعس بقسوة 
ذراع فاتح خيس امير الوّمنین عليه السلام ونرسله الى ملك البرتغال(۳۶) 


ویعد هذا ذهب الشاه الصفوى الى م قير 


استئناف الذایح واراقة الدماء : 

بعد أن انهی الشاه اسماعیل الصفوى الاستيلاء على الغراق 
العربی توجه الى لرستان وارسل الى ملكة رسكم رسالة قال لسه 
فيها انك أن كنت قد زفضت طاعة السئة' لانك شيعئ بفطرتك »٠‏ فانتی 
أطلب منك أن تاتی “الى کی اراك وحتى تبقى فى ملکك الوروث '» 
فاستشار الملك رجاله فقالوا له. أن المسلطان ٠‏ العثمائى بجيوشه لم 
يستطع الائتضنار علینا قدعنا تذهب ونقطع الطريق على الشساه 
اسفاعيل ونشنویه بسیوفتا ..حثی اذا لم ننتصى فالتا ستجعله لا يفكن 
فى غزونا ثانية (۳۷) ۰ 


وحین نشبت الحرب قتل فى أول معركة شماتية الاف من الاکراد 


(۲۲) عالم ارای صفوی ص ۰ ۶۷۷ 

۶۷۲ عالم ارای صفوی ص‎ (f) 

(5١؟)‏ يطوف الشيعة حول قبور الائمة وهم يقرأون أدعية خاصة 
كالطواف حول الگعبة ويخرمون له. ٠‏ 

(۲۱) عالم اراى صفوى ص ۱۳۰ ٩۰‏ 


کس 


اللن ۰ وفتل من القزلياشيه خمسمائة هاتوا تمت الصخور التى القيت 
عليهم من قدم الجبال ٠‏ 

ونشبت معركة ثانية مع الاكراد اللر هن‌موا فيها ایضا وفر ملكهم 
ولکن الشاه اسماعیل صفح عنه لانه آقر بتشیعه ۰ 

وقد حرض اللاك رستم الشاه اسماعیل على حرب السلطان 
فیاض بن محسن ملك الحويزة لانه كان من العلی اللهية (۳۷) , 
واتباعه یدعون الشعشعة ۰ وحین علم السلطان فیاض بهذا الغزو 
ارسل جیشا من ثلائین الفا ثم اعقبه بجیش اخر من عرب البادية تعداده 
عشرون الفا . وقتل ها لا یحصی من الشمشمة كما قتل السلطان فیاض 
وخضعت الاهواز للصفویین * 


فتح. اصفهان : 

- يعد هذا توجه الشاه اسماعیل الى اصفهان وحاصرها لدة ثلاثة 
أشهر حتى قلت بها المؤن وكان احد أعيان اصفهان واسمه الرئیس عسين 
من الشيفة فتامر مع الشاه اسماعيل وفتح له احد ابواب المدينة فدخلها 
الصقويون. واسرى! من كان بها من رجال السلطان مراد اق قویوتلط 
وعرضو! عليهم التشيع فمن .قبله اخلی. سبيله ومن رفضه قتل على 
القزر ۰ اما.السلطان حراد اق قویونلو فقد التجا الى احدی قلاع المديئة٠‏ 
وتوسطت خالة الشاه اسماعيل ى وهى فى نفس الوقت عحة السلطان 
مراد ق قویونلی - بين این اختها وابن آخیها + فاشترط الشاه استتاعیل 
أن یعلن السلطان مراد تشیعه ولکن السلطان مراد قال لها كيف 
العن الخلقاء الثلاثة ؟ هل من أجل ملعقة من دمی العن هؤلاء الصحابة 
الکبار ؟ وقرر السلطان مراد #لهرب من القلعة والتوجه الى شیران 


(۲۷) العلی اللهیه حماعة یالهون على بن ابى طالب وما زالث لهم 
بقايا فى العراق وسوريا ولبنان ٠‏ 


۲۳ 


ومن الطريف أن ننقل ما جاء فى كتاب الشيعة والتصحیح حيث 
یقول « أن سكان اصفهان كانوا من الخوارج » وعندما وصلمم امر 
الشاه بقبول التشيع او قطع الرقاب طلبوا مته أن يمهلهم اربعین بوما 
ليكثروا فيها من سب الامام على ثم يدخلوا بعدها فى. المذهب الجديد ٠‏ 
قامهلهم الشاه كما أرادوا وهكذا انضمت اصفهان الى المدن الشيعية 
الاخرى » (۲۸) ˆ 


ويقول صاحب كتاب حبيب السير « ذات يوم اشتعل غضت الشاه 
اسماعيل الصفوى وهى فى أصفهان فامر أن يجسوا حطبا كثيرا فى 
ميدان المدينة ويضرموا فيه النار ۰ ثم امر فالقوا قيها محمد كره حاكم 
يزد واتباعه مع جثه حسين كيا ملك مازندران التى کان یحملها د«عه. 
وجماعة اخری من العصاة ۰ تم احراقهم فى حضور سفين للسلطان 
بايزيد العشدانی اعطوه رمادهم للذكرى (۲۹) ٠‏ 


مذابح الحيواثات بعد مذايح البشر : 

بعد أن استقرت امور اصفهان خرج الثناه سماعیل الصقری 
للصيد فى منطقة قريبة منها اسمها « لنجان والنجان » ومعه فواده 
وحاشیته ۰ وبلغ عدد الحيوانات التی اصطادوها فى اول يوم ستة 
وعشرون الف حيوان ۰ وفی الیوم الثانی سبعة وخسون آلف حیوان 
عبارة عن خمسة واربعین الف غزال واثنى عشر الف حمار وحشنن 
وفی الیوم الثالث فتلوا ستة عشر الف حیوان ۰ وفی الرة, الرابمة 
قتلوا خمسة عشر الف حيوان: ثم کفوا عن الصید. فى .هده النطقة 
بعد أن أفثوا ما كان بها من حیوانات (۰) ٠‏ 


(۲۹) حبيب السير ى ۶ ص ۲۷۸ وروضة الصفا ى ۸ ص ۰۰۱۷ 
(۶۰ حییب السير ح٤‏ شن oY‏ 5 


کح - 


ومعارك الطلاب : 

كان السلطان سليم العثمانى قبل توليه العرش قد حرض ایناء 
تین القدر على استعادة البلاد التى استولی عليها الصفویون منهم فى 
ديار بكر ء.فجمعوا جیشا کبیرا وتوجهوا الى قلعة « قرا احمد » غلما 
علم الوالی: الصفوی خرج للاقاتهم ۰ وحین اصطف الجیشان ؛طلق 
جيش ذی القدر كلابهم على الجیش الصفوی وکانت من نوع .آوربی 
مدرب ۰ فاطلق الصفویون کالبهم وکانت من صل محلی من ديار نكر » 
ودارت معركة شرسة بين نحو عشرة الاف کلب انتهت بفوز كلاب 
لقف وهرء ب كلاب القدرية من الیدان ٠ )6١(‏ 


بعد انتهاء:معركة الكلاب دارت: معركة البشر واستطاع الصفويون 
- مثل: كلابهم. ‏ الحاق الهزيمة بجيش ذى القدر الذى فر والتجا الي 
قلعة « درنا » ۰ ۱ 

وعاد ابناء علاء الدولة ذی القدر لحرب الصفویین مرة اخری 
ودإرت بعض المعارك بين الجاتبين كانت اخرها تلك التى قتل فیها محمد 
بك بن علاء الدولة اخر الابناء السببعة لعلاء الدولة الذين قتلوا جميعا 
فى حروب. ضد الصبفوين فى مجاولات للابقاء على علکهم » وقتل معة 
نحن أربعة عشرٍ ألف جندى واستولى الصفويون على عتادهم 
ومعسكرهم پما فيه ٠‏ 


الحرب فى الجبهة الشرقية مع الاوزبك : 

* * کان الستلطان خشين میرزا بايقرا ‏ ؤه من أحفاد تيمور ‏ یتولی 
ملك خراسان ومرو الشاهجان وخوارزم وطخارستان وزاباستان.وقندهار 
وكابل وبدخشان وكانت علاقته طيبة بالشاه اسماعيل الصفوی الذى 
كان ينظر للسلطان حسين نظرة احترام لكبر سنه ولانه من سائلة 


گنت اه 


ملوك التيموريين ۰ فلما توفى السلطان حسين حدث .نزاع بين ابنائه 
وخاصة بين بديغ الزمان میرز! ومظفر حسين ميوزا وكبك. ميرزا 
واستطاع محمد.خان الشيبانى س الذى اشتهر بشاهی بك خان - والذی 
ارتفی من درجة الخدم )٤١(‏ الى هرتية الامارة ان. يستغل هذا الخلاف 
جين الاخوة ويستولى .على ملكهم ‏ الذی كان يمثد من اقصئ التركستان 
الئ حدوه العراق العجمى .- وبهذا انتقل. حکمه. .من التيموريين الى 
الازب له ٠‏ 


بدا الخللف يدب بين محمد خان الشیباتی الشهور بشاهی بك 
وبين الشاه اسماعیل الصفوی وکان هن اسباب هذا الخلاف الرسالة 
"التی "بعث .بها الى الشاه اسماعیل وجاء بها « ليكن: معلوما للامیر 
اسماعیل آنتا - بالسعادة والاقبال ب ننوی زيارة مكة الکرمة ۰ فمر 
رجالك لکی یصلحو! الجسور الهدمة التی قد تكون فى طریقنا: »وان 
لا اطمع فی. الغراق الخراب أو اذربیجان , ولقد امزنا ان تقوم عکوفتکم 
باعداد الژن والولائم فی كل مکان ننزل به + وكلما #حسنتم الخدغة تلتم 
رضنا وسوف نخلع عليكم .الخلع: الفاخرة ولا يجب . علیکم التهناون فی 
هذا الأمن : 689 ۰۰ 
8 وصلت. هذه المرسالة الى الشاه اسماعیل. كتب على ظهرها 
من الشعر معثاه كل شخص لیس عبدأ مخلمنا الماك ابی تراج(؟4) 


واعنادة )٤٥(‏ 2 
(۲ع): كان خانما" للسلطان احمد "میرزا بن السلطان آبی معیذ 
للاقجوركان والى ما وراء النهر ب عالم اراى یت 5 
(6۲) فس المرجع' والضفحة + ۰ 
(ع یقصد "پالاك آپی تراب الامام علي بين آبی طالب 
)٤٥(‏ عالم "ار ای صفوی ص ۲۹۰ ۰ 


به کظ ت 


موعدنا فى .مشهد المقدسة : 

.وقد اخذت الرسائل تتیادل بینهما > فمحمد خان الشيبانى يتشدد 
فئ. طلب اصلاخ الطرق والجسور فى طريقة الى مكه واسمماعيل 
الضقؤى یلاینه حتی.- "تحین له فرصة لوقف هذه الاهانات حتى أخيره 
أحب. سفزاته .إن محمد خان كان قد ارسل جيشا لغزى بلاد الغور 
من أريعين..الفا من - الاوزيك ولكن لم ينجح منهم الا أريعة الاف ٠‏ 
وعندئذ بعث الشاه اسماعيل برسالة الى شاهى بك قال له فيها « اننى 
آنوی الطواف بالمرقد المنير لحضرة امام الانس والجن )٤١(‏ ان شاء 
'الله.تعاللئ وهوغدنا قى مدينة مشهد المقدسة » ۰ 


وفى سبنة 311١‏ ه.اصدر الشاه اسماعيل اوامره بتعيئة الجيش 
وتوچه الى خراسان فلما اقترب من مدينة مشهد ترك شاهى بك مدينة 
هراة وذهب الى مرق الشافجان ٠‏ اوغا رای هام اسناعل فيه 
مرقد. الامام على الرضا ترجل عن حصانة وترجل. کل جيشه وسار 
.المسافة الباقية الى المدينة ‏ وكانت حوالى عشرين كيلى .مترا على 
قدميه ٠‏ ولبا.کان الاوزبك قد ححملوا معهم کل نفائس المشبهد والمسجد 
من سباد فاخر وقنادیل وثریات ذهیية فقد اعر الشاه. اسماعیل باعادة 
فرشهما یافخر السجاد ۰ وکلف الصاغة بعسل القنادیل والثریات 
الذهبية اثناء اللیل لكى يتمكن من زيارة مشهد الامام على الرضا وهو 
على حال لائقة بمقامه (67) ٠‏ 


من رت الامام : 
بعد أن استراح الشاه اسماعیل و.جيشة دة ثلاثة ایام فى مديثة 
مشهد اراد أن يواصل سيره فى تعقب الاوزيك فقال له قواده « لقد 
(51) يقصد بامام الانس والجن والامام على بن .عوسی الرضا 
الدفون بجوار الخليفة العباسی هارون الرشيد فى مشهد عاصمة اقليم 


E‏ .سد 


جتنا من اذربیجان مسرعين مما أضعف الخيل وأرهق الجند فلو استرحت 
فى المدينة پعض الوقت كان افضل » فقال لهم الشاه أسماعيل » لقد 
ذكرتم ما رايتم أنه الحق والمصلحة » ولکننی عبد لسيدى الذى لا *شرب 
جرعة ماء دون آذنه » وکل ما فعلته للان كان باذن منه وأمر وسايرهن 
لكم على هذا ٠‏ وما علینا الا أن نكتب رسالة اليه نطلب فيها الاذن 
لهذه الحرب , ونضعها قوق مرقد الامام على الرضا - عليه السللم - 
ونغاق باب الروضة بالقفل وتتولون انتم حراستها حتى اليوم التالى 
لتتاكدوا أن أحدا لن يدخلها » - 


وقد فعلوا ما اقترحه الشاه ٠‏ وفی الصياح عندما ذهب الشاه 
ومعه الامراء والقواد وجدوا مكتوبا على ظهر هذه العريضة بالحبر 
الاخضر « ناذن لكم فاذهبو! فان الفتح والنصر لكم > (58) عندئذ سجد 
القادة واخذوا فى الیکاء وقالوا للشاه اسماعیل « لقب تبنا وليس 
لنا الدق بعد هذا فى مناقشة ما يقوله الرشد الکامل أي يأمر يه » )٤١(‏ 


حينما علم شاهى بيك بدخول الشاه اسماعيل الصفوى مدينة 
مشهد ترك حامية فى مدينة هراة وتوجه الى عرو انتظارا لوص ول 
الامدادت اليه من بلاد سا وراء الثهر ء ولكن الشاه اسماعيل 
ارسل بعض قواته فى اثر شاهى بيك فتصدت ها قوات الاوزبك ولكنها 
قتلت ولم يتبق منها الا تحى سپعمائة جندى من أصل ثلاثة الاف أوزبكى 
وفى معركة ثانية قتل نحو ستة الاف وفر الباقون ٠‏ 


وارسل الشاه اسماعیل رسالة الى شاهی بك التحصن فى قلعة 
عرق يقول له فيها 0 اين ذلك الغرور حین كنت تأمرتی یاصسلام الجسور 
فى طريقك الى الدج واقامة الولائم فى كل مكان تنزل به ؟ ان الملوك 


عد اله امن 


لا يتراجعون عن كلامهم لان ذلك عار كبير , فأخرج من القلعة والا 
امرت فتیانی الشجعان أن يهدموا القلعة ويجعلوها ثرا بعد عين ٠)00(‏ 


ودارت معركة قرب القلمة قتل فيها نحو ستة الاف من الاوزبك 
وفر الباقون ناحية التركستان ٠‏ 
الحرب خدعة : 

رای الشاه اسماعيل أن يستدرج عدوه خارج القلعة بالتظاهر 
بالانسحاب وفك الحصار وارسل رسالة الى شاهى بك جاء بها « لقد 
وعدتتا باللقاء فى خراسان ولم تف يوعدك بينما وفيت بوعدی وجنت 
الى خراسان وقد اضطررت للعودة وعندما تستعد للقتال فنحن 
حاضرون » ٠‏ 
کاس شراب من جمچمة شاهى بك : 
حینما شاهد شاهی بك انسحاب الصفوية وفك الحصان عن القلعة 
اغراه الطمم فى مهاجمة مؤخرة اعدائه للانتقام عنهم » وبهذا وقع فى 
الفخ الذی نصبوه له ٠‏ 


فلم يكد یبتعد عن القلعة حتی احاط به القزلباشية ودارت معركة 
عنيقة واضطر شاهی بك للقرار ولکن سوء حظه آوقعه فى مستنقع 
موحل غرق فيه واستطاع احد القزلباشية اخراج جثته وحملها للشاه 
اسماعیل الذی مر بتقطیعها الى قطع صغيرة وارسل قطعة منها الى كل 
امير من الامراء الذین کانوا یحتمون بشاهی بك أو يؤيدونه اتحذبر‌هم 
من نفس الصیر ۰ اما راسة فقد مر بسلخ جلده وحشاه بالقش وارسله 
تلسلطان بایزید العثمانى حامی السنة والاتراك الذين ینتمی البهم 
شامی بك ۰ اما طاسة جمجمته فقد آمر بطلائها بالذهب وجعلها قدحا 


(۰ه) عالم ارای صفوی ص ۲۹۸ ٠‏ 


+ 
اف د 


يشرب هذه الشمر (۵۱) ۰ 


مذبحة قرشى وقططها وکلابها : 

بعد هذه الهزيمة تعهد الأوزيك للصفريين بالا يتجاوز ذهن جیحرن 
غربا ۰ ولكنهم بعد أن استردوا قوتهم رأوا ان يستعيدى! البلاد التی 
اتتفزلی نیا الاه اسماعيل ولا خيروا تفن ديحو فاشكان الشاة 
اسماعیل احد قواده وكان اسمة ٠‏ نجم الثانى (59) لمواجية الأوزيك 
فجمع نجم الثانى جيوش الصفوية فى خراسان وعبر نهر جيحون دون 
أدر عن الشاه اسماعيل ولكن استنادا لما له من منزلة عنده واستولى 
على قلعة مديذة اسمها قرشى وأمن بالقتل العام فيها فقتلوا امير الأوزبك 
واسمة شيخم ميرزا مع خمسة عشرا الف جندى ٠‏ وقد رقض نجم 
الثانى العفو عن بعض الاهالى الجفنائيين تشفع لهم حليقه محمد بابر 
ميرزا وبهذا بدات العداوة بينهما ٠‏ كما أن الأمير محمد يوسف الصدر 
تشفع لبعض السادات من أهل البيت فلم يقبل شفاعته ایضا ۰ وقتل 
عددا کبیرا مذهم كانوا يحتمون فى مسجد القلعة , بل وذهب نجم الثانی 
بنفسه الى السجد للاشراف على فتلهم وكانوا نحو خمسة الات ٠‏ ولا 
انتهى من قتلهم أمر بقتل القطط والكلاب فى المدينة , ثم سوى بيوتها 
بالارض ويعد هذا قال _ لقدا استراح قلبى قليلا ان انتقمت من هؤلاء 
الأوزبك للمذابح التى ارتكبها جتكيز وتيمور فى ايران » (۵۲) ٠‏ 

وقد فات نجم الثانى أن جنکیز وجماعته کانوا غير مسامين » اها 


(6۱) عالم آر ای عياس ص ۲۸ هس وتاريخ هذه الحادثة يحساب 
الجمل هو « فتح شاه دين بناه » - أى فتح الشاه حاهی الدین - وتعادل 
پالارقام ٩۱٩‏ ۰ ۱ 

(۰۲) هو الرژیس يار أحمد خوزانی حامل خثم الشاه اسماعيل 
وقد لقبه بلقب نجم الثانى بعد قتل حامل ختمه نجم زرجر الرشتی تقدیرا 
له واحیاء لاسمه - عالم ارای صقوى ص ۲۰۵ ٠‏ 

(۰۲) عالم ارای صفوی ص ۲۷۲ وعالم ارای عپاس سن ,۰ ٠‏ 


ی 


هو فقد قتل نحو عشرين الف مسام هنهم نحى خمسة الف قيل أنهم 
كانوا ينتسيون لأهل البیت رغم شفاعة بعض قواده لهم ٠‏ 

وذكر مؤلف تاريخ عالم اراى عباس أن ما فعله نجم الثانی 
كان ويالا عليه , ان أنه بعد فراغه من مذبحة قلعة قرشى حاصر قلمة 
اخرى اسمها غجدوان وطال حصاره لها اربعة اشهر جعلت مؤنه تاخذ 
فى النقصان فلما علم امراء الاوزيك بحالة توجهوا اليه فى جيش مجهز, 
وفى الثلاثين من رمضان سنة ٩۱۸‏ ه هاجموا جيش الصفرية وقتلوا 
قائد مقدمته كما انسحب محمد بابر میرزا لغضبه من قتل الجقتائيين 
فى قلعة قرشى وتراخى قادة القزلباشية فى الدفاع عن نجم الفانی 
لقسوته وظلمه حتى قتل فى هذه المعركة وعادواهم الى خراسان (04) ٠‏ 


rire‏ سس يو ل 


(04) عالم ارای عباس ص ۶۱ ٠‏ 
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بداية الذهاية 
معركة جالدران : (0) 


بعد عزل السلطان بايزيد العثمانى وتولى ابته السلطان سليم 
مقاليد الحكم فى استانيول أعلن أخوه أحمد والى اماسية العصيان 
وقرا الخطبه لنفسه » ولكن الوزراء والقواد استدعوه بالحيلة والخدبعة 
الى استانبول حيث قتل » وارسلوا جيشا لاحضار اينه مراد الذی طلب 
الساعدة من الصفویین ۰ ولم يجد مراد امامه الا التوجه الى الشاه 
اسماعيل الصفوئ الذى كان اتذاك فى اضفهان + ولا علم بمقدسة 
"مر ياستقياله استقبالا حافلا خارج المدينة ٠‏ وحين وصل الى بساپ 
حديقة قصر « نقش جهان » استقبله الشاه بنفسه واجلسه بجواره 
وقال له « اطمکن فاق .لابیكه من عدك ااسلطان سلیم وسائهی 
عليه واجعل کل بلاد الروم ( الدولة العشمانية ) لك » ۰ فشكرة الامیر 
وقال له انه التجا اليه لحسن اعتقاده فى الصفویین ولیشرف ,اسه 
پلیس تاج الائمة الاثنى عشر ۰ فشلع الشاه اسماحیل التاج من على 
راسه والبسه للامیر وقال له « امامنا نحو شهر ونصف الى أن يحل 
فل امومع رو اناك ترجه الى رین ليسم الي ٠‏ :اذا رحس 
السلطان سليم وفر علینا الجهد والا فستكون معركتنا على شاطىء 
اسکودر » (۲) ۰ 


بعد هذا شرج الشاه اسماعیل تلصید واصطحب معة الامیر حراه 


)١(‏ تكتب بالجيم القاثة الفارسية والتى تنطق كأنها ‏ »دك 
بالانجليزية وهى سهل قرب مدينة خوى قرب تبرين عاصمة أقليم آذربیجان 
فى غرب ايران ویکتبها الذين يترجمون عن الراجع الاوربية تشالديران 
ای شالديران بالياء وهو خطا ويحسن کتابتها تشالدران ٠‏ 

(۲) عالم ارای صفوی ص 2۷۰ ٠‏ 


ب له بت 


فلما رجعوا لمخيمهم ظهرت أعراض الرض على الامیر مراد وتوقی 


بعد ستة ایام ٠‏ 


حين علم السلطان سليم أن ابن اخیه التجا للشاه اسعناعيل 
الصقوى لاستعدائه علية اخذ فى الاعداد للحرب وارسل ميعوثا للشاه 
اسماعیل يحمل رسالة جاء فيها : « ليكن معلوما للشاه اسماعيل أنك 
ارسلت عدة مرات الى ابينا الخرف فخدعته واخفته » فمرة ارسلت 
له راس شاهی بك » ومرة قطعة من علم جنکیز خان ٠‏ ولهذا السیب 
خلعناه ۰ وقد صممت على الانتقام للماضی وکنت آنوی التوجه 
اليه قى العام الاضی ولکن ثارت مشكلة آخی الذی التجا ابنه اليك ۰ 
وعلی اية حال يجب عليك أن تقيده وتجعل الاغلال فى عنقه وترسله 
ااینا ۰ وعليك ایضا أن تکف يدك عن ديار بكر . وتخرج اعوانك 
منها حتی ینتهی ما بيننا وبينك هن عداوة وحرب وتحل محلها الودة 
والصداقة واذا فعلت غير هذا فعليك الاستعداد للحرب (۳۰) ۰ 


حینما وصل الرسول الى اصفهان وقدم الرسالة للشاه اسساعیل 
کتب له ردا جاء فيه ۳ 


« قرات رسالتك الركيكة التی ذکرت فیها عدم تعقل ابيك وسوء 
تدبیره » وارسالنا راس شاهی بك وقطعة من علم جنکیز اليه ۰ ولقد 
كان ابوك بعید النظر یعلم أن کل من یخالفنا نسویه بالارض ٠‏ وطالا 
أن اهواء الفرور قد سیطرت على عقلك » فان شاء الله سنقطع راسك 
التعس. هذا بقوة ذراع فائح خيير ‏ امین المؤمنين عليه السلام - ونرسله 
الى ملك البرتغال ۰ وقد ذكرت أن ولاية ديار بكر التى ورثناها وجب 
أن اسلمها لاتباعكت ۰ وهذه الولاية لم تكن لابيك ان أنها كانت هن ؟ملاك 
علاء الدولة ذی القدر أخذها من أولاد حسن اق قوینلو واستولی عليها 


(۲) عالم اراى صفوى ص ۶۷۲ ۰ 


ا 


رجالى بحد السيف من علاء الدوله الذى كان أجدادك واياؤك بدفعون 
له الخراج والجزية ٠‏ وليس لك أن تدعى الطالبة بولاية حسن أق 
قويونلي ˆ 

اما فيما يتعاق بالسلطان هراد فقد التجا الى بلاط كان ومازال 
ملجا لماوك العالم ونزل ضیفا علينا » ولا يمكن لمضيف أن يضرح 
ضيقه من بیته ۰ ولا كنت تريد المجىء الينا فقد نلتقى والسلام » (8) 

حينما نزل السلطان سليم خارج مدينة ارزيخان ارسل رسولا 
اخر للشاه اسماعيل يقول له » لقد سبق أن ارسلنا لك نخبرك بقدومنا 
أحريك . ونحن الان نعسکر فى ارزيخان ؛ فاذا كنت تفكن فى شیء 
فافعله . وان كنت تفكر فى اللهى والراحة فابعث الينا ابن أخى معززاء 
فان لم يقبل بالحسنى فقيده بالسلاسل والاغلال وارسله الينا ٠‏ وعليك 
أيضا أن تكف يدك عن البلاد التى ورثناها حتى تستمر بيننا السداقة 
القديمة على حالها » والا فموعدنا للحرب سيكون فى تبريز “ فاختر 
ما تشاء واخبر رسولنا به واعده الینا فنحن فى انتظار ردك » (°) * 


وصل السقير الى همدان وسلم الرسالة للشاه اسماعيل + وفى 
نفس الوقت جاءه نعى الامير مراد اثتاء نقله من اصقهان الى هكان, 
وكذلك جاءه نعى طفل كان لراد عمره عشر سنوات سقط من على 
الحصان وتوقى فى ساعته مما احزن الشاه اسماعيل وجعله يقول 
« ای ذريعة أعطاها هذا الزمان الغدار للسلطان سليم ؟ ٠‏ 

ثم استدعى السفين وقال له « اذهب وأبلغ دعاءنا للقيصر 
( السلطان سليم ) وقل له ان الزمن لم يمهل ذلك الامير ٠‏ واعتقد 
اناك ارسلت احد جواسيسك فتنكر فى صورة صديق لللمپر ثم دس 
له السم » وكانك لم تكتف أن تكون يوم القيامة قاتل ابيه » فهمل, 


٠ ۶۷۳ عالم اراى صفوى من‎ )٤( 
٠ ۷۵ نفس المرجع ص‎ )0( 
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كان يعت أن تخل رن اين اهف انها ٠‏ على أنة حال لقن احعنث 
ما واو شام الله تس على اتيك ما ری بایان نك 
ذلك ۰ وأذ! كنت ريد سار يعن , فلم اهذها من بيك لأنتى انفذتها 
من ا الدولة ذم و معن الشف رکا اكول كلد نا کس 
شاه التركمانى ٠‏ ولا كان قد خطر لك ادعاء املاكه فعلى أية حال 
موعدنا أرضروم ۰ وقد أحسنت بان ابلغتنا بقدومك » (۱) ۰ ثم قال 
للسفير « عد فانك ها تكاد تقابل القیصر حتى اكون قد لحقت بك ۾ ٠‏ 


خرج الشاه اسماعيل من همدان متوجها الى تبرين ومعه نحى اثنى 
عشر آلف مقاتل هم الذين کانوا پلازمونه بصفة دائمة » وحين وصل 
الى تبرين امر فكتبوا الى كل المدن لاستدعاء الجيش واللحاق به ٠‏ 
ولكن جاءه الجواسيس وأخبروه أن السلطان سليم وصل الى ارض 
روم » ونصحه بعض الامراء بالانتظار حتى يصل بقية الجيش ولكنه 
ترك تيريز وتوجه الى سهل جالدران ( تشالدران ) فى اول رجب 
سنة ٩۲۰‏ هد ونزل بجيشة هتاك وقال هدا سيكون اقاؤنا مم القیمی : 
وکان عدد جنوده قد وصل الى تحى ثمائية عشر الف مقاتل ٠‏ 


قن ساح يوم الأرعاء الكاتى من هين رشب نة ۱٩۳۰‏ امطت 
الجيشان ويذكر الایرانیون أن الشاه اسماعيل كان قد طلب من السلطان 
سليم الا يستخدم المدقعية فى هذه المعركة لان الايرانيين لم يكونوا قد 
التعلوا: الاضلفة- التارقة :فى عيشي احق ذلك القت ازقن و هم 
السلطان سليم بهذا ۰ فلعا دارت المعركة ضغط الصفويون على الاتراك 
واجبروهم على التقهقر فى بعض المواقع ۰ فطلب الصدر الاعظم من 
السلطان سليم أن يأمر باطلاق المدفعية فقال له السلطان لقد (قسمت 
على عدم اطلاقها ٠‏ فقال الصدر الاعظم » انت اقسمت ولكننى لم قسم ٠‏ 
ثم امر باطلاق المدفعية على جيش الصفويين ۰ ويقولون أنه قى أول 


س 


)1 عالم ارى صفوى ص كلام ۰ 


55-0006 


دفعة من نيرأن المدفعية التركية قتل عشرون الف عثمانى وسبعة الاف 
قزلباش وذلك لاختلاط الجيشين فى القتال بالسيوف والرماج ٠‏ 


وقد قتل آغلب قادة القزلياشية فى هذه المعركة ومنهم خان 
محمد خان استاجلى زوج اخت الشاه اسماعيل » وسيد محمد کمونه 
الذى كان قد سهل للشاه اسماعیل دخول يفداد » وساروبيره استاجلى 
رئيس الحرس الخاص وغيرهم ۰ ولهذا تفرق جيش القزلباشية روقم 
کثیر منهم فى الاسر ۰ وظل الشاه اسماعيل يعدو فى میدان المعركة 
بفرسه يحاول جمع شتات جيشه واستطاع أنقاك بعضهم من حصار 
العثمانين ومنهم قائده وشقيق زوجته دورمش خان استاجلو عه 
نحو أريعمائة آي خمسمائة عقاتل وقال له « عد الى تبرين لاثئى احايل 
انقان من اتمکن من انقاذهم لان « الحضرات » (۷) لم یجیتی! مساعدتنا 
هذه الرة ومن المؤكد اننی لن استطيع أن (فعل شیثا » (4) * 


وكان الاتراك قد اسروا أحد قواد القزلباشية وهى السلطان على 
میرزا افشار وقد ادعی أنه هو الشاه اسماعيل الصفوئ وتختلف 
الروایات فى هذا فتقول بعضها؛ آن الفرسان العثمانیین تعقبوا الشاه 
اسماعيل وكادوا یقتلونه بحرابهم فصاح فیهم هذا القائد قائلا « اننی 
انا الشاه اسماعیل وانتم انما تتعقبون احد اتباعی وتظنونه الشاه » 
فخلوا الشاه اسماعیل وتعقبوا على میرزا افشار وآسروه » وبهذه 
الحيلة انقة الشاه من الوقوع فى ایدی العشمانیین وافتداه بنقسه » 
وبعد أن حماوه للسلطان سليم تبين لهم أنه أحد قواده فقتلوه هناله 5 » 


سسا سسا سی 


(۷) يقصد بالحضرات الامام على بن آبی طالب أذ کان یدعی أنه 
يحارب معه فى معاركة مما یدفع القزلباشية للاستبسال فى القشال 
وکانوا يقولون « حامى اوزی در » وهی بالتركية ومعتاها ه جاء 
الحامی ۰ 

(۸) عالم ارای صقوى صن 84۶ ۰ 

٠ ۶۲ عالم ارای عباس ص‎ )٩( 


لط 


وقد سيطر العثمانيون على المعركة واستطاعوا الوصول الى 
معسكر الصفوية وحملوا كل ما كان به من سلاح وعتاد ودواب ٠‏ 
وهربت زوجة الشاه اسماعيل رهى تاجلوبيجم استاجلو ووضعت قناعا 
على وجهها واخذت تقاتل كالرجال > وقد التقى بها الشاه اسماعيل 
اثناء محاولاته اليائسة لانقاذ بعض جنوده الحاصرین وطلب متها 
ان تعود الى تبرین 2, وعندما عاد الى تبريز وسال عنها لم پستدل 
عليها احد اذ انها كانت قد آصیبت ببعض الجراح وضلت الطريق فى 
الصخراء الى أن عثرو! عليها بعد كلاثة ايام ٠‏ وق عتقها الشاه 
اسماعيل وهددها بالقتل ان ام تقسم على عدم الاشتراك فى القتال بعد 
ذلك ٠‏ 
عودة الدائس : 

حين يئس الشاه اسماعیل من المعركة عاد يمقرده متوجها الى 
مدينة « « دزجزين » فى الطريق الى تبریز ؛ واثناء سيره على غير 
هدى دخل فرسه فى مستنقع موحل وكان كلما حاول الخضروج مته 
آزدا. غوصا فيه حتى كاد يهلك ۰ وقد مر على مقرية منه خليل خان 
ذى القبدر والى اقليم فارس فارا من المعركة فناداة الشاه اسسباعيل 
اينقذه ولکن خلیل خان تفافل عنه وانطلق فى ظريقه ٠‏ وبعد فتره 
رای الشاه شخصا اخر عرف من ملابسه انه من القزلباشية فناداه ۰ 
وحین اقترب تبين أنه سائسه الخاص فطلب منه أن یلقی اليه بوهقة ر۰ ۰ 
الذى تناول+ الشاه اببماعيل وریطه فى وسطه ثم سحپه السائس 
پجصانه > فلما. خرح. الشاه من الوحل رکب حصان سائسه وانطلق 
وقد استطاع السائس ان ينقذ فرس الشاه من الوحل ثم لحق بالشاه 
فی درجزين ء وقد کافاه الشاه على هذا بان منحه ولاية داراب جرد ٠‏ 


0153 لىق يكبل ف "كرد اتشتوظة وی راز ذقنا مدا اا قن 
افلام رعاه الیقر ویستخدمونه فى ' الامساك بالخیول او الابقا و احیانا 
الافر اد وکان پستخدم قی الحروب أيضا . 


ما اس 


الشاه اسماعدل اثناء الليل اجتمع علية من كان قد سيقه اليها من 
القو اه والجنود وکانوا نحو سبعة الاف جندی ٠‏ 


دخل .الساطان سلیم مدينة تبرین عاصمة الصفوین. ولکن المدينة 
كانت, شبه خالية. من الوّن والاغذية . ولهذا انتشر بها القحط والغلاء 
فليا رای السلطان سلیم هذا آمر باخسلاء الدينة. من الجنسود 
حتی يخفف من وطاة.القحط ۰ فلما ابتعد السلطان سلیم .عن. الدينة 
نحى عشرة کیلو مترات عاد الیها الشاه اسیماعیل الصفوی ویقال أنه 
كان متبقیا يها نحو خمسة وأربعين الف ترکی عثمانى انقض علیهم 
الاهالى وقطعوا رءوس أغلبهم حسماو ما “على الرماح وخرجوا يستقبلون 
بها الشاه اسماغیل اف با ٠‏ كما دارت بعد ذلك يعض العارك بين 
الجانبين اثناء انسجات العثمانین . الى يلادهم. قتل فیها عشرنت. الالاف 
عو الدوریست 

کانت مزيمة الشام اسماعيل الصفوى قد. ذاعب فى كل , انحاء 
اران وبلا ما ورا التهر تجمع الاوزبك بقيادة. عبيد .خان ونقدموا 
الى هراة فاستولو! علیها ثم دخلوا منبهد. التى اخلاها. القزلباشية 
وواصلوا تقدمهم الى ترسنا بون وسبزوار. ٠‏ وظل الاوزبك فى خراسان 
عامين كان فيهما الشاه اسماعيل الصفوى مشغولا بالمحافظة على المناطق 
الغربية لبلاده خوفا من العثمانين ۰ ولكن عندما سلم بوفاة السلطان 
سليم وتولى ابن سلیمان القانونى السلطة وانصرافه عن ايران جمع 
جيشه وتوجه من قزوين الى خراسان ليخلصها من آیدی الاوزبك الذين 
اخلوها له وعادوا الى ما وراء النهر ودخل الصفويون مشهد وهرات 
دون قتال (۱۱) ۰ 


ر۱۱) عالم آرای صفوی. ص ۰۷۵ ب ۵۷۷ 


ند از ت 


وكان ملوك الكوج قد انتهزوا فرصة انشغال اسماعيل الصفوى 
وارادوا التقدم لاختلال أردبيل وقزوين العاصمة فارسل لهم الشاة 
اسماعيل أحد قواده وأاسمة دیو (۱۲) سلطان فخاضن عدة حروب 
ضدهم واستطاع الاستيلاء على كثير من مدنهم ومنها شيروان وتفليس 
اتهکت كل هذه الحروب وخاصة هزيدة جالدران صحة الشاة اسماعيل 
الصقوى ويقال هذه آنه اصيب ينوع من الانطوائية والحزن ادت فى النهاية 
ألى اصابته بالسل وتوفی فى عنفوان شبابه سنة ۳۰٩ه‏ وكان انذاك 
فى آلثامنة والثلائین من عمره وارخوا یوم وفاته بحساب الجمل فى 
اشعار متها هذا البیب الذى ترجمته - 


کانوا یصیحون یوم وفاته شاه وشاه وشاه 
وقد جعلت هذه الکلسات تاريخ وفاته 

وهكذ! انتهت حياة الشاه اسماعيل الصفوی الذی سس دولته 
على اساس مذهبى متطرف ومتشدد لکی يستغل الوازم الدینی والغاطفة 
المذهبية حتی يحارب السام اخاه السلم وقد قتل على يديه مثات الالوف 
من المسلمين دون ذنب او جريرة الا عدم دخولهم فى مذهبة وان كانت 
هذه الدولة قد ادت الى وحدة ایران او قوتها بعض الوقت الا انها 
أدت الى فرقة السلمین و احداث صدع فى الاسلام أدج الى اتحطاط 
المسلفين وفناء قوتهم فوقعوا فريسة سهلة للاستعمار الأوربى والروسى 
مما لازلنا نعانى آثاره حتى اليوم ٠‏ 


ش سين سر جمس > > > مساو س0 1 


(۱۲ تنطق « ديف » ومعتاها الشيطان وهى devil‏ 


ی 


شجرة نمك لالصفوية 


/ 
الشيخ عفی (ا)ساءميززا (لشاه‌صفی) 
الشیخ صدرالدین (۸)شاه‌عباس یی . 
على )٩(‏ شاه سلیملن 
الشیخ ابراهیم ا 
| عباس‌میر ژا (١٠)لشاء‏ ساطاتحسين | 
الشیخ جنید ۱ 8 ١‏ 
| : 0 ١)لشاء‏ طاسب اني 
الشيخ حيدر' ١‏ ' 
۱ (؟1لثاءعباسالنالي 


على ایر اهیم 58 اسمعيل ةزول ( ۱ ( 


القاصميرزا ‏ سامميرزا © بہراممیرزا طبماسبميرزا(؟) ‏ 
اسسعيلالا(4) سلطا نىسد خدابنده(ه) ساطالحيبر(؟) 


(5)هباسميرز اللقامعباسلكبير) عترءميرزا ‏ حي 


طبماسبميرؤا١‏ 2 رضامیرزا ته صفی‌میر | 


علاقات ايران مع البرتغال وأسبانيا 


تبتدىء علاقة ايران عع حكومة البرتفال قى العصر الصفوی 
من عهد الشاه اسماعيل الاول فبعد أن اطاح السلطان العثمائى حصمد 
الفاتم فى سنة ۸۰۷ ه (۱۶۵۲ع) بامبراطورية الروم الشرقية وسقط 
مينام القسطنطينية فى ايدى الاتراك › اغلق طریق التجارة بين "وربا 
وآسیا يسبب استیلاء الاتراك وسيطرتهم على شرق البحر الابیض 
وآسيا الصغری والشام ولهذا اضطر التجای البندقیون والبرتغالیون 
الذين كان لهذ اهتمام شدید بیضائم الدول الاسيوية وخاصة الهند , 
للیحث عن طريق آخر يوصليم الى تلك البلاد ٠‏ 


وقد اتجه تجار البندقية الى طريق الاسكندرية والبص الآحمر, 
ولكن طمع المماليك فى مصر وسوء معاملتهم , الى جانب مشاكل 
آخری منم استمرارهم فى استخدام هذا الطريق ٠‏ وفى هذه الاثناء 
اتجه بعض التجار والبحارة البرتغاليين لاكتشاف طريق الهتد عبر 
جنوب اقريقيا » واستطاع اولهم واسمه بارثلمى ديان ٠ )١(‏ الالتفاف 
حول طريق راس الرجاء الصالح سنة ۸٩۲‏ ه (1447١م)‏ ودخل المحيط 
الهندى ء ولكنه لم يستطع الوصول الى الهش فعاد ثانية الى البرتغال» 
وبعد اثنى عشر عاما ای فى ٩۰۶‏ ه ( 34 ۸۱۶۹۹ ) استطاع القائد 
البحری البرتفالی فاسکودی جاما الوصول الى الهند عن نفس الطريق 
والعودة فى العام التالی الى البرتنال ۰ 


وقد ادت رحلة دی جاما الى انشاء مستعمرات برتفالية فى 


. Barthelemy Diay 215 


الهتد واغلب مناطق اسيا + والى زيادة مكانتها الدولية حتى أن ملوك 
البرتفال اخذى! يطلقون على أنقسهم انذاك لقب « سادة الملاحة 
والخزى والتجارة مع الهند والحيشة والبلادر العريية ويران » وعاد 
فاسكو دی جاما الى الهند مرة ثانية سنة ٩۰۸‏ ه ( ۶۱۵۰۲ ) ووسع 
منطقة استعمار البرتفال على السواحل الغربية للهند ٠‏ 


قبل أن یصل البرتغالیون .الى الحیط آلهندی وبحار جتوب اسيا 
كات تجارة هذه . الناطق فى ايدى .العرب الصریین والعمائیین والیسنیین» 
ولگ حیتما" "وصل اليرتغاليون الى الهتد جعلوا تجارة الشرق قاصرة 
عليهم وحدهنم. وکفو! ایدی العرب عن المحيط الهتدی ويحر عمان 
والخليج ( الفارسى ) ۰ وقى سنة 5١١١م‏ عين شخص أسيفه 
فرانشیشگی دی "آلید1- (۲) نائبا. كلك البرتغال فى الهند بعد فاسکو دی 
جاما » وقد بقی قى متصبه حتی سنة ۱۵۰۹ وفی هذه الفترة استطاع 
أن یثبت اقدام دولته ونفوذها فى الهند وذلك نتيجة للحروب البحرية 
الفى ' تكاهنيا كسد المصريين والسودانبین وضد الحكام 
الحلیین الهنوه وشزع 'فى تاسيس شركة تجارية على السواحل الغربية 
للهند ٠"‏ 

وفی سنة ٩۱۲‏ ها( ۸۱۵۰۱ ) أرسلت حكومة البرتغال احند 
پحارتها ۳ 0 تریستان داکونیا أ (9) مع ۱۱ سفينة و ۱۳۰۰ 
ملاتل" > كما ارسلت معه احد بحارتها الشپورین واسمة « الفونسو دی 
البوكيرك 111 0 ليعاوثة ٠‏ ویعد هدة من التخیط والضیاع استطاعت 
هذه السفن آن تصئل الى موزمبيق + ولكن بسبپ الاختلافات التى وقعت 
بين القائدين على خط سير الرحلة واتجاهها ومدفها » ترك دا کونیا 
جزء! كبيرا من السقن الى البوكيرك وجعله قائدا للبحارة واصدر 


Francisco de Olmeda o 
Tristan de Cunha ۳ 
aerhonso de Olbuquerque )٤( 


1 ا 


اليه أمرا باسم ملك البرتغال کی يستولى على ميناء عدن وسو احسل 
البمر الاحمر ويغاق طريق التجارة فى وجه المسلمين عن هذا الطريق 
كما كان البوكيرك يحمل أمرا سريا بان يعزل فرانشیسکو دی الميدا 
بعد ۲ سنوات ويصيح هو نائب الملك وحاکم الهند من بعده ٠‏ 


ولكن عندما وجد البوكيرك أن قواته غير كافية للاستيلاء على 
عدن قرر أن يستولى على جزيرة هرمز الواقعة على مدخل الخليج 
العربى وبهذا يضع يده على كل طرق التجارة بالخليج ۰ 


كانت جزيرة هرمز حثی حوالى القرن الثامن الهجرى تسمی 
«جرون » وكان يوجد ميناء اسمه « هردون (0) » على مقرية من مناء 
ميناب الحالى على ساحل البحر عند ( مضيق هرمون ) وكان يعد 
الميناء التجاری لناطق كرمان وسيستان ولم تكن به أهعية كبيرة فى 
التجارة العامة آنذاك ٠‏ 


وذكر الرحالة والجغرافيون السلمون مثل المقدسى والشريف 
الادريسى والاصطخرى أن مدينة هرموز القديمة من آثار اردشیر بايكان, 
وعدوها مرکزا لتجارة كرمان ومعاملاتها وقالوا أنه الى جانب الغلال 
والارز والعنب والنيلة التى كانت تمثل المحاصيل الرئيسية لكرمان 
دالت تفندو من هذا الينام فق كانت تمندن مه ایخنا الشييول 
الكريمة الى الهند ٠‏ 

(*) جاء اسم هذا الیناء فى كل الکتب القديمة هرمون أو هرموج 
بالواى وييدى أن المقطع الاول من هذه الکلمه هو هور أو خور دالتى 
تعنی ميناء أى مرسى فى أكثر اسماء سواحل بحر عمان والخليج مثل 
خور موسى وخور ذكأن وخور ببیان وغيره › 

كها أنها قد تعنی الخلیج أو الستنقم مستعمله بکثره فى العراق 
بهذا العنی امسا کلمة مون فهی تحصریف أو لهجة فى کلمة وج 
وعلی هذا فالاسم یعنی ميناء الموج ويلاحظ أن اسم موزه اسم 
شانع للبنات فى الخليج ومو یعنی موجه تأثرا بالبحر ۰ 


E‏ یت 


وكتب مارکو بولو التاجر البندقى فى رحلته وصفا لهرمون وأحولها 
الاجتماعية والتحاره ۰ ودح الخيول الادرانية المتارة التی كانت 
ایضا ۰ 


ومنذ اواخر القرن الخامس الهجری كان يحكم میناء هرموز 
سلسلة من الامراء الحرب لیس لدینا علم کامل عن مؤسسهم ای ول 
من حكم مذهم » وکل ما تعلمه أن الامیر الثانى عشر لهذه السلسنة 
هئ کر القن مود ولال تایه ۶۸ كقد نان ناء 
هرمون یتبعون اتابكة فارس ثم القراختائیین فى کرمان ویدفعون لهم 
الفراج وبعد ذلك أطاعوا حکام الفول فى فارس والشيخ ابا أسمق 
اینجو وال مظفر () ۰ وفى سنة 44 قبلوا الدخول فى طاعة الامير 
تيمور لنك ومع آنهم كانوا مستقلين قى الظاهر ویحکمون جزر 
البحرين وبلاد عمان الا انهم كانوا دائعا يدفعون الخراج لامراء فارس 
وكرمان ٠‏ 


وفی نحو عام ۷۰۱ه انتقل الامير بهاء الدين اين الامين الخامس 
عشر لهرمون من ذلك الميتاء الى جزيرة جرون مع جميع الاهالی 
وذلك بسپب هدوم المغول الجفتائیین ( 199 - ۷۰۰ ه ) وغيروا امم 
تلك الجزيرة الى هرمز ذكرى لموطنهم القديم واسسوا هناك عدينة حديدة ٠‏ 


وقد كتب الرحالة السلمون والاوربيون كثيرا عن مديثة هرعن 
الجديدة وهن بينهم أحد الرجالة الاوربيين واسمه « فرير اوردوويك (۷) 


)1( آل مظلفر حکمو | شیر از وجنوب آیر آن A‏ ۷۹0 شلد, 
وآبو اسدق اینجو حکم شیراز فى منتصف القرن الثامن وینتسب الى 
ابی عبد الله الانصاری ( الترجم ) ٠‏ 

Frayer 06 (¥) 


میا :۷ ب 


وقد عاش فى النصف الاول من القرن الثامن الهجری وزان هذه المدينة 
يقول « لمدينة هرمز سور وقلعة حصينة والجزيرة التى تقع فيها هذه 
المدينة تيعد خمسة آمیال عن ساحل ايران ويوجد فى هذه الجسزيرة 
بضانم قيمة مختلفة » ۰ 

وجاء بعده أبن پطوطة الرحالة العروف الذی زار الدینتین القدينمة 
والجديدة فى أواسط القرن الثامن فقال « وهرمز مدينة على ساحل 
البحر » وتقاپلها فى البحر هرمز الجديدة وبینهما فى البحن ثلاثة 
فراسخ » وهرمن الجديدة جزيرة مدينتها تسمی چرون وهی مدنينة 
حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهی مرسی الهند والسند ومنها تحمل 
سلع الهند الى العراقين وفارس وخراسان وبهذه الدينة سکنی السلطان» 
وطعامهم السمكك والتمر الجاوب الیهم هن اليصرة وعمان ٠‏ والاء فى 
هذه الجزيرة له قيمة وبها عیون ماء وصهاريج مصنوعة یجتصع 
قدها ماء المطر 4 (۸) ° 


ووصف الححالة الاوربيون الذين زاروا جزيرة هرمز فى القرن 
العاشر الهجرى هذه الجزيرة بالجمال ورواج التجارة وكتت أحدهنم 
يقول « أحيانا كان يحتمع فى مرساها أكشثن من ثلثمائة سفينة من النول 
المختلفة » ويقيم فى هذه الدينة أريعمائة تاج بصفة دائمة وكشن تجارة 
هرمز هى اللؤُلقٌ والحریر والاحجار الكريمة والتوايل )٩(‏ » ۰ 


وکتب آخر یقول « جزيرة هرمز اکثر جفافا من کل جزن المالم 
ولا يوجد فى ارضها غير اللح ویاتون باغذية اهلها وها یحتاجونه 
هن ایران ويشاهد فى هذه الديتة تجار کثیرون من مختلف الامم 

(۸) مهذب رحله اپن بطوطه ص ۲۱۵ ۰ 

Ludovig Wartheman رحلة لودفيج وارتمان‎ )٩( 
٠ ای قبل حمله البرتغاليين‎ ٩۰۹ الذى زار الجزيره عام‎ 


کا 


ويحضرون الى «زيرة هرمن لالىء كثيرة من اليحرين » وترسل الخيول 
الايرانية الاصلية الصدرة الى الهند الى هذه الجزيرة أولا (۲۰) » ۰ 

وقد اشتهرت جزيرة هرمز فى ذلك الوقت فى أوزبا بالجمال 
والثروة والعظهة حتى مدحها لويز فان دی كاموئنز (۱۱) الشساعر 
الوطنى البرتغالى, الشهور فى منظومته لوسياد فقال « ايران هنذه 
الدولة العظيمة ذات الفاخر ورجالها الايطال الشجعان الذين يتجاهون 
بقوة موآعدهم الحديدية الضاربة بالسيف وكذلك جزيرة جرون 
اعجوبة العصر التى أصيحت فى الشهرة والجاه مكان المدينة القديعة 
لاتبعدهما عن ذكراك ۽ ٠‏ 

وكانوا يقواون فى الشرق على سبيل المثل « اذا كانت الدنيا 
خاتما فان هرمز هی فصه » وظلت مدينة هرمز الجديدة نحو مائتی 
عام ذات آهمية واعتباد وقوة وحینما استقر أمراء هرمون القسديمة 
فى جزيرة جرون آخذوا یبسطون نفوذهم شیثا فشيئا على جزر كيش 
( قيس ) والبحرين وحدود البصره (۱۲) ۰ 


(۱۰) رالف فیتش 7:8 له الرحالة والتاجر الانجلیزی 
الذ ی جاء الى جزيرة هرمز حوالى 1485 ھ ر( برجع الى کتاب الخلیج 
الفارسی تاليف سير ارنولد ویلسن طبع ۱۹۲۸) ٠‏ 

(۱۱) لویز فان دی کاموننز 03220625 Luiz Van de‏ هن شع اء 
البرتغال الشهورین ویعدونه مذل هومیروس الیونانی وفرجیل الری‌مانی 
ولد ۱۵۲۵ م (۳۱٩ه)‏ وتوفى ۱۵۸۰ ( ۹۸۸ ه ) وعاش حیاته فی الرند 
والصين وهنظومته لوسداد Lusiades‏ هن آشهر الاعمے ال 
الادبية الاوربية ۰ 

(۱۲) کتب الامیر الحادی والعشرون لجزيرة هرمز والدعو 
نوراذشاه بن قطب الدین تهمتن کتابا فى تاريخ ایران وتاريخ امراء 
هرمز وحکومته واسرته بالنثر والشعر الفارسی ویظهر أنه کان يسمى 
د شاهنامه » وقد نقل أحد الرحالة البرتخالیین وهو بدرو تکسیییرا 

Pedro 2‏ والواود ۷۰ م ٩۷۷(‏ ه ) مذتسيرا من هذا 


سے 
= 


حملة الفوفسو دی البوكيرك على جزيرة هرمن : 

سبق أن ذكرنا أن الفونسى دى البوكيرك توجه الى الخليج فى 
قاشع بيك مدن تام على موم قاسو 
فى طريقه على مدينة مسقط على الساحل العمانی والتی كانت مدينة 
كبيرة كثيرة السكان وتدفع الخراج لامير هرمز . كما استولى على 
بعض موانی عمان واشعل فيها النار ثم ألقى مراسیه فى حواجهمة 
مدينة هرمز الجدبدة , وحینما رای هرافقوا البوكيرك عظمة مدينة هرمز 
وسقتها. الحرينة وجیفتها العیی الذي اند علي اشامن شیر 
بالخوف وتردد, | فیما هم مقدمون عليه ٠‏ 


فى ذلك الرقت كان امیر هرمز غلاما عمره ۱۲ عاما اسمه سیف 
الدین ‏ وکان احد رجاله یسمی العطار وکان قدیرا شجاعا پتولی حکم 
الجزيرة کنائب للامیر » وحینما علم هذا الرجل بحمله البوکيرك جمع 
على الساحل ارپعمائة سفينة بين صغيرة وكبيرة مع الفین وخمسمائة 
مقاتل كما استاجر هن الدول الجاورة مثل ایران والجزيرة العربية 
كثيرا من الرجال الحاربین وجهز جیشا من ۳۰ الف رجل مساح كان 
من بینهم. اريعة آلاف نايل ماهر (۱۲) ۰ 


ابتداء البوكيرك فطالب من امير هرمن أن بخضم للك البرتفال 
ویدفع له الخراح ٠‏ قلم یقبل العطار طلبه ومع كثرة جند العطار وقله 


مدينة آنفرس البلجيكية وترجم وطبع فى باريس سنة ۱۱۸۱ م ولکن 
هذا الوجز لا يفيد کثیرا قى تاريخ هرمز ولکن یعلم مته ان الامیر 
الثانی عشر لهرمز كان یسمی رکن الدین هحمود ودکم لدم ۲۵ عاما ء 
والثانية عام ۱۸۰۳ م ٠‏ 

(۱۲) نابل ای الذى يستعمل النبال والسهام ٠‏ 


قوات البوكيرك الا أنه أصدر امرا بالقتال وقد انتصر فى حريه وذاك 
بسبب استخدامه للمدافع والبنادق والأسلحة النارية ۰ وبهذا أصبح 
امير هرمن تابعا لمكومة البرتغال » وأخذ منة خمسة آلاف اشرقى - 
وهو العملة المستعملة فى الخليج آنذاك ‏ كغرامة حربية ٠‏ كما تقرر 
أن يدفع كل عام مبلغ ٠١‏ الف أشرفى كخراج لحکومة البرتغال » وعقد 
مع آهير هرمن اتفاقية يألا یاخذ عن البضائم والتجارة البرتغالية اية 
جمارك أكثر من هيلغ معين كما تف تجارة هرمز من دفع الحمارك 
فى البرتغال » وهنع آية سفينة محلية هن الاشتغال بالتجارة فى الخليج 
دون تصريح من المسئولين البرتغالين كما تقرر أن يقيم قلاعا فى الجزر 
القريبة مثل قشم (طويلة) ونايند وغيرها كما اختير موقع قلعة مورونا 
فى جزيرة هرمن حيث أقيمت هذه القلعة الحصينة فى اکتوبر 1١6٠م‏ 
(جمادى الثانى ۹۱۲ه) , كما اسست شركة تجارية كبيرة فى مدينة 
هرمز وارسل اليها هقدار كبير من البضائع وأمر البوكيرك بخفض 
الأسعار تفيضا كبيرا استمالة لآهل الجزيرة ٠‏ 


بعد فترة وجيزة من هذه الأحداث طالب الشاه اسماعیل الأول 
هلك ايران بالخراج السنوى العتاد من أمير هرمز ۰ قاضطر الآمير 
للاستعانة بالمبوكيرك الذى ارسل الى شاه ايران يقول « لقد استولينا 
على هرمز بقوتنا وقدرتنا وهی مملوكة لجلالة دون ايمانويل ملك 
البرتغال (۱۶) وليس لآمير هرمز حق دفع الخراج املك قيره والا فائنی 
ساخلعه من امارة الجزيرة ونجلس مكانه شخصا لایخشی ملك ایدان » 
- ثم اعطی لبعوث امير هرمز بعض طلقات الدافع والبنادق والبارود 
وقال له « قل لأميرك أن يرسلها الى الشاه اسماعیل بدل الخراج لآن 
ملك البرتغال امرنا الا نجیب الاعداء الا بمثل هذه الاشیاء 2 وبعد 


ا 


Don Manoel ) Don Emwanuel ) ۱۶‏ المعروف ہالسعید 
والذی ملك عن ۱2۹۵ الى ۸۱۰۲۱ ( ٩۰۱‏ - ۵۹۲۸ ) ۰ 


بد ۲ 2اه 


أن أنتهى من قلعة هرمز فسوف أهجم على سواحل الخليج الفارسية 
ونستولى على كل موانیها وبلدانها الساحلية التى تخضع الآن للشاه 
اسماعيل ونضمها لاسم هلك البرتغال )١6(‏ ۰ 


وفى عام ۹۱۶ه ( 8١15١م)‏ أضطر البوكيرك لترك جزيرة هرمز 
وذلك بسبب الخلافات الشديدة التى ظهرت بين الملاحين وکبار ضياط 
البحرية البرتفالیین وعاد الى الهند وانصرف عن متابعة فتوحاته فى 
الخلیج ۰ وحینما عزل آلیدا فى عام 5١1ه‏ (۱۰۰۹م) من منصتٍ 
نائب الك فى الهند جلس البركيرك مکانه ۰ 


ولقد اضطر آلبوکيرك لعدم مغادرة الهند لدة ۲ صنوات وذاله 
يسيب الضطرایات التی حدثت فى جوا مركز الستعمرات البرتغالية 
فى الهند ۰ وفی عام ۹۱۸ توجه للاستیلاء على ميناء عدن ومدينة 
مكة ولکنه لم یتمکن من تحقیق هدفه واکتفی بالحصول على الخراج 
من جزيرة هرمن ۰ 


وفی العام التالی وصل آمر من هلك البرتفال لکی یقوم پالاستبلاه 
على عدن وباب النذب ویفتح البحر الاحمر فى وجه السفن البرتغالية 
وقد ذهب البوكيرك هذه الرة فى عشرین سفينة کبيرة والفين وخمسمائة 
من الهنود الى میناء عدن ولکنه لم یتمکن من تحقیق شىء وعاد يائسا 
للهنسد ٠‏ 

بعد عودة البوکیرك الى الهند جاءه سفیر من قبل الشاه استماعیل 
الأول الصفوی وعقد معه معاهدة صداقة )١5(‏ ۰ وفی تفس العام 


(۱۵) مذكرات الفونسو دی اليوكدرك » نقلا عن كتاب الخليج 
الفارسی بالانجليزية تاليف السیر ارنولد ویلسون ٠‏ 

(11) لايوجد قى المرجع الاوريية اسم لهذا السفیر ولا تفصیلات 
غن هذه المعاهدة كما أن المصادر الاير ائية ليس فیها اشارات الى مثل 


هذه المعاهدة ٠‏ 


NT i 


أرسل البوكيرك اين اخيه مع بعض السفن لاخضاع عرب عدن الذين 
افو اه اعندوا على الستمرات اليرتفالنة + ويعد. ان استولى هذا 
القائد على بعض سفن العرب التجارية ذهب فى ربيع الاول سنة 415ه 
9 الى جزيزة »هرمن انیل خراحيا #ولكن وران شا امن 
الجزيرة امتنع عن دفع الخراج له لانه كان قد دخل فى حماية الشاه 
اسماعيل الأول فاضطر للعودة للهند ٠‏ 

بد وة هذى اله سم افوس ای “الت كرك على الها 
بنفسه الى جزيرة هرمز اتثبيت دعائم السيطرة البرتغالية عليها , 
ولهذا اتجه فى شهر هحرم سنة ۵٩۲۱‏ (قبراير 9١١15١م)‏ مع ۲۱ سفينة 
و۲۳۰۰ جندى الى الخليج « وفى الطريق بلغه انه حدث انقلاب فى 
هبو وان ای ایو ای فان م واه امن اة قن 
استولی على الجزيرة وسجن آمیر هرمز ۰ ولهذا أسرع فى الن‌صول الى 
الجزيرة واخذ فى اطلاقالنار على الدينة فاضطر الرئیس احمد من‌الخوف 
الى اطلاق سراح توران شاه امير هرمز وتصالح مع قائد الاسطول 
البرتغالی » واستطاع الجنود البرتخالیون الاستیلاء على قلعة الدينة 
يسهولة ورفعو! العلم البرتغالی فرق قصر آعیر هرمن ۰ 


بعد هذه الأحداث بفترة قصيرة جاء سفیر آخر من قبل الشاه 
اسماعیل الأول الصفوی الى البوكيرك ؛ وعقدت اتفاقية بين الدولتین 
پالشروط التالية : 

١ ٠‏ ب تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحکومة الایرانية 
فى اخماد الانقلابات التی تحدث على سواحل بلوشستات ومکران ٠‏ 

۲ ل تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الدكومة الايرانية 
فى غزوها للبحرین والقطیف ٠‏ 

۲ تتحد الحکومتان الايرانية والبرتغالية قى حرنهما ضند 
الاتراك العشمانیین بالاضافة الى هذا فقد تفاضی الشاه اسماعیل 


هه 6 رد 


الصفوى عن جزيرة هرمن ووافق على أن يكون أمير هرمز بعد ذلك 
تابعا ملك البرتغال ويدفع له الخراج ولا تتدخل ايران فى امور 
تلك الجزيرة ٠‏ 

فى هذا العام اختار البوكيرك ابن أخيه برف لقيادة القو ات 
البرتغالية قى هرمز وعاد هو الى الهند وبعد وصولة الى میناء جوا 
توفی فى ۱۵ دیسمبر 6١5١م‏ (ذى القعدة ۲۱ه) ۰ 


آحوال جزپرة هرمز من وفاة البوكيرك حتی عصر الشاه الصعوی 
عباس الأول ٠‏ 

منذ وفاة الفونسو دی البوكيرك وحتى عصر الشاه عباس الاول 
ای الى آواخر القرة العاشر الهجری كان لحکومة اليرتقال خفوذ قری 
فى الخلیج , وکانت سفنهم تحتکر التجارة مع اکثر موانی جنوت ايدان 
وسواحل الجزيرة العربية حتی البصرة عن طریق هرمز التی كانت 
مركزا لتجارتهم فى انحاء الخلیج ۰ وکان نفوذهم يزداد یرما بعد یوم 
فى هذه الفترة على سواحل ایران ولکن مراکز التجارة فى بحر عحان 
والخلیج مثل مسقط وهرمز والبحرین كانت تتللشی وتضحمل نتیجه 
لظلمهم وطمعهم ٠‏ ۱ ۱ 

بعد وفاة البوکپرك تولی نياية اللك نجل اسمه لوبو سواریز ۱۳) 
وفی اثناء فترة حکمه استولی مساعدوه على جمرك جزيرة هرمز بامر 
من « دی مانول » هلك البرتغال ر ۸۹۲۹ - ۱۵۲۲م) ۰ وقد عدگت 
اضطرابات شديدة بسبب ظلمهم فى جزيرة هرمز والبحرین وسواحل 
مسقط وبعض مناطق الخليج الاخری قتل فیها بعض حراس القلاع 
الیرتغالیین - وفی وسط هذه الاحداث تجرا أمير هرمز وحاصر القلمة 
البرتخالية فى الجزيرة ولكن وصلت الى حراس القلعة مساعدات: من 


Lopo Soarez 0۱۷ 


۵7 ۱ نت 


مسقط ولهذ! "ضیرم الامير النار فى المدينة لخوفه من الانتقام وهرب 
الى جزيرة قشم حيث قتل هناك وتولى ابنه الامير هحمد شاه الذی 
كان في الثالتة عشرة من مره الامر هن لمعد ۵ 5 


بعد ذلك عقد نائب الملك الجديد فى الهند وكان اسمه « دوم دورات 
دی منزيس » معاهدة مع الامير الجديد على شاطیء نهر میناب واعترف 
امير هرمز مرة آخری بسيطرة ملك البرتغال على هذه الجزيرة وباقى 
میتلکاته ( رمضان ٩۲۹‏ ه ‏ يوليى ۱۵۲۲ م) ٠‏ 

كانت هذه الاحداث مقارنة لوفاة الشاه اسماعيل الاول الصفوى 
وتولية ابنه طهماسب «*) الاول » ولم تتخد فى عهد هذا الملك (طهماست) 
اية اجراءات من قيل ايران .للاستيلاء على جزر هرمن وقشم والقضاء 
على نفوذ المبرتغاليين فيها وفى باقى موانى جنوب ايران لانه انشفل 
إطيلة حكمه بالحرب فى الولايات الفريية ضد عدوه العثمانی القوى 
السلطان سليمان القانونى . أو كان مشغولا يرد هجمات الازيك الترکمان 
على خراسان ولم تتح له الفرضة ليتوجه للسواحل الجنوبية ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان القوات البحرية البرتغالية فى المحيط 
الهندى وبحر عمان والخليج آنذاك لم يكن لها نظير او منافس » وكانت 
هذه الدولة تستولى على كل مراكز التجارة الهامة فى الهند وسواحل 
بحر عمان والخليج بواسطة اسطلها اليحرى وكان استرداد جسزر 
وموانی ايران الجتوبية ممكنا فى وقت هن الاوقات لو أن حکومة 
ايران اهتمت باحد اد سغنها الحربية وقواتها البحرية او اسقعانت بحکومة 
يمكن أن تتساوی مع البرتغال قوة فى البحر » ولم يتخذ ای من هذين 
الاجراءين قى عصر الشاه طهماسب الاول ومن بعده ایضا ۰ وظل 
البرتفالیون دون رقیب او منافس حتی جاءت السفن الهولندية 
والأنجليزية الی اشمیط الهندی وبحار جنوب ایران ۰ وکان العشمانیون 
فقط یعکرون علیهم حریتهم التجارية من وقت الى آخر ٠‏ 


س تسه ت ےمم 


5 تولى ٩۲۰‏ ھ ۰ 


بد 37 


وبعد معاهدة هيناب قام منزیس نائب الملك فى الهند ياعادة 
آمیر هرمز الى الجزيرة وعاد هو محملا بغنائم كثيرة الى الهند » ولكن 
حين عودته علم أن دوم قاسکو دی چاما (۱۸) عين مکانه نائبا للملك ۰ 
وبعد فاسکو دی جاما عين شخص امه لوبو فاز )۱٩(‏ ثم تولی هذا 
النصب نانو دا كونيا (۲۰) الذی جاء الى سواحل الخليج وجزيرة 
هرمز فى ٩۳۵‏ ه ( ۱۰۲۹ م ) لیطلع على احوال الستعمرات البرتغالية 


وفى العام التالى ايضا جاء الى هرمز أحد القواد البرتغابيين 
البصرة. + وكان ملك البرتغال قه کلف هذا القاک. بعمناعنه جاك 
الپصرة عن تسلیم سبع سفن كان قد استولی علیها الى القائد الپرتفالی, 
كما لم يمنع تچارة العتمانیین فى. میناء الیصرة. فقد احرق دی صوصا 
جزءا من ممتلكات هذا الامير ثم ذهب الى هرمن ٠‏ ويجب أن تعد هذه 
الحادثة اول حمله برتفالية للجزء العلوی من الخليج ٠‏ _فى ذلك 
العام ایضا ارسل نائب الملك فى الهند سقنا الى جزيرة البحرین + یٹ 
کانت قد قامت ثورة ضد امير هرمز ولکن السفن البرتغالية هزمت 
وعادت للهند 5 0 


وفی عام ۹۶۹ ه ۱۰۶۲ ) لم یستطع أمير هرمز دفع الخراج 
لنائب اللك فى الهند كما لم یستطم ایضا دقع ميلغ خمسمائة الف 


Dom Vasco de Gama (1۸) 
Lopo Vaz - ۱۹, 
ıNuno .de Cunha )۲۰( 
Tavarez de Sausa )۲۱( 


(۲۲) يبدى أن القصود هو امير جزيرة الخضی او عبدان من 
جزر مصپ شط العرپ ۰ 


س ۷۷ نت رم ۲ - ایران ) 


دوکات ( حوالی ۱۲۰۰۰۰ دولاں ) كانت قد اقرضت له ۰ ولهذا 
فان مارتيم دی الفونسى (۲۳) نائب الملك فى الهند تغاضی عن المبالخ 
القديمة واتفقوا على أن يجمع البرتغاليون دخل جمارك جزيرة هرمز. 
ونا كانت مستحقات حكومة اليرتغال تحصل منذ ذلك الوقت من دخل 
الجمارك فان الخراج المستحق لها لم يتآخر دفعه او تحصيله بعد ذلك ٠‏ 


وقد ابتدات الحرب بين الاتراك العثمانيين والحكومة البوتغالية 
فى الخليج منذ عام 451 ى (۱0۵۰م) لانه فى تلك السنة سلم عرب 
القطيف قلعتهم هناك الى الاتراك كما أخرجوا امير البصرة عن مقر 
تاهج فاه این اتمه دای لت السامه هن الفر ودف 
نورونيا '(4؟) نانب الملك الجديد فى الهند فى مقابل موافقته على 
اقامة “البرتفاليين: لقلمة فی میناء البصرة , وقد اوسل تائب الاك 
٩‏ سفينة والف ومائتی مقائل بقيادة انطونیو دی نورونیا لساعدة 
امراء القطیف والبصرة '. وپعد أن دمر تورونيا قلعة القطیف توجه 
الى البصرة ولکن احا باشاوات الاتراك خدحه واعاده الى هرمز 
ولم یستطم استرداه البصرة ۰ 
فى لضن “هذه السته ازستت. العکوبة العثناتية قحد قوادها 
واسمه بير بك على راس ١١‏ آلف جندى ويضعة سفن الى الخليج 
. وانتصر بير بك على السفن البرتغالية التى ارسلت بحاربته انتصارا 
م, احقا. واستولى على ميناء مسقط بعد ان حاصره ۱۸ يوما , كما 
آسر القائد البرتغالى » ومن هناك ذهب الى جزيرة هرمز وهو بحهل 
كثيرا من الغنائم الحربية وهاجمها ۰ ولا لم يستطع فتح قلعتها 
البرتغالية نهب الديتة وذهب الى جزيرة قشم ومنها عاد للاراضى 
العثمانية محملا بغنائم وافرة ولكنه قتل فى القسطنطينية عام 151ه 


Martim de Alfonso (YY) 
Alfanso de Noronha (Yê) 


- A ۰ 


بعد -حملة بير بث ارسات الحكومة العثمانية قائد آخر اسمه مراد بك 
مع ٠١‏ سفينة حربية الى الخليج ودارت حروب شديدة بين السفن 
العثمانية والسفن البرتغالية على السواحل الايرانية ويعد عام واحد 
تمكن البرتغالیون من القضاء على السفن التركية التى كان يتولى 
قيادتها قائد اسمه على شلبی » وبعد هذا استردوا سلطتهم الطلقة 
على سواحل الخليج ٠‏ 


وقد أعاد العثمانيون الهجوم عدة مرات على جزر اليدرين وميناء 
مسقط وبعض موانی الجزيرة العربية الاخرى التى كانت خاضعة 
للبرتغاليين ولكن هذه الحملات لم تكلل بالنجاح وفى هذه الاثناء 
اندلعت الحرب بين والى لار وامیر هرمز واستطاع امير هرمز آن 
ينتصر على والی لار پمساعدة البرتغالیین واستولی على قلعة شمیل 
التی كانت تحت سیطرته ٠‏ 


كانت العلاقات الپرتغالية الايرانية فى عهد الشاه طهماست الاول 
٩۳۰ (‏ ۹۸۶ ه ) فى ظاهرها ودية ولیس فى أيدينا تفصیلات کاملة 
عنها ولکن ما نعلمه هو أن دون سباستیان ملك البرتغال ر ۱۵۵۷ ب 
۸ م ) أرسل' السفراء الى بلاط الشاه طهماسب الاول مرتین الاولی 
سنة ۹۰۸ ه ۱۵۵۱ والثانية سنة ۹۸۲ ه ( ۱۰۷۶ ) عن طريق 
جزيرة هرمز وکانوا محملین بالهدایا والتحف ۰ وقد وصل سفیر 
اللك سباستیان - الذی كان من عظماء البرتغال - فى كثير هن الابهة 
والعظمة الى ایران حتی أن معاونیه - غير الرافقین والخدم ‏ کانوا 
خمسين شخصا ؛ ولكن الشاه طهماسب استقيل هذا السفير پيرود 
لان السئولین البرتغاليين فى جزيرة هرمز كانوا یسیئون للمسلمين 
هناك ولم يسمحرا لهم باقامة مسجد ء ولم ياذن لهذا السقير وموافقيه 
بالعودة حتى وقاته سنة ۹۸۶ ه 2 ولم يسمح لهم بالعودة الا فى 
عهد اينه الشاه محمد خدا بنده “ 


ت 


وفى صنة ۹۸۸ ه ( ١٠١8٠‏ م ) أي فى . السنة الرابعة من علك 
محمد خداپنده خضعت البرتغفسال لاسيانيا وظلت تابعة لها الى 
همنة ٠١6١‏ ه.(40١١م)‏ أى الى العام الثالث هن حكم الشاه صفی ٠‏ 
” :بعد آن ‏ استولی: فيليب الثانى ملك اسبانيا الذى كان شديد 
التقصب. للغذهب الکائولیکن “على البرتغال رای أن يرسل . ستفیرا 
الى ايران لثلاثة اسباب : 5 ۱ 
الارل ‏ ان يمنح شاه ايران لاتباع المذهب الکائولیکی حرية 
دينية فى كل ايزان ` 
الثانی دالا یکف یده عن عداوة وقتال العثمانین ۰ 
التالث - آن یمنح الرعایا الاسبان امتیازات تجارية - 
" ولهذا ارسل الى دوم مسکارینیا دی سانتا "کروز (۲۵) نائبه 
فى الهند امرأ لكى يرسل رجلا لاثقا کسفیر آلى البلاط الایرانی ۰ ولکن 
نظرا لان الاوضاع المالية لنائب الملك فى اللند آنذاك لم تكن تسنمح 
بارسبال. مس فير عظيم وتحمل .نفقساته الباهظة ٠‏ لهذا رای الجلس 
: الاستشعاری لنائب الملك .ان يرسل قسيسا اسمه الاب سبجمون مو رالس(1؟) 
:كان يعرف الفارسية ويتحدث بها ۰ وقد استقبل الشام محمد هذا 
...للبعوث..بالترحاب وأمره أن يدرس .علوم الرياضة والفلك لابنه الاکین 
جمزه عیرزا ۰ وقد تغاضى الشاه محمد خدابنده عن الفاوضات 
. دالودية والصلح مع الاتراك بناء على طلب هذا القسيس ۰ ولكى يوطد 
٠‏ اوامر الصداقة بين ايران واسيانيا فقد ارسل. الشاه محمد خدا. بنده 
سقيرا من.ایران مع القسيس الاسبانى اثناء عودته وقد توجه السقير 
۳اسپانی وسفیر ايران الى أوريا على ظهر سفينة اسمها « رحلة 
سعيدة:» ولكن .هذه السفينة - على غير ما يتوقع من اسمها - تعرضت 
:لعاصفة على: الساحل الشرقى لافريقيا » وحملت جميع مسافريها. الى 


. ٠ الخالم :الاخر‎ 
Dom Mascarenha de Sonta Cruz (°) 
Pere Simon Morales (TY 


E 


العلاقات الايرانية الاسياتية فى عهد الشاه عياس الكبير 


اتسغت العلاقات الايرانية مع الدول الاوريية فى عهن انشناه 
عباس الاول وجاء كثير من السفراء من قبل ملوك اوربا . او سافروا 
من ايران الى أوريا لعقد معهدات سياسية ضد الاتراك العثمانيين ' 
آو معاهدات تجارية بين دولهم , وایران ٠‏ 

ففى.سنة. ۱۰۰۷ ه ر ۱۵۹۹۹ ) چاء الى ايران قسيسان برتغالیان 
أحدهما من جماعة الفرنسيسكان (۱) واسمه الفونسى کوردیزو (۲) 
والثانی من جماعة الدومينيكان (۲) واسمه نیکولاو دی ميلو )٤(‏ 
وذلك عن طريق جزيرة هرمز وقابلا الشاه عباس .فى مدينة. اصفهان 
وقدام نیکولاو دی میلو نفسه على أنه اسقفه هرمن والندوب الشاص. 
لبابا روما وخلك اسبائیا وقد قابل الشاه. عباس هذين القسيسيين 
بكثير من الحبة والعطف ومنح نیکولاو دی ميلو صلییا من الذهب 
مکللا بالاس والفیروز والیاقوت واستفسر منه عن الدین السبحی 
والمركن الدینی للبابا ٠‏ وقد کتب جورج مانورینج احد مرافقی الاخوین 
شیرلی عن هذین القسیسین فقال « جاء قسيس من جماعة الفرنسیسکان 
الى اسفهان وقال للسیر انتونی اننی کمسیحی ارجوك آنا ورفیقی هن 


Les freres Mineurs الفرنسیسکان أو الاخوة الدینیون الصفغار‎ )١( 
احدی الفرق الكائوليكية التی أسسها القدیس فرانسو! دی اسپس‎ 
(۱۰۶ه ) من رجال الدين‎ ۸ 1 ‘Saint francois 0“ Assise " 
٠ المعروفين بهدف التیشیر للمسيحية‎ 

Alfonso 0 : 1 ۱‏ 
(۲) فرقة الدومینیکان او الاخوة آلیشرین Les freres prêcheUurs‏ 
احدى الفرق الكاثوليكية ' التى أسسها ' القدس, دومينيك سنة ااام 
(۱ ۰۱۱ )۰۰ 
Micolao di Melo (f) .‏ 


س 


جماعة الدومينيكان واسقف هرمن أن تحصل لتا من الشاه عباس 
على اذن بان نسافر ونتجول فى مملكته بملابسنا الدينية ولا يتعرض 
لنا أحد ۰ فقيل السير انتونى رجاءه ۰ وحصل له على امر من الشاه 
عياس كما راد , وفى الیوم التالى رافق القسيس مقابلة الشتاه 
وقد استقبلهما الشاه عباس بحفاوة بالغة تكريما للسير انتونی شيرلى 
وسال نیکولاو دی میلو قائلا « من اين جثت وای الدول شاهدت ؟ » ٠‏ 
اجاپ القسيس « أن البابا ارسانی ناتيا عنه الى دول الشرق » 


فقال الشاه عباس « ماذا تعنى كلمة الیابا ؟ رغم أنه کان يعرف 
تماها معناها ولکنه تعمد أن يظهر على غین علم ٠‏ 


فاجاية المقسيس « ان الیابا هو خليفة السیح فى هذا السالم 
وهو یففر ذنوب الناس » فقال الشاه « على هذا يجب أن يكون البابا 
عجوزا جدأ لانه يعيش منذ ایام ۱ لمسيح حنی الان ویخلفه 
منذ زمن عیسی ۱ 

فقال الشاه « على هذا يجب أن يكون الباباوات من البشر مثلنا 
وولدوا فى ايطاليا او فى مدينة روما » ٠‏ 

فرد القسیس « نعم هو هذا » فساله الملك « الم يتكلموا أطلاقا 
مع الله أو عیسی ؟ » فاجابه ولاه ٠‏ 

فقال الشاه « اذن كيف یغفرون تتوب الناس ٩‏ ۱ 
بعيسى عليه السام فاتنی اعترف انه رسول a‏ 
الاخر یمکته غفران ذنوب الناس وقرات فى الکتب أنه كانت له فى 
هذا الشان معجزات عظيمة » وانه بغير اب اذ أن امه حملته من نفس 
احد الملائكة » كما- اننی أعرف قصة صلبه ولهذا فاننی اکره اليهود ٠.‏ 


ا 


وعد اسبوعين ای في منتصف ذی الحجه عام ۱۰۰۷ ه ەج 
لهما بالعودة الى بلدهما مع السیر انتونی شيرلى الانجلیزی - الذی 
ستتمدث عنه فیما بعد وحسین على بك بيات امد قواده المعروقين 
واللذین بعثهما الى الدول الاوربية رمن بينها اسبانبا لعقد ععاهه‌ات 
سياسية ضد الاتراك العشمانیین ٠‏ 


سقارة السیر انتونی شیرلی الى البلاط الاسبانى 

بعه ان قضی الشاه عباس على وجوه الاوزبك فى خراسان عام 
۷ ه واطان على هذه الناحية عاد الى اصفهان وقرر أن یه‌خغل 
فى حرب مع العثمانیین لکی يسترد الاقالیم (۰) التی اضطر فى بداية 
ملکه للتنازل عنها لتلك الدولة ۰ ویعه ان اعانة الاخوان شبرلی 
ورفاقهما على تنظیم الجیش وصنع الدفعية والبنادق والاساهة 
الاوربية الحديثة رای أن یتحد مع الملوك السیحیین فى اوريا كه 
الدولة العثمانية ۰ وفى ذى الحجة عام ۱۰۰۷ هن .. كما سبقث 
الاشارة الى هذا - أمر أحد قواده القزأباشية وهن حسين على بك 
بيات أن يسافر الى اوريا كمبعوث له » وطلب من السیر انتوتى . 
شیرلی أن يكون دليلا لسفيره ويرافقه فى سقره الى اوریا ٠‏ وکان 
الشاه عیام يرهى الى هدفین من وراء ارسال ار : 


وثأنيهما س بن يعقد معهم معاهدات لبیم حریر, ایران الذى كان 


محتكره شخصیا ۶ 


. ومن الیدیبی أن الشباه عباس كان حوتما يالهدف الاون وهو 
استرداد. الاقاليم التى فقدتها ايران ۰ اما اقتراح الموضيرع الك آئي 
فكان فى الحقيقة لاغواء الحكام الاوربين وجلب موافقتهم على اليدف 
الأول لان . اسجار الحریر الايرانى فى موانی الخليج كانت آرخص كثيرا 


١ م‎ 


منها فى _المواتى العقماتية' على شاطىء البدر المتوسط + ولما كان 
للحرير سوق رائبجة فى اوربا فقد كانت الدول الاوربية ترغب فى أن 


تختص هی پتجارته ۰ 


كان قیصر روسیا ايفان الرابع ( الرعب ) (ه) . واللكة الیزابیث 
ملكة بریطانیا قد ارسلا السفیر انتونی جینکینسان (1) لفتع باب 
التجارة بين ايران وأوريا عن طریق روسیا فى عصر الشاه الاول 
جاء پعض السفراء من روسیا لهذا الغرض ولکن حتی ذلك الوقت لم 
يکن هدفهم قد . تحقق تحققا كاملا » وکانت التجارة الايرانية ترسل _ 
الى آوربا عن طريق الاراضى العثمانية ای من تبريز الى طرابزون 
على البحر الاسود أو من يغداد الى حلب ء ومنذ أن استولی البرتغاليون 
علی. جزيرة هرمن افتتح الطريق البحرى عن طريق الخليج » ولكن 
رجال الحكوهة البرتغالية کانوا يريدون أن يصبح شراء البضائم 
الايرانية. وتجارتها عن طریق الخلیج فى ایدیهم وحدهم ٠‏ ولهذا لم 
یسمجوبا لای اپرانی قطان برسل الحریر اى اية بضائم ايرانية الي 
الهند او.اوویا عن طریق الخليج مباشرة وعن غير طریقهم حتی ان شاه " 
ايران نفسه لم يستطع أن یصدر حریر جیلان الذی كان يحتكره شخصیا 
عن طریق الخلیج ٠‏ ولهذا كان الطریق الوحید لتصدیر التج‌ارة 
الايرانية الى آوربا: هو طریق . التجارة الزومی ای. الاراضی المغثفائية, 
وکان الثجار الایرانیون یضطرون لدفم مبلغ كبيرة جدا لرجال 
الحکومة العثمائية کرسوم جمركية ورسوم عرور ٠‏ 


والی جانب أن هذه الطرق العثمانية كانت اثناء فترات الصداقة 
بين الدواتين مملوءة بالاخطار دسیب قطاع الطرق فادها اكناء الحروب 


Jvan IV,le terrible ( ه ( ۱۵۲۹ - ۱۵۸۶م‎ ۹٩۲ - ٩۳۰ (ه)‎ 
Anthony Jenkinsan ١ 


سا ٤‏ اب 


كانت تغلق تماما ولا يبقى طريق للتجارة بين ايران واوربا ٠‏ 

٠‏ لهذه الاسباب رای الشاه عباس أن ارسال سقير الى بلاط هلوك 
أوريبا آمر ضرورى ‏ وکما سبق أن ذکرنا - کلف حسين على بك بيات 
والسير انتونى شيرلى پهذه السفارة » ومع أن السير أنتونى شيرلى 
كان فى الظاهر دليلا لحسين على بك الا أنه فى الواقع: كان قرينا 
ومساويا للسفير القزلباشى , وقد اعطی الشاه عباس للسير انتونی 
خطابات اعتماد خاصة تقدمه الى ملوك الفرنج - ای البابا وامبراطور 
المانيا وملكة انجلترا وملوك اسكتلندا واسپانیا وفرنسا وبولندا وحكومة 
و ق على انه م اهامای + رفي اعد ابا 
الاعتماد هذه كتب : 


« يها الملوك الذين تتبعون دين عيسى » اعلموا أن سبب الصداقة. 
پینی: وبینکم هو هذا الرجل ( يقصد سير انتونى شیرلی ) ولا شك 
اننا كنا نريد صداقتكم قبل هذا ولكنه هو الذى ارشدنا الى طریق 
الصداقة ورفم حواجز الغربة ٠‏ وقد جاء هذا الرجل الينا برضاه , 
ويناء على ما راه وارتضاه ارسانا معه أحد رجال بلاطنا اليكم 
وتحن نعده فی ايران مثل اخ عزین وناکل معه فى طبق واحسد ونشرب 
مذ كام اك + راغلی هذا شفتدها: وسيل الدع :نهب .ان ریا 
اليه على أنه مندوبنا الخاص وتقوموا بما يقول أى يطلب ۰۰۰۰ 
وعندما يعير البحر ( بحر قزوين ) ويضع قدمة على ارض لماك 
الوسکوی ( الروسى ) العظيم الذى نتحد معه ونعده کاخ لذا » فيجب 
على حكام تلك الدولة جميعا أن يسيروا معه حتى يوصلوه الى 
موسكق (1) م ٠‏ ' 


(1) كتب شارل شیفر فى مقدمته على کثاب رحلة رفايل .دو 
مانس يقول « أن الملك عباس كان يريد من انتونى شيرلى أن بذسب 
فقط الى انجاترا ولكن شیرلی رای أنه من الافيد أن يتحد مع کل 
اللوك المسيحين 


- ۲۵ 


وعلى هذا يمكن القول أن السقير الحقيقى للشاه عباس كان هو 
السير انتونی شيرلى كما كان يعتقد هو نقسه ٠‏ 

وكانت جميع رسائل الشاه عباس الى ملوك وحكام أوريا 
تشتمل تقريبا على النقط والشروط والموضوعات التالية : 
پالدول : المسيحية ورعاياها . وکذلك لكراهيته للعدو المشترك لهما 
وهو الاتراك العثمانيين ٠‏ 

۲ - يرغب فى الاطمئتان على آنه انا دخل فى حرب مع هذا 
العدى الشترك ليما فان عبء المرب كله لن يترك على عاتقه ۰ 

۳ طلب من امیراطور الانیا وبابا روما وساثر حکام اوربا 
اذا کانوا قد عقدوا اية معاهدات صداقة ومودة مع الاتراك العشمانپین 
أن يلغوها واذآأ لم یستطیعوا مساعدة شاه ايران ضد السلطان 
العثمانى بكل قواتهم رعاية لصالحهم ٠‏ فلا اقل من أن يساعدوه فى 
الخفاء طالا كان فى حرب السلطان العثمانى. ۰ وعليهم 1لا یتعاونوا 
او يساعدوا العدى يشكل من الاشكال ٠:‏ 

5 - لمح لحکام .أوريا أنه لما كانت جماعة من التجار القرني ' 
( الاوربيين ) قد عقدت اتفاقيات خاصة مع الحكومة العثمانية وانهم 
يرسلون .لها مختلف المهمات العسكرية من مدافع وبنادق وسفن 
وغيرها سواء عن الطريق البرى أو عن الطريق البحری »> لهذا فان 
ملیهم أن يلغوا هذه الاتقاقيات باسرع ما يمكن ٠‏ 

قصح حكام آوربا بأن الحرب والعداوة بينهم .أن تثمى الا 
تقوية الامبراطورية العثمانية ومن الافضل أن يقبلوا نصحيته الاخوية 
الخالصة , وان يسارعوا لعقد معاهد ات صد اقة ومودق وان يتحسده | 
حتى لا یفنوا قواقهم التی يجب أن تستخدم فى هزيمة العدو المشترك 
ولا یدمروها بلا بسيب ۰ ۱ 


ی یب 


۱ - یتعهد الشاه عباس بان بعد فور! 1۰ الف مقاتل هرن 
بالبنادق وای عدد من الفرسان والشاة التی یراها الحلفاء لازمة 
للخرت في جالة ما ادا اتعدت ‏ اقول السك مه كد السلطان 
العشمانی ۰ 

۷ - یعتقد شاه ايران ان الحرب الدفاعية لیس وراء‌ها الا ضياع 
الوقت والمال وقتل الرجال الابرياء وتعریض الکرامة والحيثية للخطر 
وان الدول التى تاخذ بهذا البدا تعترف بعجزها ٠‏ 

4 بناء على ما سبق فانهم أن راوا القضاء على الامبراطورية 
العثمانية. واجبا فعليهم ان يهجموا قورا على ممتلكات تلك الدولة 
من الشرق والغرب وخاصة من ناحية بلغاريا ٠‏ 

٩‏ - تعهد شاه ايران فى حالة ما اذا قام امبراطور الانیا وملك 
اسبانيا وبقية حكام أوريا بمحارية السلطان العثمانى ‏ بالهجوم على 
الاراضى العضانية فورا من ناحية الشرق وفی. هذه الحالة فانه يتوقع 
أن يرسل الامبراطور وبقية حسکام وربا سفراء مفوضین تفی‌یضا تاما 
الى ایران تتخذ ية اجراءات عسکرية برآیهم ومشروتهم ۰ 

۰ - اقترح الشاه عباس عقد معاهدات بين ایران والدول 
الاوربية شريطة الا تقدم أية دولة من الحلفاء على أى عمل یکون 
مخافا للسياسة العامة دون مشورة وموافقه الاخرین ۰ 

۱ - يعتقد شاه ايران أنه اذا اتحدت ایران مع الصكام 
المسيحيين لاوريا ضد الدولة العثمائية وهبوا لحربها فانه لا يصق 
لاية دولة من الحلفاء أن تنسحب من الحرب او تدخل فى صلح مع 
المدر دون استشارة وموافقة بقية حلفائها ٠‏ 

١‏ تعهد أن يفتح كل ايران أمام اتباع الدين السیحی من 
كل مذهب وفرقة ويسمح لهم بالذهاب حيث يشاءون ويقيموا فى أى مكان 
ويشيدو! الكنائس والمنازل ویزاولوا طقوسهم الدينية بحرية تامة ودون 
اية هوانع اذا اتحدت معه أوريا ضد العثمانيين ٠‏ 


EE‏ ابه 


۳ - وفى النهاية طلب شاه ايران من كل ملوك. الفرنجة «اوريا) 
أن يرسلوا الى ايران سفراء يحملون الشروط والخطط المقترحة التى 
يزؤنها كما فعل هو (۷) ۰ 

وقد ترك حسين على بك بيات وآنتونی شيرلى اصفهان متوجهين 
الى آوربا يوم الخمیس ٠١‏ ذی الحجة عام ۱۰۷ ه ( ٩‏ پونيو 
64م ) مع مرافقیهما ۰ وکان الرافقون لهما فى السفر هم اريعة 
من حرس الفرسان الایرانیین (۸) و۱۶ مرافقا ایرانیا ورجل دين 
وخمسة من الترجمین وکان الرافقون لسیر انتونى شیرلی :۱۵ شخصا 
من الانجلیز وخلفهم قافلة من ۳۲ جملا تحمل الهدایا التی كان الشاه 
قد اختارها لملوك الفرنج , وراقق الشاه عباس هذه البعثة حتى 
ضاحية من ضواحی اصفهان وهناك اعطی ختمه الذهبی الى السیر 
انتونی وقال له « پا آخی , اننی اقبل ای شیء توقعه. بهذا الختم 
ختئ ولو کان یساوی ساطنتی كلها » ثم قبل وجهة واخذ ید. آخیه 
روبرت شیرلی ووعده بان یعامله کاخ له اثناء غیابه « انتونی » ٠‏ 


بعد شهر وصل السیر آنتونی شیرلی وحسین على بك ومرافقوهم 
الى ساحل بحر مازندران « قزوین » عن طریق کاشان وقم وساوه 
رقزوین وجیلان ومن هناك رکبوا سفينة متوجهین الى روسیا 


استخرق عبور بحر النخزر « قزوین » شهرین لان السفينة واجهت 
عواصف شنديدة ۰ وبعد تحمل الكثير' من . الشاق. والمخاطن . وصلو! 
الى میتاء هشنتر خان ۰ وکان الشاه عباس قد أرسل شخصا .الى هذا 


0ك 


(۷) تاريخ القسس المكرمليين فى ايران طبع لندن چا 

(4) كان من بين هؤلاء الحرس ٠‏ على قلى بك ابن اخسئ 
حسین بك بيات سفير الشاه والثانى اروج بك المذى. كان السكرتير 
الاول لليعثة ٠‏ 


ت ۳ 


الميناء قبل وصولهم بشهر لکی يخطر حكام روسيا بوصول .هذا الوقد 
.يعد ما يلزم لراحتهم . وقد وصل هذا الشخص الى هشتر خان 
:قبل .وصول انتونى شيرلى ومرافقيه بيوم واحد فقط ٠‏ 

له مت ال الا تیف اف ورن خرو زم 
قیصی روسیا منذ .وصولها هشتر خان حتی بلغت موسکو بعد شهرین 
ونصف »> ولم تطب الاقامة لسیر آنتونی فى موسکو لان قیصر روسيا 
عن من مان زار اوعد ید نها عباس بل أنه قدم البحوث 
الاخر الذی ارسل قبل هذه الجماعة الى هشترخان ورافقهم الى موسکو 
على السیر آنتونی شیرلی » كما أن القیصر لم پسمح لشیرلی ورفاقه 
الانجلیز برؤية التجار الانجلیز الذين کانوا فى موسکی آنذاكت أو 
الحدیث معهم , كما أن شیرلی تضایق من تصرقات القیصر فلم يذهب 
مع البعثة الايرانية حين سمح لهم القیصر بلقائه وبهذا ازداد سوء 
ظن القیصر تجاهه واخذ یتریص للايقاع به . كما مر أن تؤخذ جمیع 
الرسائل التی كان الشاه عباس قد کتبها لملوك اوربا واعطاها لشیرلی 
وقراوها . كما اطلقوا سراح القسیس الدومینیکانی نیکولاو دی 
میلو والذى كان شیرلی قد القی القبض عليه اثناء الرحلة. وسجنه 
. پتهمة خيانة شاه ايران ونصروه على شیرلی ٠‏ 

وقد ذكن باری آحد سکرتیری شیرلی الانجلیزی سبب هذا الخللف 
.فقال : 

« حدث نزاع بين القسیسین البرتغالیین اللذان کانا پسافران 
پرفقتتا فاخبر اخدهما وهو الفونسو کوردیرو الذی كان من چماعه 
الفرنسیسکان السیر انتونی أن القسیس الاخر وهی نیکولاو دی. ميلو 
الدومینیکانی قضی اغلب وقته فى الهند فى اللهو ووصل به الاسر 
الى أن ملك" اسبانیا علم بسیرته قامس باعادته ٠‏ كذلك فان. الهدايا 


Boris Goudonoff (A) 


E E 


الثى قدمها نیکولا للشاه عباس كان احد اصدقاء الشاه قد ارسلها 
> مع رسلة ولكن القسيس تعرف على حاملالهدايا' وخدعه بميلغ قليل 
من المال وأخذ منه. الهدايا والرسالة ثم القی .الرسالة فى الطريق 
وقدم الهدايا للشاه باسمه هو ۰ وقد غضب السیر انتونی اسسفاع 
هذه القصة ء وامر أن یلقی القبض على القسیس » * 


ثم اضاف د آمر القیصر پاطلاق سراح القسیس من قید شیرلی 
وأمر بتشکیل مجلس للتحقیق فى سلوك شیرلی مع القس + وقد 
اطلق القس لسانه فى سب السير انتونى اثناء الجلس مما آثار 
غضبه حتى أن شیرلی صفعه صفعة قوية هما أدى الى اضطراب 
الجلس 2 ویعد هذه الحادثة زاد رجال القصر من احترامهم للسير 


انتونی شیرلی » ۰ 


بعد اقامة ستة اشهر فى حوسکو تحرك الوفد وکان ذلك يوم 
عند القصح عام ١٠٠٠م‏ (واخر ۱۰۰۸ه) متوجها الى الانیا ء ولكن 
نا كانت الاحمان التی یحملونها من الهدایا ثقيلة فقد قيل لهم ان ینافروا 
عن طریق الحیط التجمد الشمالی ۰ ولهذا فانهم بعد أن تركوا ساحل 
نهر الفولجا اخذو! طریق الشمال وبعد ستة اسابیم وصلوا الى .بثاء 
. ارخدماسك أحد مواتی شمال روسیا , وامتدت اقامة البعثة نحو شهر 
فى هذا الیناء لاعداد المؤونة و احتیاجات الرحلة , ثم ابحروا على ظهر 
احدی السقن متوجهین. الى الانيا وبعد شهر ونصف واجهوا! خلاله 
. عواصف شديدة وصلوا الى میناء اشتود ( 56008 )| قى مصب 
نهر الالب عن طریق راس الشمال وسواحل الترويج ومن ذلك الیناء 
ارسل السير آنتونی سکرتیره باری ,الى انجلترا مع بعض الرسائل 
وذهنب شیرلی مخ النتفیر. الایزانی وبقية البنة “الى ايك 

وقد استقبلهم دوق اولدتبورج (من دوقیات الانیا). بتحفاوة 
وترحصاب ۰ 

۳ 


ومن ایمدن ثوجهت البعشة الى براغ عاصمة دولة بوهيميا مارة 
يمدن كاسل وفيمار وهال ۰ )٩(‏ وقد وصلت يراغ فى خريف سنة 
4 (۱۱۰۰م) وكان رودلف الثانى امبراطور المانيا فى ذلك الوقت 
الوقت فى بوهیسیا وحين علم بوصول سفراء شاه ايران ارسل ثلاث 
عشرة عربة تجرها الجیاد مع جماعة من قواد وعظماء البللط وخمسة 
آلاف جندى لاستقبالها وقد آنزل الامبرآطور اعضاء البعثة ضديوفا 
عليه منذ وصوامم مع كثير من مظاهر الاجلال والاعترام ٠‏ 007 


قبل امبراطور الانيا اقتراحات السیر انتونی شیرلی بحضوص 
الاتماد مع الشاه عباس ضد الاتراك العثمانيين ببعض التحفظات 
وحاول کثیرا منعه من الذهاب الى بقية ملوك آوربا والاکتفاء بارسال 
رساثل الشاه مع مبموئین خاصین ولکن شیرلی لم یتقبل هذا الراع 
واستاذن فى الربيع التالی من امبراطور الانیا وتوجه الى ایظالیا , 
وعند. مفادرة البعثة لالانیا اعطی الامبراطور ۰۰ قطعة من الاوانی 
الفضية الختلفة الى انتونی شیرلی ومنحه الفی دوقية (۱۰) الانية 
لنفقات سفره كما منح کل واحد من حرافقيه کاسا فضية ومائتی 
دوقية ٠‏ 
ذهب انتونى شيرلى ومرافقوه من براغ الى نون نبرج احدئ عدن 
| دوقية بايرن حيث استقبلوا هناك بالحفاوة والتكريم ونزلوا اربعة 
ایام ضيوفا على حاكم الدينة » وعند رحيلهم منح الدوق کاسین من 
الذهب واحدة لشیرلی والاخری لحسين على يك بيات » ومن هناك 
توجهوا الى ميونيخ حيث استقبلهم ؤيلهيلم الثانى المعروف بالزاهد 
دوق بايرن والذى کان قد اعتزل حدیثا من مصبه ‏ استقبالا ملكيا ٠‏ 


5 2 


Emden, Oldenlyrg, Prag, Weimar, Halle (5)‏ 
(۱۰) كان دوقيه كانت تعادل نحو ۲۰ قرشا او اکثر قلیلا ٠‏ 


کر یش 


بعد ذلك قصدت البعثة الى أيطاليا ونزلت فى مديئة مانتوفا احدی 
مدن الشمال 2 وقد سبق أن ذكرنا أن الشاه عباس كتب رسالة الى 
دوق البندقية ( فینیسیا ) مما دفع شيرلى وبيات للذهاب الى تلك 
الدينة لتسليم الرسالة ۰ وكان شيرلى قبل وصوله الى لیطالیا قد 
ارسل شخصا اسمه مايكل انج سراى )١١(‏ الى الدوق ليخبره بقدوم 
سفراء ايران اليه . كما ارسل رسولا آخر من مدينة مانتوفا للغرض 
نفسه ۰ ولكن دوق البندقية ( فينيسيا ) رد عليه بان سفيرا للدولة 
العشمانية وصل الى فيئيسيا وان الدولتين فى سبيلهما للصلح » ولهذا 
فهو يعتذر عن مقابلة السفير الایرانی لانه من الممكن أن يؤدى وصول 
سفير الشاه عباس الى تعكير صفو العلاقات بين فينيسيا والحكومة 
العثمانية مرة اضری ˆ 


لهذا اضطر شیرلی ومرافقوه للذهاب الى روما عن طریق فلورتسا 
وقد استقبلهم الدوق فردیناند دی میدیتشی (۱۲) دوق ولاية توسکانا 
بکثیر من الترجاب فى مدينة بیز! واصطحبهم لشاهدة میناء ليفؤرثو 
الذی یجری انشاژه بناء على اواعره ۱۳) ٠‏ 


بعد هذا ذهبوا من بیزا الى سیینا ومن هناك توجهو! الى روها 
مع كاردينال كان قد جاء من قبل البابا كليمنت الثامن لاستقبالهم ٠‏ 


وفی رؤما حدث خلاف بين شيرلى وحسين علی بك ولهذا قابلهما 
البابا كلا على آثفراد وحيثما استقبل البابا انتونى شيرلى شرح له 
السفير أهداف الشاه عباس من انشاء اتحاد ضد الاتراك العثمائيين 
ووعده أن یمنح شاه أيران للمبشرين والقسس الكاثوليك حرية كاملة فى 


` Michel ange Cerray )۱۱( 

Ferdinand ûe Medici OY 

(۱۲) كتب اروج بك آو دون جوان الايرانى أن خمسة الاف عيد 
کانوا يعملون فى انشاء الميناء ۰ 


کا 


كل أنحاء ايران » كما طمان البابا على أنه من الممكن للمبشرين 
الكاثوليك فى يوم من الايام أن يدخلوا كل اهل جورجيا قي المذهب 
الكاثوليكى ٠‏ 

وقد ظل السير انتونی شيرلى فى روما حتى محرم سنة ۱۰۱۰ه 
١1: 1(‏ م ) حين ذهب من مقر البابا مع أثنين من رجاله الی .انکی‌نا 
ومنها الى فينيسيا ٠‏ وهناك رأيان فى سبپ. سفره السرى هذا هما : 


١‏ كتب البعض انه لما كان أحد رفاقه الانجليز قد سرق الرسائل 
التى كان الشاه عباس قد كتبها الى ملوك أوريا وحملها الى استاتيول 
وسلمها للصدر الاعظم العثمانى فان السير انتونى شيرلى رای نفسه 
فى خطر وأن عليه أن يلجا لحكومة فینیسیا ٠‏ 


۲ اما اروج يك أي دون جوان الايرانى فقد ذكر فى كتايه انه 
حدث خلاف شديد بين سير انتونۍ شيرلى وحسین علي يك ییات فى 
مدينة سيينا الايطالية امام الكاردينال الذى جاء لاستقبالهم . من . قبل 
البايا لانه حين طلب حسين على يك الهدايا المتى كان الشاه عياس 
قد ارسلها الى :اليايا » اتضح أن سير أنتونى شيرلى باع چبزءا حنهبا 
الى المتجاي الانجليز فى موسكى وادعى انه ارسلها مياشرة الى ايطاليا 
فى سفينة انجليزية وهذا هو الذى أدى الى هروية حين انکشف أمره(5 )١‏ 


(۱۶) كتب..أحد الانجلين المرافمين لسور انتونى شيرلي لم يعرف 
اسمه في مذكراته عن الرحلة حول الخلاف بين شيرلى وحسين على 
بك يقول « تشاجر السفير الابراني وشيرلى فى روما حول اهمية 
مركز كل منهما واقلظ شيرلى القول للسفير الایرانی وطلب مذ“ أن 
يطيع آوامره فدزن السفير الايراثى مما سمعه وانقصيل عنه غاضبا 
وعاد. الى ايران وجين وصلها وذهب لقايلة الشاه عباس وشیح له 
تفصيلات رحلته فى حضور روبرت شیرلی اخو انتونی شيولى و اطلق 
لسانه فی سب سیر انتونی والصق به كثيرا من التهم ولکن رد برت 
دافع . عن آخیه . وبرهن علي اکاذیب السفير ولهذا امر الشام عباس 
فقطعوا یدی ‏ السفير ولسانه !مام روبرت ۰۰ » ۰ . 


ب ۲۲ سه ( م ۲ - ایران ) 


وقد ظل حسين على يك بيات شهرين قى روما بعد هروب سير 
انتونی شيرلى ثم توجه الى اسبانيا وعندما ودعه الپابا أهدى لسه 
نله مق القفك ‏ والفى دوق كنا جنع كل اعد من رهه سكسل 
وفيلة نود یام که امن ادو كيان الفسس من برشلونة وکات 
اسمه فرانتشیسکو جواسك أن يرافق السقير الاپرانی الى اسپانیا وان 
يوقر له ولمرافقيه كل ها يلزمهم ٠‏ 


ذهب حسين على بك ومرافقوه من روما الى عيناء جنوا ومن 
قدا ركبو متهن الى ام امه ووسلوا ١‏ افا عن نرق 
جنوب فرنسا وچپال البرنيز . ثم ذهپوا الى برشلونه حيث استقبلهم 
فى الميناء دوق فريا نائب الملك فى مقاطعة كنالونيا ومن هناك ذهبوا 
الى يلد الولید هقر اللك فیلیب الثالث ملك اسبانيا ۰ 

استقبل ملك اسبانپا حسين على بك استقبالا عظيما واستضافه. 
فى بلاطه. لمدة شهرين وبعد هذا صمم سفیر ايران على العوده الى 
وطنه وارجاء مهمته فى خمس دول آخری وهی انجلترا واسکتلندا 
وقرنسا وبولندا قفینیسیا الى وقت آخر ؛ ولکی يجنب السفر بالطريق 
البری الطویل فقد اثر أن یمود الى ايران عن طريق البحر حول جنوب 
اقريقيا وراس الرجاء الصالح ٠‏ 


وقد ودع ملك اسبانیا حسین على بك يوم سفره بکثیر من التكريم 
والی جانب الهدايا الكثيرة التى ارسلها معه للشاه عباس فقد منحه 
سلسلة من الذهب تقدر قيمتها انذاك بنحو 150١‏ دولارا مع أحد عشر 
الف دوقة نقدا لثفقات سفره كما كان السفير ومرافقوه ضيوفا 
عليه حتى ميناء ليشبونه حيث كانت هناك سفينة اسبانية مكلفة بتوصيلهم 


ولكن هذا القول بعيد عن الدقيقة لانه كما سنذكن فان حسين 
على بك بيات ذهب الى اسبائيا بعد هروب شیرلی وادی مهمته فى 
تلك الدولة ایضا ٠‏ 

5 


ذهب السفیر الايرانى مع مرافقيه من بلد الوليد الى 57 ومثها 
الى توليدى ( طليطلة ) ثم ليشبونة ء ولكن فى مريدا على بعد مرحلتين 
من ليشبونه حدثت حادته مؤسفة ٠‏ فكما ' ذكرنا من. قبل كان یرافق البعثة 
الايرانية منذ مغادرتها لاصفهان أحد. رجال الدين لكى يشرف على الشئون . 
الدينية للبعثة .. ولكن هذا المسكين قتل فى. مريدا بطعنة سكين من 
أحد المتعصيين الاسبان + وقد تضايق حسين على بك من هذه الماإدثة 
وارسل اروج بك الى يلد الوليد لكى يطالب الحكومة الاسبانية بديته ٠‏ 


وقد وقعت أحداث أخرى مؤسفة بعد هذا زادت من حون حسين 
على بك بيات. واسفه + ان أنه قبل أن یفادر اسبانیا, ترك ثلاثة. من 
أعضاء اليعثة الدين' الاسلامى ودخلوا نی الذمب الكاثوليكى وكان 
امد هؤلأء الثلاثة مو على قلى بك ابن أخى السفير الذى ضايق 
عمه جدا واحزنه بقپوله اللدين السیمی ٠‏ وعند تعميده قيل فیلیب 
الثالث ملك اسبانیا أن يكون آباه الروحى وعندما دخل" فى المذهب 
الکائولیکی لقبه باسمه فاصبح يسمى دون فيليب ۰ اما الثانى فكسان 
سکرتیرا اول. فى البعثة وهو اروج بك )١١(‏ الذی قبلت ملكة آسبانیا 


۱۵ حصل حسین على بك ومر‌افقوه اثناء سفرهم على مپالغ 
كبيرة بالاضافة الى كتوس من إلذهب والفضه والاشیاء القيمة الكثيره 
الاخرى يصل مجموعها الى. 5١٠٠١‏ دوقه ( ای اکثر من سبعة الاف 
جنیه استرلینی ) از اعطاه قیسر روسيا ۲۸۰۰ وامراطور الانيا 
۰ ۰ والبابا ۰ وملك اسبانیا ۱۱۰۰۰۰ * 1 

(۱) بعد أن دخل اروج بك فى الدین المسيدى سمی « دون جوان 
الاير آذی. م كان قد ولد: عام ۷ ه وعند سفره لاوربا کان. فى حوالی 
الاريعين من ععره ٠‏ كان ابوه سلطان على بك من قواد القزلباشية 
العروفية لعن قبيلة بيات الكردية لکنه قتل سنة ۹٩۳‏ ه فى الحرب 
بين العثمائيين 'والصقويين فى عصی الاك مدمد خدا نذه » وكان 
هذا القائد ريسا لكتيبة خاصة وبعد مقتلة.عين ابنه أروج بك لقيادتها ٠‏ 
وقد قتل دون جوان یوم 3 هدرم ۱۱۰۱۳ ه (۱۵۰ مایو ,۱۱۰۵ م ( على 


أن تكون امه التبناه اثناء ثعمیده 2 وقد عرف بعد ذلك ياسيم دون 
جوان الايرانى 5 سا الثالث قاسبه بنیاد بك وكان من أعضاء اليعثة 
وقد لقبوه بعد دخوله فى المذهب الكاثوليكى باسم دون دییجو ٠‏ 


وقد استاجر حسين على بك امراة عجوزا يريرية كانت قد اعتقت 
بعد خدمة طويلة على السفن الاسبانية لتقوم يقتل هؤلاء الثلاثة الذين 
كانوا قد کفرو! فى رأيه ولولا أن الماركين دی سانتكرون قائد الاسطول 
الاسياتى لم يهب لحماية اخوته الجدد فى الدين لتعرضوا للهلاك ٠‏ 


يد أحد الاسبان فى مدينة يلد الوليد ۰ وحتى لا يذاع خير مقتله 
فقد وضعوا چسده فى قارب ودفعوه فى اليحر ويعد بضعة ايام العنه 
سنتى 1١١7”‏ ۱۰۱۳ ه (غ8١15م)‏ عن حلقه قسمه الى ثلاتة أپواب : 

الباب الاول - مسختصر عن ولايات واقالیم ايران ونظام المكوهية 

قي العصی الصفوی وعاد ات الناس والطو اف والقبائل الخبيرة . التی 

تسكن كل ولاية وکذلك ملوك ایران من عصر النعرود حتی عهد الشاه 
عباس الکبیر ٠‏ 

الباب الثانى ‏ يشتمل على عصر الملوك الصفویین وحروبهم 

مع السلاطين العثمانيين وامراء الاوزيك 1 

الباب الثالك یتضمن تفصیلات. وصول السير أنتونى شیرلی 
الى البلاط آلایراتی 22000008 على بك ومرافقينه نت 
أصقهان ختی وصولهم الى مديثة لشبونة ٠‏ 

وقد كتب أروج بيك اميل هن | الکتاب باللغة الفاريسية وقرجمة 
الى اللغة الاسباقية وطبعه بسباعدة کاتب أسبائى اسسه الفوشسو 
ريمون ۰ وقد آشار الفونسو هذا فى المقدعة الى اروج بك عسلی انه 
الصديق الحميم وآته قدم کتابه الى قسيس ال ملك الخاص وهو دون 
الفارودی کرافاخال » وهذا القس هو الذى غسل أروج بك .عند تعميده 
فى الكنيسة اكلدقة پالقصر اللکی ء وأشلر اروج بك الى أنه كان يكتب 
ی اک يوما بيوم ES‏ ا E‏ عند عودتة لایر ان ۰ 
وطیعه بالانجليزية “عام ۹ ۰ 


و ۱۳۳ 


على ظهن سفينة من لشبونه صوب ايران وكان من آلفروض وصولهم 
الى میناء هرمن فى أواخر نفس العام ولكن لا يعرف تاريخ ومسول 


حسين على بك ولا نعرف شيئًا عن مصيره آو مصير مرافقيه 


وموم ر 


۷۲۷ تب 


الاستيلاء على البحدرين 


كما سبق أن أشرنا كانت جزر البحرين تابعه لحكومة هرمز وفى 
دائرة لفون الحكومة البرتغالية منذ منتصف القرن العاشر الهجری ۰ 
وفى عام ۱۰۱۰ ه عندما توفى فرخ شاه امير هرمز وتولى ابنه فيروز 
شاه الامارة كان حاكم البحرین هو ركن الدين مسعود الذی كان اخا 
للرئیس شرف الدین لطف الله وزير هرمن + فاعلن الاستقلال وشق 
عصا الطاعة عن امير هرمز ؛ ولکن خوفا من قیام سفن البرتفال 
پمساعدة فیروز شاه الذی كان تحت حمایتها ومهاجمة البحرین فانه 
طلب مساعدة آحد كيار رجال فارس واسمه حعین الدین قالى وکان 
على صلة قرابة به , فقام معین الدین باخطار امام قلی يك بن الله 
وردی خان (۱) امير آمراء فارس الذی كان يحكم هذا الاقلیم بعد 
آپیه » وکان امام قلی یطمم منذ مدة فى الاستیلاء على البحرین فانتهز 
الفرصة وارسل معین الدین فالی مع بعض الجند لساعدة ركن الدین 
مسعود فى الظاهر ولکن فى الحقيقة للاستيلاء على البحرین ٠‏ 

حینما وصل هعين الدین بجيشه الى البحرین وبقی بها يعض 
الوقت ذهب فجر ليلة من اللیالی مع ابن عمه الرئیس منصود الى 
منزل ركن الدین وقتله فى مخدعه . وحين علم جند ركن آلدین بما حدث 
هبو! لحاربة معين الدین انتقاما لامیرهم وتمکنوا من تضبیق الخنساق 
على معين الدین ولکن يشاء القدر ان الامیر پوسف شاه اعد امراء 
اقلیم فارس عند عودته من مكة كان قد وقم فى قبضة قراصنة الخليج 
وفقد جزءا من امواله فکان فى هذا الوقت بتجول قى البحر ومد 
قوات من حملة الینادق للبحث عن هولاء القراصنة بناء على اوامر من 
الله وردی خان ووصل فى بحثه الى البحرین فاستطاع معین الدین 
بمساعدة یوسف شاه أن ینتصر على جيش البحرین ٠‏ 

)١(‏ الله وردى خان تولی حکومة ولاية فارس سنة ۱۰۰۶ ه 
وظل فى هذا النصب حتی وفاته عام ۱۰۲۳ ه ۰ 

¬ ۱ مت 


حين ذاع خبر استيلاء الجنود الايرانيين على البحرین أرسل فيروز 
شاه أمير هرمز والداكم البرتغالی لها جيشا وبعض السفن الى جزر 
البحرين فاشتعلت الحرب بين الجنود الايرانيين والجنود البرتغاليين 
بعض الوقت فى البر والبحر ومع أن معين الدين والامير يوسف شاه 
قتلا فى هذه الحرب الا آن النصر كان للايرانين واضطرت السفن 
اليرتغالية للعودة الى هرمز وخرجت البحرين من سيطرة البرتغال 
وخضعت لحكومة فارس وکان هذا فى منتسف رمضان ستة ۸۱۰۱۰ ۰ 


اول بعثة لاتطونیو دی جوفيا الى ايران 


فى الوقت الذى كان فيه حسين على يك بيات متوجها من روما 
الى اسبانيا ( أوائل ۱۰۱۰ ه ) آمر فيليب الثالث ملك اسبانیا نائيه 
فى الهند دوم ارياس سالدانيا )١(‏ والكسيس دی منزيس (۲) اسقف 
ميناء جوا لكى يبعثا هيثة دينية التبشير للمسيحية فى ايران ٠‏ فسارع 
نائب الملك والاسقف بارسال ثلاثة من القسس الكاثوليك هم جيرومينو 
دی کروز وکریستوفولو دی سبریتو سانتو ( ذو الروح المقدسه ) 
وانطونیو دی جوفیا (۲) مع هيثة الى ایران على أن تکون رئاستهم 
لجوفیا وکان القسس الثلاثة هن فرقة القدیس اغوسطین ٠‏ 


غادر انطونیو دی جوفیا ومرافقوه ميناء جوا على السساحل 
الغربی للهند فى ۲۲ شعبان سنة ۱۰۱۰ ه ( ۱۵ فبرایر ۱۰۲ ) 
والتقوا بالشاه عباس فى مدينة مشهد فى منتصف ربيع الاول من العام 
التالی.وکان الشاه عباس قبل وصولهم الى مشهد قد ارسل جماعة 
من کبار قواده من بینهم روبرت شيرلي الانجلیزی لاستقبالهم عند 
اقترابهم من مشهد < ۱ 


وقد استقبل القسس الثلاثة بالترحاب البالغ وعرض جیرومیتو 
دی كرون على الشاه عباس رسالة ملك اسبانیا والهدایا التی ارسلها 
له نائب اللك فى الهند » كما قدم ایضا نسخة من کتاب « شرح حياة 
عیسی » مجلدة جلدا فاخرا مع بعض صور للبابا مقدمة من اسقف 
جوا ٠‏ وکان لانطونیو دی جوفیا ثلاثة اهداف : 


سس 
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الك 


آولها أن يقوى هيكل المصالح التجارية البرتغالية الذى كان قد 
ضعف نتيجة لاستيلاء ايران على جزر البحرين ٠‏ 

ثانيها أن يمنع الشاه عباس من عقد اتفاقيات تجارية مع 
التجار الانجلیز والا يسمح لسفنهم بالمجىء الى الخليج ٠‏ 

والثالث أن يحصل من المشاه عباس على اذن بالتبشیر للدين 
المسيحى قى ايران ٠‏ 


وقد تحدث معه الشاه عباس مبديأ موافقته ثم اصطعبه ورفاقه 
الى كاشان ثم اصفهان حيث وافق على أن يقيمو! فيها ديرا وكنيسة 
بل انه دفع من خزانته تكاليف تزيينها وما تحتاجه من قيشانى ۰ وقد 
وعد سفراء أسيانيا وعودا طيبة فيما يتعلق بالسائل الدينية واعطاء 
الحرية للمبشرين المسيحيين فى ايران وذلك لكى يثير بابا روما وملك 
أسباتيا ضد السلطان العشمانی ويعقد معهم محالفات ضد هذا العدى 
ولكنه يذكاء اوکل انجاز وعوده الى الوقت الذى يقوم قيه البايا 
وملك #سبانيا رسميا يمحارية السلطان العثمانى » وقد كتب انطونیر 
دی جوقيا تفصيلات هذه المحادثات فى كتاب رحلته وخلاصتها « بعد 
بضعة ایام استدعانا الشاه عباس نحن الثلاثة لقابلته يوم السبت ۱۱ 
قبراير ۱۱۰۲ م ومعنا الراهب فرانشیسکو دی کوستا الذی كان قد 
جاء من عند البابا واخذنا الى قصر الحریم وهناك قال لنا « ارید أن 
تدوتو! ما اقوله لکم ثم طلب قلعا ومحبرة وامر أن يكتيوا ما یقول 
ثم قال : انا مستعد لاقامة الکنائس فى ایران وارغب کثیرا فى أن یأتی 
كل المسيحيين رجالا ونساء الى بلدی ولکن رجال الدین عندى لایقبلون 
هذا ويمنعوننى واخشی أن اقدمت على هذا أن یقتلونی فان کنتم تقبلون 
ان اقوم بما ترغبون مع وجود هذا الخطر فلا مانم عند ولکننی آری 
من الافضل أن يقوم ملوککم بالدخول فى الحرب مع الاتراك اولا وبعد 
ذلك تقومون ببناء الکنائس وفی هذه الحسال تستطیمون لقامة الکناشس 
قى جميع هدن ایران الى جانب مدينة اصفهان لانه اذا اراد رجال 


٩‏ اس 


الدين الاعتراض ومنع هذا العمل فسوف اقول لهم انه لم يعد لهم حق 
الاعتراض ابدا لاذنى لا أستطيع العمل ضد رقية وارادة الاشخاص 
الذين يساعدوننى ضد اعداء ايران ۰۰۰ سوق أرسل رجالا مخصوصین 
لكى يقوموا بكل ما تشاءون وعلى نفقتى الخاصة وسوف امر جميع 
التجار من مسيحيين ويهود ومسلمین وغيرهم بالتجارة مع هرمن 2 
وأرجى أن تكتبوا الى البابا والى دون قيليب ملككم آننی احبهما كابى 
واخی » ۰ ثم ختم ما کتبوه بالخاتم الخاص الذی كان یممله قن 
أصبعة ۰ 

بعد هذا پفترة وجيزة وحینما طمانه « انطونیو دی جوفیا « آن 
نائب الماك فى الهند لن دهاجم سواحل ایران الجنوببة » خرج الشاه 
عباس فجاة مع جيش منتخب مختار هن مدينة اصفهان فى السابم 
من ربيع الثانی سنة ۱۰۱۲ ه وهجم على اذربيجان ودخل فى حرب 
مع السلطان العثمانی محمد خان الثالث » وفی نفس الوقت ارسل 
أحد كيار قواده وهو الله وردی بك الترکمانی مع رسالة وهدایا 
بصحبة انطونيو' دی جوفيا الى اسبانیا حتى يعقد اتفاقية مع فيليب 
الثالث ملك اسبانیا ضد الاتراك العثمانيين ٠‏ 

وقد عبر الشاه عباس فى رسالته عن سروره من ارسال السقراء 
والرسائل الى بلاط ايران مما أدى الى تقوية علاقات الصداقة والودة 
بين الدولتين ثم أشاد بالقسس الثلاثة من جماعة سان غسطين الذين 
كانوا قد جاءوا كسقراء الى ايران وقال انه تلقاهم بكثير هن الترحاب 
وسمح لهم باقامة شعاگرهم الدينية بحرية تامة فى ايران ثم اشار 
الى حسن معاملته لكل المسيحين خاصة الاسبان الذين ياتون الى ايران 
من المستعمرات البرتغالية لاسبانيا فى الهند » وقد شهد سفراؤه 
على هذا ٠‏ 

ثم ذکر انه يرسل الله وردى بك الترکمانی أحد کبار قراد ايران 
الذين يطمان الیهم ويعتمد عليهم مع انطونیو دی جوفيا كسفير اليه 


س 55 ا 


عن طريق الهند وانه استبقی القسس الاخرين فى أيران وهو يتوقع 
أن يعيد الملك سفيره الله وردی بك الى ايران فى أقرب وقت . ثم 
أشار الى العلاقات الايرانية الانجليزية وقال انه سيعمل طبقا لما 
يريده هلك أسبانيا حفاظا على الصداقة الاسبانية الايرانية - 


وبعد مدة قصيرة وبیتما كان الشاه عباس يهاجم اذربیجان وآرمینیا 
ركان مشنفولا بالققال مع الجیش. الحقناض على مقرة من قلغة :قارضن 
وصل ميعوث جديد من قبل ملك آسبانیا اسمه لويس برييرا دی 
لازردا (۶) على رأس يعثة من نحو ٠١‏ شخصا ولا كان الشاه بعيدا 
عن العاصمة فقد ذهب السفير الى أرميتيا وقابل الشاه فى العسکر 
الملكى فى جمادی الاولى سنة ۱۰۱۳ ه بناء على أوامر الشاه عباس ٠‏ 


ولم نقف على الهدف من بعثة لويس برييرا آو مضمون الرسائل 
التى احضرها للشاه عباس ولكن كل ما نعرفه هو أن شاه ایران 
ارسل معه الى اسبانيا احد کبار قواده وهو امام قلى بك باكيزه 
الترکبانی وهى الذى كان قد ذهب قبل هذا فى سفاره الى بلاط قيصر 
موسکو كما سبق أن ذکرنا ٠‏ 
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۳ 


أول سفارة لرويرت شيرلى الى أوربا 


كان الشاه عباس ینتظر الفرصة دائما لكى يستعيد جسزيرة 
هرمز ومرأكز التجارة الاسبانية واليرتغالية على السواحل الايرانية 
للخليج من السيطرة الاسبانية ولكن تحقیق هذا الهدف كان ییدو مستحيلا 
ياستخدام القوات البرية وحدها » ولما كان شاه ايران لا يمتلك سفتا 
حريية فقد اراد أن يتحد مع احدی الدول الاوربية المنافسة لاسبانيا 
والتى لها قوات بحرية مثل انجلترا أو هولندا ويحقق هدفه بمساعدة 
سفن تلك الدولة ۰ وهن ناحية أخرى كان الشاه عباس يستطيع ان 
يحارب أسبانيا بكل ارتياح اذا اطمان من ناحية الاتراك العثمانيين 
ولهذا كان يسعى دائما لتشكيل اتحاد مع ملوك آوربا المسيحيين ضد 
الدولة العثمانية لكى يهزم عدوه الغربی القوى وما ظل حتى عسام 
٠ه‏ دون أن يحصل على نتيجة من قدوم السقراء من آوربا وذهايهم 
اليها والعكس فقد سارع بارسال روبرت شيرلى الذى سبق آن اشرنا 
اليه من قيل ‏ مثل أخيه ‏ مع رسائل وهدايا كثيرة وبصحبته جماعة 
من الايراتيين الى بلاط کبار ملوك أوريا وكان هذا الرجل الانجلیزی 
خلال اقامته فى أيران قد أدى خدمات جليلة للشاه عباس كما ستبین 
ذلك بالتفصيل فيما بعد . وخاصة البطولات التى كان قد ابداها فى 
لحروب الايرانية العثمائية ٠‏ ےر ر ل 

تحرك روبرت شیرلی ومرافقوه فى ۲۶ شوال سنة ۱۰۱۱ هر ۱۲ 
فبرایر ۱۱۰۸ م ) من اصفهان وتوجهوا الى أوريا عن طریق مازندران 
وبحر قزوین وکان من بين مرافقیه الکابتن توماس باول (۱) الضابط 
الانجلیزی الذی أدى خدمات كثيرة فى تدریب الجیش الایرانی ۰ ویعد 


Thomas Powel ۷" 
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عبورهم روسيا وصلوا الى مدينة كراكوفيا (۲) التى كانت عاصمة 
بولند! انذاك وقد استقيلهم ملكها سيجيسموند (۲) يكثير من الترمای 
والاحترام ولا تعرف مدة يقاء روبرت شیرلی فى بلاط ملك بولندا واکن 
ما تعلمه أن شیرلی كان فى مدينة براغ فى ربیع الاول سنة ۱۰۱۸ هم 
( یوتیو ۲۹۰۹ ) ۰ 

وفی مدينة براغ استبقی رودلف الثاتی امبراطور الانیا روبرت 
شیرلی ومرافقیه مدة فى بلاطه ومنحه رتبة فارس کونت دی بلاتين(4) 
يسيب الخدمات العظيمة التی آداها تلعالم السیحی عن طریق الحرب 
التى خاضها ضد الاتراك المثمانيين , كما اعطاه رسالة الى جيمس 
الاول هلك انجلترا شرح فيها خسدمات روبرت شيرلى للمسيحيين 
الايرانيين » وقد اراد روبرت شيرلى آن يذهب مباشرة من يراغ الى 
انجلتر! ولكن حينما علم كونت سالزبوری وزیر جيمس الاول بهذا 
أيلغه آن ملك انجلترا يفضل أن يذهب الى انجلترا يعد انتهاء مهمته 
فى بلاط كل ملوك أوريا ٠‏ 

لهذا السيب توجه روبرت شیرلی الى ایطالیا فوصل مدينة روما 
يوم الاحد ۲۸ جمادى الثانى سنة ۱۰۱۸ ه ( سيتمير ۱۱۰۹ م ) بکثیر من 
الاحترام والعظمة ٠‏ وفى اليوم التالى حینما قابل البابا بول الخامس 
قدم اليه رسالة الشاه عباس واشار الى رغبة الشاه الايرانى التامة 
فى الاتحاد مع الملوك المسيحيين ضد السلطان العثمانى › وقد تصدث 
اليه البابا بعطف ومحبة ٠‏ وفى مقابلة أخرى منحه لقب كونت قصر 
لاتران المقدس ۸۵ ٠‏ 


Sigismond (۳ Cracovie و۵‎ 
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() قصر لاتران كان قد بناه بلوتیوس لاترانوس احد معاصری 
نيرون امبراطور روما والذی -قتله نيرون لکی یصادر امواله > وقد 
منح قسطنطین الکییر امبراطور روما هذا القصی للبابا ملکیا »> وظل 
ر ۱۸۶۲ ) ولازال للیوم تابعا للبابا ٠‏ 


- e 


وعند مفادرة روبرت شيرلى لروما اعطاه البابا والكارديثال 
بورجيزى هدايا كثيرة وتوجه شيرلى من روما الى میلانو ومن هناك 
الى میناء جنواتم توجه الى برشلونة عن طريق البصر ۰ 


وحينما وصل الى برشلونه طلبوا منه أن يبقى فى تلك المدينة 
انتظارا لاوامر الملك فقد كان ملك آسبانیا ووزيره دون لیروا ينظران 
الى بعثة روبرت شيرلى بعين الشك وقال برادى - أحد سكرتيرى 
لف ماهتا لفن اس كزستجتون شین اتل یه يا كان اد 
اشخاص كثيرون ياتون من تلك البلاد البعيدة ( ايران ) ويدعون انهم 
سفراء ء لهذا فان جلالة الملك لن يقابل شيرلى حتى یتأکد من صحة 
سفارة مثل هؤلاء الاشخاص الى جانب أن هذا الشخص لا بيدى أنه 
رجل عاقل لانه لو كان عاقلا لما وضع على راسه عمامة المسلمين 
بينما هو رجل مسيحى (*) ولهذا السيب اضطر روبرت شسيرلى 
الى السفر على تفقته من برشلونة الى الكالا ومنها الى ارانخويز محل 
اقامة الملك فى الربیم وحينما قابله الملك فى شوال سنة ۱۰۱۸ ه 
( يناير ۱۱۱۰ ) قدم اليه رسالتين كانتا معه من الشاه عباس وكذلك 
رسالة شفوية من فيليب الثالث الذی آراد أن يتحد مع بقية ملوك 
اوربا ويشن 'حسربا شديدة على السلطان العثمانی , ولكن اللك رد 
عليه ردا مختصرا وتحدثت معه الملكة فى الموضوعات العادية وقابلاه 
بيرود مما أغضب روبرت شيرلى وجعله يشتكى الى وزير الملك ٠‏ 

ذهب روبرت شيرلى من ارانخويزالى مدرید وظل هناك شورين. 
ضيفا على ملك اسبانیا » وحينما علم أن هلك انجاترا مستعد لقابلته 
كسقير الت فى السعى للسفر الى انجلترا وذهب لقابلة فيليج الثالث 
فى منتصف ذى الحجة سنة ۱۰۱۸ ( مارس ۱۱۱۰ ) لیحصل على 


ف سد 


(**) كان رويرت شيرلى يرتدى الملايس الايرانية ویضع عسلی 
رأسة عمامة القزلياشية ياذن من الشاه عياس مع وضع صليب صغير 
عليها ٠‏ 


ات 


اذن بالسفر فأعطاه ملك اسبانيا رد خطابات الثاه عباس رأربعة 


"لاف دوقة له شخصيا » ولكن روبرت شيرلى أضطر لليقاء فى آسپانیا 
حتى صيف ۱۰۲۰ وفى هذه المدة أحضر زوجته (5) التى كانت قد 
بقيت فى بولندا الى هدريد وانذاك وصل انطونیو دی جوبا ودنجيزيك 
روملى الى اسبانیا فى شهر جمادى الاولى ۱۰۱۹ (۱۱۱۰ م) وكانا 
قد غادرا ايران متجهين الى أسبانيا سنة ۱۰۱۷ ه 1٠١8(‏ م) كما 
سیأتی ذكره فیما بعد وقدما هدایا قيمة من الحرير والاقمشة الحريرية 
والجواهر الثمينه لفيليب الثالث فوافق الملك الاسبانى الى حد ما على 
قبول مقترحات روبرت شيرلى فيما يتعلق بتجارة ایران وأسيانيا وشروط 
الشاه عباس لارسال حرير ایران عن طريق هرمن والهند الى أوريا 
وتقرر أن يعود روبرت شیرلی بالسفينة من ميناء ليشبونه الى ايران ٠‏ 

وما كان رد الملك المنهائى على مقترحاته قد تاخر فقد صمم 
روبرت شيرلى على الذهاب الى انجلترا وعرض مقترحاته التجارية 
على جيمس الاول ٠‏ ويتضح من الرسائل التى كتبها کیتنجین سفير 
انجلترا الى لورد سالزبوزى وزيد جيمس الاول أن روبرت شيرلى كان 
يخشى من معاملة ملك انجلترا له باعتباره أحد الرعايا الانجلين ولا 
يستقبله بالتشريفات والتقاليد التى يستقبل بها السفراء الاجانب 
ولهذا سوف يعد مقصرا ومسئولا امام الشاه عباس ۰ كما كان يعتقد 
أن البلاط الاسبانى سوف يعارض سفره الى انجلترا وكان يريد آن 
يعرف ماذا سيفعل هلك انجاترا لكى يحصل له على اذن بالخروج من 
اسبانيا ۰ كما كان قد أبلغ الوزير بمضمون الموضوعات التى كان 
يريد عرضها باسم الشاه عباس على ملك اتجلترا ٠‏ وبناء على مفترحاته 
قان الشاه عياس كان يوافق على أن يقيم التجار الانجليز فى مينائين 
من موانى جنوب أيران مراك تجارية وان يكون للحكومة الانجليزية 


خان وقد تدج الشاه عیاس هذه الفتاة لرویرت شیرلی سئة كلامم 
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ممثلون سياسيون فى المينائين » وان يكون لموظفى شركة الهند الشرقية 
الحرية الكاملة فى شكونهم التجارية فى المينائين وكان کوتینجین قد 
سال شيرلى عن سبب عدم قبول ملك اسپانیا لقترحاته ٠‏ ورد شيرلى 
قاتلا أن ذلك لسييين : أحدهما أن فيليب الثالث لا يرغب فى الدخول 
فى حرب مع السلطان العثمانى ۰ والثانى أنه لا يريد ان یتتازل 
عن الرسوم المجمركية الباهظة التى يحصل عليها من الصادرات الاسبانية 
للدول الشرقية ٠‏ 

وكان الهدف الأصلى من وراء ذهاب شيرلى الى انجلترا هو ان 
يعقد اتفاقية تجارية مع جيمس الأول بناء على اوامر الشاه عباس 
ویفتح طريقا جديدة لتصدير الحرير الايرانى وبقية البضائع الايرانية 
الى أورباحتى لا يضطر التجار الايرانيون الى ارسال تجارتهم الى اوريا 
عن طريق الأراضى العثمانية » ويهذ! يحرم السلطان العثمانى من الرسوم 
الجمركية الباهظة التى كان يتقاضاها على مرور البضائع الايرانية ٠‏ 


ولقد ایتلی روبرت شيرلى فى أواخر ایام أقامته فى اسیانیا پعداوة 
ومخالفة أخيه السير آنتونی شيرلى الذى كان قد جاء من ایطالیا الى 
اسپانیا مسكينا مقلسا » فقد كان يتهمه بان الغرض من ذهابه الى انجلترا 
هو عدائه للحكومة الاسيانية والقيام بالتحريض ضدها ۰ وكان روبرت 
يخشى أن یدسوا له السم فى أسبانيا » وكان يسعى لفادرة تلك البلاد 
يأسرع ما يمكن » و استطاع فى النهاية أن يحقق هدفه ويتمكن مع زوجته 
تريزيا فى ربيع الاخر سنة ۱۰۲۰ ه (یونیو ١111١م)‏ من رؤية بيت ابائه 
فى اتجلترا رغم مؤعرات آخیه.و استقبله جيمس الاول ملك انجلترا فی۲۳ 
رجب من نقس العام (اول أكتوبر ١١1١١م)‏ فى قصر همبتون کورت(۱) 
واطلع على خطابات اعتماده » وبعد اثتى عشر يوما کلف اريعة من 


همیتون على مقربة من لندن على شاطیء نهر التیمز وهو من القصور 
القديمة الجمیلة فى انجلترا ٠‏ 


۸ ب 


الثجار الانجليز الأعضاء فى شركة الهند الشرقية پبمث مقترحات شيرلى» 
بعلاقة الشاه عباس سح الحكومة الانمليزية 1 


بعد ان اقام روبرت شيرلى نحو عام ونصف في انجلترا صمم 
على للمودة الى اپران وبناء على !مر جيمس الأول فقد كلفت 
السفن الانجليزية بتوصيله وعرافقيه عن طريق البحر عبر جنوب افريقيا ٠‏ 
وقد بوص .شيرلى .وزوجته (۷) ومرافقوه فى اواخر سنة ۱۰۲۲ه الى 
ساحل الهند , وفى جمادى الاولی من العام التالى وصلوا الى اصفهان 


(۷) وضعت تریزیا زوجة رویرت شیرلی طفلا في انجلترا سمیاه 
هنرى » وقد ترکه شيرلي في. انجلترا.جند عودته الى ایران ۰ 


سر ات رم ۶ - ایران ) 


بقية قصة السير أنتونى شيرلى 

يعد أن انفصل السير آنتونی شيرلى فى مدينة روما عن حسين 
على بك بيات سفير الشاه عياس فى المحرم سنة ٠١٠١‏ م (يوليو 
۱ م ) وكما سبق أن ذكرنا ذهب الى ميناء أنكونا ومن هناك 
توجه الى فينسيا حيث بقی هناك سنوات ۰ ولا كان أثناء اقامته 
الاولى فى مديتة براغ ( ۱۰۰۹ ه | ۰ م) قد ترك المذهب الرسمی 
لانجلترا ودخل فى الذهب الكاثوليكى فقد غضبت عليه الیزابیث ملكة 
انجلترا وحرمته من حمايتها وحتى من العودة الى انجلترا ولكنه 
فى سنة ١5١8‏ م ( ۱۰۱۲ - ۱۰۱۶ ه ) عاد مرة ثانية الى مدينة 
براغ » فكلفه رودلف الثانى امبراطور الانيا بسفارة الى مراكش 
وقى نهاية هذه البعثه سافر الى ليشبونه عاصمة البرتغال ٠‏ وفى هذا 
الوقت كان فیلیب الثالث ملك أسبانيا يريد ارسال آنطونیو دی جويا 
القن فى جفاعة سان شین كفيو إلى الشاة عبان هزه ناد 
لكى پشکو من حملة خان فارس على جزر البحرين وممتلكات البرتغال 
على ساحل الخليج ولكى يزيد من أهمية هذه البعثة ويحملها بخير 
تحرك عسكرى جديد ضد السلطان العثمانى وفى نفس الوقت يرضى 
الشاه عباس الذى كان دائم الشكوى من تهاون وحياد حلفائه الاوربین* 
لهذا فقد عين السير آنتونی شيرلى فى خدمته وكفله بقيادة مجموعة 
صغيرة من السفن الاسبانية لكى يتجول بها فى البحر التوسط ويحارب 
بكل قواته ومشيئته القوات البحرية العثمانية والهولندية سواء فى 
اليمر او البر ٠‏ 

وكان السير انتونی شيرلى قد قطع أخباره مدة عن البلاط الايرانى 
ولهذا سارع بكتابة رسالة الى الشاه عباس يعلمه بمهمته العظيمة 
الصدیدة ۰ وقد وصنلت رسالته فى جسادی الاخرة سنة ۱۰۱۷ ه 
ر اغسطس ۱۱۰۰۸ ) على ید قسیس برتشالی (۱) الى اصفهان 


)١(‏ ذکر انطوتیو دی جویا .اسم هذا القسيس فى رحلته الثانية 
وهی دومینیکی ستروین 08اه  Domiiieco‏ ° 


O» 


وقدمها انطونیو جویا الذى كان موجودا انذاك فى المدينة الى الشاه 
عباس ٠‏ ومضمون هذه الرسالة التی ترجمت فى ذلك الوقت الى 
الفارسية یو اسطة أحد القسس الکرملیین المقيمين فى اصفهان هو : 

د اعرض على الجناب الصالی نائپ الامام الوفق السعید الاشرف 
الاقدس الارفع الاعلی خلد الله ملكة أنه منذ حرمت من خدمتکم 
فاننی لم آتوان دقيقة واحدة عن الخدمات التی کنتم کلفتمونی بها ۰ 
ولم يحدث ای تقصیر منی فى ای امر ولو آننی تجرعت هحنة هذا 
السفر وقاسیت الم الغرپة ولکننی چعلت ملك الفرنج صدیقا صدوقا لكم ٠‏ 
وقرر ملك اسبانيا وصمم على أن يحارب الروم ( العتمانیین ) دائما 
پشکل لا یقبل السلم أيدا وعین العبد الحقیر ( شیرلی ) قائدا واصدر 
مرا بان أفعل ما أشاء فى البر والبحر ولن یعفنی من خدمته وما 
يحدث يعد هذا سوف اعرضه على جاثلة الهمایون وقد ذکر قبل هذا 
أن ملك المجر تصالح همع سلطان الروم ( العثمانى ) وكان هذا ضدنا 
ولكن الان ازدادت عدواتهما وقد جمعوا سفنا كثيرة وجيوشا لاتحصى 
واتفق ملوك الفرنجة واتحدو! على محارية الاتراك ولا كانت الصداقة 
الوطيدة تريط بين الشاه الاعلى وملك أسبانيا فقد كان من الضرورى 
ان أذكر بعض الاشياء التالية : 


فيما يتعلق بالحریر فلقد تقرر أن تتم تجارته فى هرمن لان الفرنچة 
يحملون كل عام كثيرا من الذهب وتجارة كثيرة من ادوات الحرب 
الى سلطان الروم ويتاجرون فيها فاذا توقف تعامل الجانبین ازدادت 
عداوتهما ۰ وقد ارسل هلك أسبانيا امرا الى قائد هرمن بالا يتقاضى 
نفقات ازيد عن الواقع من العجم التابعين كلشاه والذين يدضرون الحرير 
الى هرمز وان يرعاهم ويحترمهم وتقرر أن يتم التعامل على الحرير 
فى هرمن ۰ ومن المتوقع أنه حين يقرا الشاه الرسالة أن يرسل ما يراه 
من هدايا لان ملك اسبانيا آبدی من الحبة أن يقوم ملوك الفرنجة 
بتقديم اية مطالبات يطالب بها الشاه وسوف أقوم بای عمل يجب اتخاذه 
اة لعل + 


بت ۵ بت 


أمز الشاه عباس باعداد رد على رسمالة السير آنتونی شيرلى يعسد 


الأمر الهمایونی أن الأمير العزيز البيك زاده الاكرم الدون انطونيو 
شبرلی قد حظی بغاية الشفقة اللكية وافتخر بالراحم الهمايونية الوافرة 
ولتعلم أن عرضته وكتبته للسرير رالعرش) الاعلى وأرسلته مع رسولك 
قد وصل وعرف مضمونه وأنك منذ ذعبت من البلاط الاعلى لم تقصر لف 
خدمتك ولم تنسنا ولم تنصرف عن عداوة آعدائنا وآنك تسعی فى زيادة 
محبة وصداقة ملوك الفرنجة وملك الغرب مع جلالة الهمایون " وقد عرف 
انحيازك لنا واخلاصك وانك لاتعصر فى الخدمة وماذکرته من آنك الآن فى 
خدمة صاحب الجلالة اللك الرفيع العظیم عالی الجاه ملك الفرنجة ۰ ولما 
كان قد منحك قيادة الیحر فقد سرنا هذا و آسعدنا وما شرحته عما یکنه من 
محية لا فتحن کذلك لدینا عشرة آضعاف هذه المحبة له ونحن تسعد 
یبین ملوك للفرنجة وجماعة الاتراك وان ماذکر من أن ملك الجر قد تصالح 
مع الروم وهو خطا وانك ذهبت الى هناك وآزلت هذا الصلح ولعلك من الذين 
یعلمون ما هى الحروب العظيمة التی وقعت بیننا وبين الجیوش الرومية 
( التركية )وما آخذناه متهم من قلاع حصينة وعلی مدی هذه السنين التى 
حاربناهم فيها لم يحدث من سلاطين الفرنجه أية حركة ولم نسمع أنهم قد 
تحوکوا من الناحبية الاخری ٠‏ وعلى أية حال ننحن معهم فى حروب ومناوشات 
على هذا النهج. ولن نكف عن حربهم ویجب عليك أن تسعى بشكل ما حتى 
يتحرك الفرئحة المعارية الأتراك ولا.متصروا فى هذا السفيل: + 


أما ماكتبته عن موذموع الحرير وحتى لايحمل الحرير بعد هذا من 
بلاد العجم الى خلب ویأخذوه الى هرمز ويبيعونه هناك » ومما یبدیه الفرنج 
للروم ( الاتراك ) من صذاقة بسیب الذهاب والمجىء الى حلب وآخذ الحرير 
وأن هذا سوف يقضى علیه فهذا أمر جيد فما أفضل أن يحمل الحرير الى 
هرمز ويحضر تجار الفرنچة تجارتهم ومتاعهم الى هناك ويحملون الحرير 
بدلها م وسوفب نامر - أن شاء الله تعالی منذ الآن أن يحمل تجار العجم 
الحرير الى هرمز ويبيعونه هناك وعليهم أن يأمروا بحسن, معاملة التجار 


بت 077 سه 


فى هرمز وألا يأخذوا منهم رسوما زائدة حتى یبعث عذا على اتبال التجار 
فانه حينما يسمع التاجر أن الرسوم أقل » واکثر اقتصادا فى الذعاب الى 
هرمز فانه سوف يحمل الحرير الى هرمز لفائدته وعليك أن تبدی ولاءك فى 
كل شسىء وأن تعرض علينا كل الحقائق والاحوال والاخبار هناك وآن تقدم 
أية مطالب قد تكون لك لأنها سوف نقترن بالانجاز والسرعة ۰ تحريرا 
فی جمادی الثانی سنة ۱۰۱۷ هاه ° 


بعد أن آرسل السير آنتونی شیرلی خبر تولیه قيادة القوات البحرية 
الاسبانية الى الشاه عباس سافر الى میناء نابولی سنة ۱۰۱۳ ه وأصبح 
عضوا بالجلس الاستشاری للحكومة هناك (۲) » ثم عاد فى سنة ۱۰۱۹ هر 
( ۱۱۱۰ م) الى مدرید وهناك - كما سبق أن ذکرنا - تقابل مع آخیه روبرت 
شیرلی الذی كان قد آرسل الى بلاط فیلیب الثالت وهناك خالفه وعاداه ۰ 
ولیس لدینا علم تام عما حدث له على مدی خمسة وعشرین مسسنة وکل 
مانعلمه أنه كان یتقاضیراتبا من ملك آسبانیا وکان يعيش فى فتر وعوز حتی 
توق سسنة ۱۱۳۵ م ( ۱۰۶ ب ۱۰2۵ هر ) ۰ 


(۲) حرض السير آنتونی شبلی نائب اللاك الاسبانی فى نابولی وهو 
الکونت دی بناننت 8608904 06 000146 على الكتابة للشاه عباس حتی 
حتی پرسل جریر ایران عن طريق هرمز بدلا من الاراضی العثمانية فکتب 
الکونت رسالة فى هذا الصدد آرسلها مع قسیس الى بلاط ايران وأمر الشاه 
حاتم بك اعتماد الدولة أن يرد على خطاب نائب الملك بالموافقة على اقتراحه 
وحتی يبرهن على حسن نیته فانه سيرسسل لاوربا مالديه من حریر فى اصفهان 
مع آنطونیو دی جونیا ودنكيز بك روملو اللذان سيذهبان فى سفارة الى 
أسبانيا حتى يقع ماقد يكون من أخطار عليه شخصيا وبهذا يطمئن التجار 
الایرانون ويرسلون حريرهم الى آوربا عن طريق هرمز ثم آمر بحمل ما فى 


ع 1877م 


السفارة الثانية لانطوذدى دی جوفیا(۱) 


بعد أن استولی أمير أمراء فارس فى سمنة ۱۰۱۰ ه على جزر البحرين 
مع بعض القواعد العسكرية والتجارية للبرتغال فى الخليج بناء على أوامر 
الشساه عباس آرسل الحاكم البرتغالى لجزيرة هریز تقريرا فى هذا الصدد 
الى ملك أسبانيا . واشتكى من السلوك العدائى للشماه عباس وحاكم اقلبم 
فارس ٠‏ وقد وصل هذا التقرير فى ننس الوقت الذى وصل فيه أنطونيو دی 
جونيا والله وردى ببك الترکمانی مم رسالة وهدايا من الثناه عباس الى 
البلاط الاسباتى * وعندما علم فيليب التالت بهجوم القوات الايرانية على 
البحرين اعاد انطنويو دی جوفيا مع الرسمالة والهدايا مرة آخری الى ايران* 


وكان ملك آسبانیا قد كتب رسالته « أنه حتى تاريخ كتابة الرسالة 
(رمذسان ١١١1‏ ه ‏ یونیو ۱۱۰۸ م) فان سفيره لويس بربرا دی لازردا(؟) 
وأمام قلى بك باكيزه التركمانى لم يكونا قد وصلا الى أسمائيا يسبب عدم 
وجود سنن ا كن اليتق عا آقه لا مطل شتا من شار مسیقه كرتر 
پا ماه الهو فار او ی يدر نیا کی له اعا 
الشاه عباس على انتصاراته وحروبه مع العثمانيين وذكر أن قواته البحرية 
فى البحر الابیض التوسط تد ألحقت بالسلطان العثمانى خسائر فادحة كما 
تمنى من الثماه أن يعد الامبراطورية الاسبانية مثل ايران کانها ملك له 
وتحدث عن الاستیلاء على البحرين وقال أنه لما كانت الصداقة وطيدة بين 
ملكى ايران وأسبانيا فانه يجب على مرؤسيهما أن تقوم بینهم أواصر 
الصداقة والودة وعاتبه علی سلوك اب امراء فارس لاستیلاثه علی للبحرین 
والتطاول على بعض القلاع وموانی ساحل ایران التی تتعلق بأمير هرمز 
التابم له ۰ وکتب فى نهاية الرساله أنه يأمل أن یکون الشاه عباس راضیا 
عن القسس الكاتوليك والمبشرين الأقيمين فى ايران ویرجو آلا یتوانی شاه 
أيران عن بذل رعايته وحمايته لرجال الذين المسيحى الذين جاءوا الى ايران* 


دی منزيس أسقف ميناء جواقسيسا آخر اسمه غليوم دی جبسوس برفقة 


Antonio de jouvea 30) 
Luis Perierra de Lazerda ۵ 


۵ 


آنطونیو دی جوفيا الى ايران بناء على أوامر فيليب الثالث ملك أسبانيا 
فوصل الاثنان من الهند الى اصفهان فى منتصف ربیع الأول سنة ۱۰۱۷ هر 
( أواخر يونيو ۱۱۰۸ م ) وبعد سستة أيام من وصولهما ذهب الشاه عباس 
الى همدان و آمر الضیف السلطانی* بأن يصحب انطونيو دی جوفيا ومرافتيه 
أيضا الى همدان ٠‏ ` 


SEN وقوایاه ال له شام هیاس اقا یه ان یود در‎ Ek 
روما وأسبانيا ویحرض البابا وملك آسبانیا على حرب الاتراك المشمانیین‎ 
: وکتب آنطونیو دی جوفيا نفسه فى هذا الشأن یقول‎ 


« فى نفس يوم تقديم الهدایا للشاه قال لى أنه يجب على أن آذهب 
مرة أخرى الى آسبانیا وروما مع السفیر الذى يعينه وأن آحرض البابا وملك 
اسبانیا على حرب الاتراك » فتلت ان أوامر ملك أسبانيا عكس هذا » فتد 
أراد أن اقيم فى بلاط جلالتكم فقال الملك لابد أنك تذكر انه فى رحلتك الاولى 
فعدت الى خيمتى وحزنت من التفكير فى هذا السفر الطويل وبعد هذا مرضت 
ودللبت الاذن للعودة الى اصنهان ( لان معسكر الشاه كان قرب همدان ) 
ولكن الشاه لم يأذن لى وكلف آطباءء:بعلاجی ولکنی ذهبت فى النهاية الى 
اصفهان. وعرذمت أمر الشاه على كل القسسی الذين كانوا فى تلك الدينة 
وتترر أن ايل هذه لاستارة اذا اصر الشباه على طلبه » ۰ ۱ 

وکان- الشاه عباس قبل هذا بیضغة آشهر ( فى سنة ۱۰۱٩‏ ) نما 
كان بحاصر قلعة شماخی فى منطقة شروان علم عن طريق جواسیسه أن 
رودلف الثانی آمبراطور المأنيا عقد صلحا مع السلطان. آحمد خان للعثمانی 
فتأثر جدا من هذا الحبر وتغير لأن الامبراطور كان قد کتب اليه رسالة 
وتعهد بالا يعقد صلحا ابدا مع السلطان العثمانی ولهذا كان الشساه عباس 
يحترمه آکثر من کل ملوك الفرنجة ویعزه ویتول آنطونیو دی جوفیسا 
فى هذا الشأن : 

* المضيف السلطانی أو الملكى هو السئول عن استقبال ضیوف الملك 
واتامتهم والقيام نحوهم بواجب الضيافة ۰ 0 


o00 


و كان امیزاطور الأثيا خصوصا قد كتب رسالة الى الشاه عباس 
وعده بألا بعتد مطلقا مع‌صلحا السلطان الشمانی ٠‏ وكان الشاه عباس بحتفظ 
بهذه الرسالة وعرخنها على ذات يوم وکان بعتقد أن أمبراطور الانیا سوف 
يبر بوعده ولهذا كان یحترمه جدا حتی أنه وضع صورة له فى مدخل حجرته 
الخاصة وکان يحنى رأسه احتراما له فى کل مرة یدخل فیها حجرته(۲) ۰ 
وقد تعجیت من هذا العمل للذی شهدته بننسی ذات يوم ولا رأى الشاه 
تمجبی سالنی هل تعرف هذا الرجل ؟ نتلت لا آعرنه قال هذه صسورة 
امبراطور المانيا والذی یستحق الاحترام لانه یحارب الاتراك » ۰ 


وقد غضب الشاه من صلح امبراطور الانیا والسلطان العثمانی وتأثر 
لحرجة أنه قال بوما لانطونیو دی جوفیا ومرافقیه یوبخهم « أن المسيحيين لم 
یعودا افویا» كما کانوا فيالسسابق كما آنهم لایرتبطون باقوالهم أو قراراتهم ۰۰ 
لقد آخذت بقوة سیفی مائة وخمسا وعشرین قلعة من الاتراك ولکن ملوك 
الفرنچة بدلا من أن یستغلوا هذه النرصة الناسبة یتجهون للصلح مسح 
السلطان العثمانى * ومع هذا الوضع كيف تتوقعون أن أسمح لکم ببناء كنيسة 
فى بلدى واشجم الارمن على طاعة البابا الاعظم وأترككم تدقون الاجراس فى 
البلاد الايرانية اذهبوا واشكروا لاننى لا احطم نواقيسكم ولاأهدم كنائسكم 
ولا أخرجكم من البلادء ** د فقال أحد القسس اذا كان ملك المانيا قد تصالح 
مع الاتراك فما ذنب ملك آسبانیا الذى أرسلنا كسقراء وكذلك البابا الاعظم 
الذى لم يكن له شان فى آمر الصلح ؟ ذ فاجاب الشاه لقد ذكرتم مرارا أن ملك 
آسنبانیا تربطه قرابة بيلك المانيا وکلاهما يطيع البابا وعلى هذا فمن المؤكد 
أنهم قد تشاوروا معا فى مثل هذا الامز ر الهام » * 1 


يعد أن عاد أنطونيو دى جوفيا من اصفهان الى المعسكر الملكى أحضره 
الساه عباس, على الفور وقال له آشیاء من الانضصل أن ننقلها عينا من رحلة 
ذلك التسیس حيث كت : 

(۲) كان الشاه عیاس ينحنى احتراما لصورة آمبراطور الانیا التی 
وضعها آعلی مدخل حجرنه الخاصة كلما دخل الیها لجرد آنه آرسل له رسالة 


ل ی ی 
العثمانيين (الترجم 


پیب ۵1 5 


« أبدى الشاه سرورا لعودتى وحینما رای أن حالتى حسنة قال اذا لم 
يكن مرضك مصطنعا فهو لم يكن خطرا أيضا فقلت أن المسيحيين قليلا 
ما يكذبون خصوصا وأن عملنا بستلزم الصدق ولكن العتاية الملكية شملتنی» 
فقد ثنیت بسرعة فتهقه الشاه وقال لقد تصورت أنك مرضت خوفا من العودة 
الى أسبانيا ناجبت « توجد علل كثيرة يمكن أن تمنعنی من العودة الى آسبانیا 
الاول : أن ملك آسبانیا آمر أن آبقی فى ايران ۰ الثانی أن امام قلى بك 
باكيزه الذى أرسلته جلالتك مع لويس برييرا الى أسبانيا لم يعد للان كما أن 
روبرت شيرلى لم يعد أيضا وأعتقد آن موفسوع هذه السفارات جميعا وأحد 
وأخيرا فان ذهابى لا فائدة منه * فقال الشاه : فيما يتعلق بأمر اللك والذى 
قال لك ابق فى ايران ناننی أتحمل مسئوليته وأما عن كثرة عدد السفراء 
فهذا لا يدعو للعجب لاننی آقدمت على أمر عظيم واذا قدر أن أدافعم وحدى 
أمام الاتراك فاننی سوف آهزم(۳) » خاصة وأن التتار ( الاوزبك ) يهددونى 
من الناحية الاخرى » وعلى هذا فان أرسسال عدة سفراء ليس آمرا غريبا فعلى 
أن أجبر ملوك أوربا على الوفاء بتعهداتهم ويجب عليك أن تذهب وتحدث 
البابا على معاتبة الامبراطور الالمانى لتصالحه مع الاتراك العثمانيين . 
وتطلب منه أن يدخل فى الحرب ضد السلطان العثمانى لانه من غير الستحب 
عند الله أن يضع البابا وبقية حكام الفرنج یدای فى هذا الامر الخطير شم 
يتصالحون ويتصادقون مع الاتراك وأنت نفسك الذى كنت سبب حربى 
مع الاتراك فأنت أيضا يجب أن تضحى فى هذا السبيل » ٠‏ 


وكانت بضعة قطرات من الدموع قد تساقطت آثناء هذا الحديث من 
فكي لفك .ون الحزن أو جن التاق ٠‏ نت و کت ازع أن مکی ار اوه کل 
ملوك آوربا مرتبطة برغبتی حتی كنت آدنعهم جمیعا لحرب السلطان العثمانی 
ولکننی آسفه لان الامر غير هذا ۰ وعلی آية حال فحینما یشاء الملك فاننى 
ساکون مستعدا للحركة * فسر الشاه کثرا ورجوته أن يعد الخطابات 
الرسمية وآن یسمح لى أن اصطحب معی خليفة الارمن لقابلة البایا الاعظم ٠‏ 
فقال الشاه : تعلم آننى أعطيت الحرية للمسيحيين كافة فى ايران ولاأستطيع 
(؟) وهذا اعتراف خطير من الشاه عباس أن انتصاراته على العثمانيين 
كانت بمساعدة الدول السيحية التى كانت تساعد الشاه عباس كما كانت 
تهاجهم العثمانيين من الغرب ( الترجم ) ۰ ۱ 
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أن أجدر خاينة الارمن على أن يأتى معك * ولكن اذا أرضيته فلا شأن لى 
والحقيقة أننى أرغب فى أن برسل حضرة البابا قسا كبيرا الى ايران ليكون 
خليفة لكل المسيحيين »(5) ٠‏ 

بعد هذا استدعى الشاه عباس آحد قواده المشهورين واسمه دنجيز بك 
تورجى روملو والذى كان حاکما على مدينة كمره وأمره بالاستعداد للسفر 
وان يذهب الى أسبانيا وايطاليا بصحبة أنطونيو دی جونيا ٠‏ كما كتبوا بناء 
على أوامره رسائل الى البابا وملك آسیانیا وقرأوها فى حةذ سور التس 
ودنجيز دك ثم سلمها لدنجیز بك وآذن له وللقس فى السنر . 
كما أرسسل موعه أحد كبار التجار الارمن واسمه خواجه صفر مع 
خمسين حملا من الحرير لكى يبيعها فى أسبانيا ويفتتح طريق تجارة الحرير 
الایزانی الذى كان احتکارا للضاه وحده مغ اسبانیا وبقية الول الاوربية عن 
طریق البحر عبر الهند وجنوب أفريقيا * 


الى ملك اسبانيا . فقد جاء فى مقدمة الرسالة التی أعطيت لانطونیو 
جوفیا : 


انا سالم بحمد الله ودائما فى حرب ضد الاتراك العثمانیین 
الاعداء الشترکین لبلدینا , وسوف احصل على انتصارات جديدة وقد 
وصلت الى ما طلبت حتی الان ۰ ثم آبدی شکره على أن ارسل ملك 
آسبانیا هذا القس کسفیر اليه مرة اخرة » ثم طلب منه أن يرسل رجلا 
لاتقا کقنصل فى ايران يقيم بها ویقف على شئون السیحیین ویعمل على 
محاکمة ومجازاة الجرمین السیحیین طبقا لبادیء وقوانین المسيحية٠‏ 


ثم کتب بعد ذلك یقول « ان جلالتك ارسلت منت سبع سنوات 
نفس هذا القس انطوان (انطونیو دی جوفیا) کسفیر الى لکی بحرضنی 
على حرب الاتراك العثماذیین ولا شك آتکم علمتم بالحروب التی خضتها 


(۶) رحلة انطوئیو دی جوفیا ص 2۵۲ - ۵۵ ۰ 


مس ۵۸ بت 


ضد الاتراك بناء على رغبتك وكلام هذا القس وتعلمون أننى استوليت 
منهم على مدن وقلاع كثيرة ۰ ومن مقتضيات الحبة والصداقة 
اننى لما كانت قد قمت بواجبی ان تشجم جلالتك حلفاءك وأصندقاءك 
ومرؤوسيك على محاربة السلطان العثمانى ٠‏ ركما لاحظتم جلالتكم 
آتنی أحب المسيحيين ولهذا فاننى أرغب أن يرسل من عندكم قس ذو 
قدر لتكون له الرتاسة على كل المسيحيين فى ممالکی ويقيم فى آوتش 
كليسا التى هى مركز كل أرمينيا ومكان مقدس فى كل البلاد التابعة 
الى ونظرا للمحبة التى أكنها لكم فقد منحت کل القسس والروحانيين 
كيين تسن قن تفا خی مرن شا کی اقا ریما تون نها 
اقامة منازل آخری طبقا لرسومهم ورغبتهم وبهذه الرسالة التی تعبر 
عن علاقتى بجلالتكم والتی یحملها دنجیز بك أحد کبار رجال پلاطی 
وجیشی فاننی آتوقع أن تسمحوا له بالعودة بأسرع ما يمكن وسوف 
یعرض علیکم بعض الوضوعات التی لم تذکر فى هذه الرسالة ۰ وفیما 
یتعلق بتجارة الحریر فاننی ساحاول أن اخرجها من يد الاتراك 
الها واولا لراك رانين قارف هن ريق :هرمن ریگ اوح 
من الاحسن لو ارسلت احدا من قبلك الى جزيرة هرمز لیحسافظ 
على مصالح التجار الایرانیین حتی لا یتضرر الاشخاص الذین بحملون 
الحریر من اصفهان الى هناك ولا تلحقهم خسائر ما (ه) * 

وقد کرر الشاه عباس نفس هذه الوضوعات تقریبا فى الرسالة 
الاخری التی بعثها مع دنجیز بك روملو الى فیلیب الثالث مع قلیل 
من الزيادة أو التقص ٠‏ ولما كان ملك اسبانیاً قد طلب منه أن يكف 
يد التجار الانجليز عن تجارة الحرير الايرانى والا يسمح لسفن 
هذه الدولة بالدخول للموانی الايرانية » فقد أشار الى هذا فى رسالته 
فقال : 


(۵) ترجمة من رسالة الشاه عباس باللغة الفرنسية فى رحلة 
انطونيى دی جوفیا. ٠‏ 


۳ 


« اما ما سبق أن ذكرتموه من عدم استقامة جماعة الانجلیز 
والتوصية بالكايتن جرون وجماعته هن الفرنج فانه قبل وصسول 
رسالتكم المترمة كنت قد آمرت الامراء العظام فى ولايتى فارس 
ولار الامتناع عن حسن محاملة تلك الجماعة وان یسلکوا معهم 
سلوكا يرضى عنه اتباعکم ويشكروه والا يتوانوا عن أمدادهم واسعادهم 
وقد جاء بعض الانجليز الى البلاط العالى وطالبوا كثيرا يالتجارة 
فى الحریر وان شاء الله تعالى فانه عند بحث هذا الامر سوف يحدث 
ما يرضى ملازميكم والتابعين لكم ولن يصدث ما يغضب الكايتن 
المذكور والتابعين لكم » ٠‏ 


وفى نهاية الرسالة أشار الى أنه ارسل بعض الحرير « لفتح 
الطريق البحرى وطمانة التجار الفرنجة » مع سفيره ولكنه لم يشر 
فى رسالتيه الى جزر البحرين او الناطق الساحلية للخليج والتى 
كان قد استولى عليها من امیر هرمن ٠‏ 


وقبل أن يتحرك آنطونیو دی جوفيا ودنجيزيك الى اسبانيا شاع 
آن الشاه عباس يريد ان يعقد صلحا مع السلطان العثمانى لانه الى 
جانب الرسائل التبادلة بين آم السلطان العثمانى وزينب بيجم عمة المشاه 
عباس قان رجال الحکومة العشماتية استطاعوا أن یتقربوا للشاه عباس 
عن طریق حاتم بيك اعتماد الدولة وبعض زعماء الدولة كما أن شریف 
مكة الذى كان قد ذهب الى استانبول ارسل جن هناك رسائل للشاه 
عباس يدعوه لترك العدواة التى تضر جميع المسلمين ٠‏ وقد كتب 
انطونيى دی جوفيا فى هذا الشان يقول : 


« پیدو أن الشاه رضی پالصلح > ومع أن هذه السائل من الاسر آر 
السياسية فقد سمعت أن الشاد اختار أحد الباشوات الاتراك والذى 
كان قد وقع أسيرا قى الحرب ليكون سقيرا ويرسله الى استانبول 


بم غ1 به 


للاعداد للصلح ٠‏ ولهذا آفشیت «1) موضوع سفارتی على الفور لكى 
تصل الى مسامع الجواسيس الاتراك الذين من الممكن أن یکونوا فى 
معسكر الشاه والى الباشا الذى تقرر سفر للوساطة واشعت أن الشاه 
بعثنى الى بلاد الفرنج لكى أثير الملوك المسيحيين ضد الاتراك کی 
لا يهدا .وحتى يقضوا على السلطان العثمانى ۰ كما أن الشاه يريد 
أن يجعل تجارة الحرير عن طريق هرمز لکی يحرم الاتراك من أرياحه 
.وكان هدفى من هذا ان يدرك السلطان العتمانی أن الشاه عباس يخدعة 
وفى الوقت ال مذى يتحدث فيه عن الصلح يشجع السیمیین على قتاله 
حتى لا يثق فى كلام الشاه ويحتفظ يميش مستعد للحرب على حدود 
ايران ۰ ويحتفظ شاه ايران أيضا بجيش مجهن على الحدود العثمانية 
لانه كلما انشغل هذان العدوان بالحرب فان العالم المسيحى ببقی فى 
سلام .وطمانينة »© ۰ 


0( تامر انطونیو دی جوفیا ضد الشاه عباس حتی لا يعقد صلحا 
مع الاتراك .ويظل کلاهعا يحتفظ بجيشه على الحدود فتتوقف فتوحات 
العثمانيين فى أوريا ویتوقف توجه الشاه عباس لمناطق الخليج 
.و استعادتها من الاسبان ٠‏ 


۳ ,4 ا -_- 


السفارة المثالكة لدون انطوتيو دی جوفيا الى ایران 

عساد الدون أنطونيى دی جوفيا ودنجيز بك روملي من سبانیا الى 
ايران فى آواخر سنة ۱۰۲۱ ه وهو الى جانب سفارته لفيليب الثالث 
كان يحمل عنوان متدوب البابا أيضا وعند وصوله الى اصفهان 
كان الشاه عباس فى مازندران لكنه عاد فى التلاثين من المحرم 
من العام التالى الى المعاصمة وطلب الدون آنطونیو لقابلته فى ميدان 
نقش جهان (*) ۰ ولکنه هذه الرة قابله پمرارة » وحینما ذهب القس 
ودنجین بك لقاپلته آمر فى البداية فمثلوا بدنجین امام عینی الدون 
آنطونیو ثم شنقوه ۰ وکان سيب شنقه پعض الاخطاء التی حدثت 
منه. آثناء سفارته آولها أنه فى ميناء جوا الرکز التجاری للبرتغالیین 
فى غرب الهند رقع ختم الرسالة التی كان الشاه قد کتبها لفیلیب 
الثالث بناء على طلب نائب ملك البرتخال واوقفه على مضمونها ثم انه 
خلافا للعرف والتقالید السياسية لبس اللابس السوداء حدادا على 
وفاة ملكة آسبانیا فى مدرید بینما لا يجب على السفراء تغيير ملابس 
بلادهم العادية ٠‏ 


كما أنه قام ببيع الرسالة التى كان يحملها من الشاه عباس الى 
بابا روما لتاجر كان ذاهبا الى روما ادعى فى بلاط البايا أنه سفير 
ايران ۰ وقد استفاد من هذا المنصب الزعوم ٠‏ أما اکبر عيوب دنجیز باه 
فهو اهداژه خمسين حملا من الحریر الى ملك اسيانيا وكان الشاه 
عباس قد أرسلها پرفقته مع خواجه صفر الارمنى ماخذها مضه پاغواء 
أنطونيى دی جوفيا , كما أنه پسپب سوء سلوكه دفع جماعة من مرافقیه 
لدخول المسيحية والبقاء فى آسبانیا ٠ )١(‏ 


* اكبر ميدان فى اصفهان ومن أكبر ميادين العالم 
)١(‏ عندها کان الدون آنطوذیو دی جوقيا ودنجيز بك متوجهين 


نت ۱ ۷ ات 


وقد كتب اسکندر بك الترکمانی فى کتاپه « تاريخ عالم اراى 
عباسی » تفاصيل قتل دنجيز بك فى احداث سنة ۱۰۲۲ ه فقال : 


قى هذه السنة جاء الرسل والقسس الفرنج الذين کانوا عبارة 
عن علماء ورهپان مسيحيين موفدين من قبل ملك أسبانيا اکبر ملوك 
الفرنج الى بلاط الشاه وتشرفوا بمقابلة ملك الصالم ( عباس ) فى 
ميدان نقش جهان وعرضوا التحف والهدايا وأدوا التصية والرسالمة 
وحظوا بالعناية الملكية » ولما كان سلاطين المسيحيين وحكام الممالك 
السيمية جميعا لهم علاقات طيبة مع الشاه الاعلى وكان طريق التراسل 
والسفر مفتوحا لهذا كان قد ارسل قبل هذا دنجيز بك روملى الذى 
كان رجلا طلق اللسان لبقا كسفير الى يلاد الفرنج ۰ وقد يدرت منه 
هناك بعض الاعمال نتيجة كلطمع والبخل لم يرضى عتها الشاة : 


دنجين بك أن بيع الحرير فى أسبانيا بواسطة مندوبی شاه ايران لا یایق 
پمقامه وأقنع دنجیز يك من قبيل الخير والنصح أن ياخذ الحرير 
من خواجه صفر ويقدمه كهدية من الشاه عباس الى ملك اسيانيا وقد 
خدع السفير واعد الحرير لتقديمة كهدية ولكن خواجه صقر اللذى 
كانت لديه تعليمات آخری من الشاه عباس عارض هذا ء ولما لم يستطع 
أن يثبته عن عزمه ترك البعثة احتجاجا على هذا التصرف وعاد الى 
ایران وآخبر الشاه عباس يما حدث ٠‏ 

يقولون أنه عندما قابل فيليب الثالث دنجين بك وأنطوئيى دی 
جوفيا وقدمو! اليه حرير ملك ايران كهدية له تعجب من هذه الهدية 
الغريبة وقال بتهكم « يبدو أن ملككم ظن اننى امراة وارسل الى كل هذا 
الحرير الخام لكى اشتغل بنسجه » ٠‏ ثم قدم احمال الحرير هذه هدية 
للكة أسيانيا فى نفس الجلسة فاهدتها بدورها الى أحد الأديرة فى قرية 
اغوسطين وبهذا وبدلا من ان يباع حرير شاه ايران فى اسيائيا فانه 
انفق فى سييل الكنيسة والتبشیر ٠‏ 
هذه .شم أمر مرة أخرى أن يحمل هدايا ورسائل ملك أسيائيا ویعود مم 
دنجيز بك الى ايران ۰ 


77ت 


وكانت قد عرضت عليه وفى هذا الوقت الذى عاد فيه مع الرسل المذكورين 
حل عليه الغضب فى الحال ٠‏ وكلما حاول أن يتحدث للاعتذار عن اخطائه 
فانه لم يسمح له وقام جنود تعذيب الشاه بالتمثيل به وعلقوه على 
المشنقة مقلويا للعيره ثم حكم عليه بالاعدام ونال جزاءه وفضيحته التى 
لا اراها الله لأحد ٠‏ وكان من اعماله القبيحة أنه فى ناحية جوا وبناء 
على طلب پوزره حاكمها وقائد موانی الفرنج فض الختم الشريف 
عن رسالة الشاه الى ملك أسبانيا واعلمه يمضمونها ٠‏ وهذه الخيانة 
فى خدمة السلاطين خطا عظيم ٠‏ وكما أنه هن التقالميد القديمة أن ميعوثى 
مختلف السلاطين يليسون ملابس بلادهم التى جرى العرف والعادة 
عليها فى كل بلد يذهبون اليه ويسلكوا سلوكهم العادى فى كل الأمور 
ولم يامر الملوك فى ای عصر او زمان بتغيير العرف والعاده الجارية٠‏ 
وحينما كان دنجيز يك فى عاصمة ملك أسيانيا وتوفيت زوجة الملك ولبس 
الملك ورجال الجيش اللایس السوداء كالعرف والعادة وكان الواجب لو 
كلفوه بهذا أن يقول الحمد لله أن ملكي وولى نعمتى سالم وبخیز ٠‏ فلا 
يليق بى أن البس ملايس للحداد وكان هذا عذرا مقبولا ومستساغا ٠‏ 
ثم أن الرسالة التى كتبها جلالة المشاه المعظم الى البابا الذی هو خليفة 
الامة المسيمية والجالس مكان اصحاب عيسى عليه السلام وارسلها مع 
دنجيز .بك الذى قام بيعها لقاء هبلغ من ال مال الى تاجر على أن يدعي هذا 
التاجر أنه دنجيز يك ويوصل الرسالة الى دار الخلافة الفرنجية ویستفید 
من ورائها ٠‏ وكان هذا أمرا غير مستحب فقد كان يجب اذا تعذر ذهايه 
الى تلك الولاية أن يعيد الرسالة ثانية ويذكر الحقيقة ولكنه لم يحترم 
كتاب اعتماده او رسالة ولى نعمته ۰ بل انه فى الواقع باعها الى تاجر 
مجهول وتهاون فى هذه المهمة ٠‏ اها اعظم اخطائه والتى استوجبت 
قتله أنه أساء السلوك مع المرافقين الذين اصطحيهم معه وعمل على 
ايذائهم حتى أن .بعضهم فضل الدخول فى السيحية ليتخلص من ظلمه 
وبقوا قى بلاد الفرنج ۰ وكانت الحمية الاسلامية تستوجب قتله فنال 
جسرزاءة ٠‏ 
2 


بعد قتل دنجيز يك امر الشاه عياس يمصادرة كل أمواله وحتى 
نسائه وابنائه ووهبهم الى شخص هن فينسيا اسمه مسایکل انجلسو 
كريستيانى البينيى كان يعيش فى بلاط الشاه ٠‏ وكان الملك يهتم يه 
ویرعاه وبهذا العمل فى اعتقاده - عاقب مخطنا وكاقا مخلصا , فمتح 
تساء رجل مسلم الى رجل مسيحى دليل على غاية الخضب وعدم الرضى 
عن السفير الخطىء ٠‏ 


يعد هذا سال الشاه آنطونیو دی جوفيا سقير ملك اسبانيا ان 
كان قد احضی ثمن الحریر الشاهانی ام لا ؟ فاجاپ القس ٠‏ ان ملك 
أسيانيا ليس تاجرا وليس له شان بالبيع والشراء ولکنه ارسل هدايا 
الى الشاه فى مقايل الحرير الذى أهداه اليه دنجیر يك « فقال الشاه 
اذا كانت هدايا ملك اسبانيا قد ارسلت فی مفاپل هداياه فيجب آن 
يحسبوا اذا كانت تساويها فى القيمة ام لا ۰ فلما حسيوا قيمتها 
وجدوا أن هدايا فيليب الثالث لا تساوى اكثر من خمس ثمن هداياه 
فتظاهر بالغضب وقال معاتبا وشاكيا للقس « لماذ! لم يرسل ملك 
اسبانيا ثمن حريرى ؟ ولكن حزنة وعدم رضاه كان يسيب أن ملك 
اسيانيا لم يدخل فى حرب ضد السلطان العثمانی پناء على كلامه 
ووعوده السابقة » كما أن رجاله البرتغاليين نی جزر هرمز وقشم 
والبلاد التابعة لهم كانوا يسيئون الى الايرانيين + ولهذا اراد أن 
يجعل موضوع الحرير ذريعة ووسيلة لاعلان الحرب واخراج 
البرتغاليين من جزر الخليج ٠‏ 

ولقد هرب آنطونیو دی جوقيا من اصفهان الى جزيرة هرمز 
خوفا من الشاه عباس ولكن الشاه ارسل الى امام قلى خان امپر امراء 
فارس أمرا بان‌یتحفظ عليه فى مدينة شيراز وياخذ منه شمن الحرير 
الذى اهداه دنجیز يك الى ملك اسبانيا بايعان منه ۰ وقد تحفظ امامقلى 
خان هدة على القس فى شپراز ولكنه لم يستطع آن یحصل منه على 
شىء ولهذا طلب من المشاه أوامر جديدة فى هذا الشان ولا لم يصله 


) م ه ايران‎ ( e 


رد صريح ققد سمح للقس بالذهاب الى هرمز ۰ ولا علم الشاه 
وكان في مازندران بذهاب القس غضب غضيا شديدا وکتب رسالة 
عتاب الى امامقلی خان الذى خاف لدرجة أنه استعد للهجوم على 
قلعة جمبرون وجزيرة هرمز واخراج البرتغالیین من الیاه الايرانية 
اذا سمح له الشاه ۰ ولکن الشاه لم یادن له لان مثل هذه الحسلة 
كانت من الممكن أن تتسبب فى قطع العللقات بين ايران واسبانیا . 
كما أن حاكم اصفهان اذى كان قد شجع الشاه على ارسال الحرير 
الى 'سيانيا اخذ يعد لجمع قيمته باية طريقة خوفا من غضب الشاه 
كما مللب من قسس الكرمليين فى اصفهان أن يسلموه كنيسة الاغسطيين 
التى ينتمى اليها انطونیو دی جوقيا حتى يستولى على ما بها من اموال 
فى مقايل ثمن حرير الشاه ٠‏ 


س 


السفارة الثانية لروپرت شيرلى الى آوربا 
سبق أن ذكرنا أن روبرت شيرلى غادر انجلترا سنة١1؟١٠س‏ وذهټ 

الى الهند عن طريق راس الرجاء الصالح » ولا كان مكلفا من الشاه 
عباس بالذهاب الى ملكها جهانجيز الجورکانی , فقد توجه من جوا 
الى آچره عاهنية ملوكث الهند + وبعد انتهام ماموریته ماد الى ایران 
حاملا رسالة چهانجیر وهداياه ۰ وکان من پینها فیلان فوصل اصفهان 
سنة ۱۰۲۶۵ هاء 

وكان فيليب الثالث قد وعد الشاه عباس فى الرسالة التى 
ارسلها مع شيرلى أنه سيدخل قريبا فى الحرب ضد السلطان العتمانی 
بمساعدة يايا روها ويقية حكام أوريا ۰ وانهم سوف يرسلون سفنا 
للبحر الاحمر ليمنعوا وصول البضائع الهندية التی كانت ترسل عن 
هذا الطريق الى الامبراطورية العثمانية ٠‏ 

ولم تسفر رحلة روبرت شيرلى الى أوربا عن نتائج ذات قيمة › 
ولكن الاستقيالات الحارة التی استقبله بها امبراطور الانيا وبايا 
رونا وملك اشتاضا “ذقنت الشاء من الى اعاهة ارضالة هزه لخر 
الى اوريا املا الحصول على نتيجة من خطواته السياسية والتجارية 
التى استمرت بضع سنين ٠»‏ ولهذا آمر روبرت شيرلى بعد اربمة 
أشهر هن وصوله ی فى رمضان سنة ۱۰۲۶ ه بالذهاب الى أسبانيا 
عن طريق جزيرة هرمز والهند وجنوب افریقیا وارسل معه احد القسس 
الكرمليين المقيمين فى أصفهان وكان اسمه القس ريدمتودى لاكروز «*) 
وكتب الشاه عباس فى الرسالة التى بعثها معه الى فيليب الثالث 
ملك اسبانیا : 

« بعد الالقاب والمجاملات ‏ لما كانت سيل المحبة والصسداقة 


Pere Redemeto de la Crug ۱) 


۷ هك 


لحضرات السلاطين السپحیین قوية معة ومستحكمة وخاصة مع جلالتكم 
وکان الرسل الحکماء وخاصة هن القسس العظام يترددون فیا 
پیننا وفتحت ابواپ الراسلات والکتب ولهذا ارسلنسا اليك العظم 
الکرم الدون البرت شیرلی الذی كان فى خدمتنا الشريفة کسفیر 
الیکم ليجدد اسس الصداقة ۰ كما ارسلنا معه احد القسس العظام 
هو القس ردمتو وهو من الرجال الحکماء التزنین الصادقین للاطمئنان 
والاعتماد وقد ارسلنا رسالة شفوية ونتوقع وننتظر أن جلالتكم الرفیع 
النزلة ستیقون ياب التراسل والصداقة مفتوحا ويكتب لنا عن احواله 
التی تبعث السرود والفرح عند احبائه واصدقانه وأن يذكر ای خدمة 
تکون حتی ننجن‌ها ولا نزيد اكش من هذا (۲) * 

وقد توچه شیرلی مع رفاقه فى نفس الشهر ( رمضان ۱۰۲۶ ه ) 
الى آوریا عن طریق هرمن والهند وکان مکلفا من الشاه عباس باجراء 
مباحثات مع السئولین البرتغاليين فى هرمز والهند وبعقد معاهدات 
صداقة , لان الحكومة الاسبانية ب كما سنذکر فيما بعد ب كانت 
قد استردت منهم فى سنة ۱۰۲۲ ه ميناء. جميرون ( پندر عباس الحالى 
الذى كان من القواعد البحرية الپرتغالية القوية. على ساحل ايران » 
كما استردت يعض القلاع الاخری الساحلية » ولهذا السبب فان 
السئولین البرتالیین التابعين للحكومة الاسبانية فى جزيرة هرمز 
ومناطق سيطرتهم . الاخرى كانوا یسیئون جدا للرعايا والتجار الايرانيين 
وقد استطاع روبرت . شيرلى ارضاء حاكم قلعة هرمن البرتغالى حتى 
يكف. يده عن معاداة الحكومة الايرانية الى أن تتضح نتيجة بعثته 
ومفاوضاته. مع ملك اسبانیا ۰ ولکنه لم يوفق لعقد اتفاقية صداقة 
فى مستممرة. جوا الهندية لان البرتغاليين كانوا يريدون آن تعید .الحكومة 
الايرائية الى حكومة أسبانيا المستعمرات اليرتغالية القديمة فى الخليج 
مثل .جزر البضرین ومیناء. جمبرون وبعض الوانی الساحلية الاخرى ` 


() من مجموعة مراسلات الشاه عباس الحفوظة فى الکتبة 


الوطنية فى مدينة نابولی ٠‏ 


وبعد أن قضى شيرلى عشرة أشهر فى ميناء جوا توجه الى 
أسبانيا على ظهر احدى السفن الاسبائية ٠‏ وفى هذا الوقت كانت 
شركة الهند. الشرقية التی آسست سنة ۱۰۰۹ ه ( ۱۱۰۰ م ) تد ازدهرت 
فى آلهند واعترضت على سفر روبرت شيرلى الى اسبانیا لان مسئولی 
هذه الشركة فى. الهتد ‏ كما سنفصل هذا عند الحديث عن علاقات 
الشناة عبامن مع الانجلين ‏ كانوا قن علموا ياهداف هذه الرحلة والتى 
منها احتكار تجارة حرير ايران عن طريق اسبانيا بواسطة اعوانهم 
وجواسيسهم فى اصفهان . وعدوا هذا ضد حصالحهم التجارية » ولهذا 
اصدروا امرا الى سفنهم بالهجوم على السفن البرتغالية فى میناء 
جوا والقاء القبض على روبرت شیرلی ولکن السفينة التی كانت تحمل 
شيرلى استطاعت الافلات من يديهم ووصلت فى سنة 3١95‏ ه (اكتوبر 
۷ م ) الى ميناء لشبونه عاصمة البرتفال ۰ 


بقى شيرلى حتى أواخر سنة ۱۰۲۱ ه ( ۱۱۲۲ م ) فى أسبانيا 
وقد حاول اثناء هذه المدة تحريض أسبانيا على الحرب ضد الدولة 
العثمانية ولكى يصل الى غرضه هذا فقد وعد فيليب الثالث - بناء 
على تعليمات من الشاه عباس - أن يحصل على موافقة الشاه عباس 
على غاد تاه شون ادا توالت اسف ابا الاتفافية: على 
حسقل البحر الاحمر واغلقت طریق التمارة العثماتية هنع الهتسد 
والحجاز ومصر ۰ وکان ملك اسبانیا یتوقم اعادة جزر البحسرین 
انشا فى ابل ها الاجراء: + ولا کان زويرت ی این غين مته 
لاعطاء وعود فى هذا الصدد فان فيليب الثالث رفض قبول مقترحاته 
ولانه كان يشك اصلا فى سفارة .شيرلى فقد بعث برسالة الى دون 
حارسيا دی سيلفا فيجورا الذى كان سفیرا له فى البلاط الايرانى 
انذاك وآمره أن يتحدث مع شاه ايران بخصوص مقترحات شيرلى ويخبره 
انه فى حالة اعادة الحكومة الايرانية لميتاء جمبرون والقلاع الساحلية 
للخليج على الاقل الى الحكومة الاسبانية فان ملك أسبانيا سوف يدخل 


حت ۰ ان 


فى حرب مع الحكومة العثمانية وسوف يغلق طريق تجارة اسيا والهتد 
فى وجه الدولة العثمانية عن هذا الطريق ۰ كما طلب روبرت شيرلى 
سقير الشاه عياس ٠‏ وقد كتب رويرت شيرلى عدة خطايات الى الشاه 
عباس عن مفاوضاته مع ملك اسبانيا أثناء اقامته فى تلك البسلاد 
من بينها رمبالة بعثها مع القس ردمتودى لاکروز سوف نتحسدث 
عن مضمونها فى الصفحات القادمة ۰ 


ولا لم یحصل شيرلى على ما كان يتمناه من سفارته فى اسبانیا 
قانه سافر من لشبونه الى روما بالسفينة » وفى سنة ۱۰۳۲ ه توجه 
من ايطاليا الى انجلترا وظل هناك ثلاث سنوات لعقد معاهدات سياسية 
وتجارية كما سنذكر عند شرح تاريخ العلاقات السياسية بين الشاه 
عباس وانجلترا » وفى النهاية عاد الى ايران سنة ۲ ھ (۱۹۲۷م) ۰ 


سفارة دون جارسيادى سيلفا فيجورا لايران 


بعد أن وعد روبرت شيرلى فى سفارته الاولى فيليب الثالث أن 
الشاه عباس مستمد لاعطاء احتکار تجارة الحرير الايرانى الى التجار 
البرتفالیین مع بعض الشروط رای ملك اسبانيا ارسال سفير الى بلاط 
الشاه عباس للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة الاوضاع التجارية 
الايرانية ٠‏ لهذا ارسل أحد رجال أسبانيا المعروفين اسمه دون جارسيا 
دی سيلفا فيجورا وهو من عائلة فريا الكبيرة العروفة على راس يعثة 
كبيرة مع رسالة ودية وهدايا قيمة الى ايران ٠‏ 


غادسس هذا السفیر اسبانيا فى بداية عام ۱۰۲۳ ه هام 
ووصل الى جوا مركن التجارة اليرتغالية فى الهند فى رمضان من نفس 
العام وهناك علم أن الشاه عباس استولى أيضا على جزيرة كيش 
( قيس ) وقلعة جميرون ٠‏ 


نام المستولون الپرتهالیوخ. التايعين سانيا فى متام" جسیع) 
والذین کانوا فى الباطن غير راضین عن الحکومة الاصبانية والذين 
لم يستطيعوا رؤية اسبانی مرسل فى مهمة خطيرة بابقاء السسفیر 
الاسبانی مدة ثلاث سنوات فى الهند واختلقو! الوانع الختلفة للحیلولة 
دون سفره الى ایران وفی النهاية سافر دون جارسیا بسفينة صغيرة 
مق خاد هوا هی روق ارق تا 5595 ورس بعه نة 
أسابيع الى جزيرة هرمز وفى الجزيرة خالفه السئولون البرتفالیرن 
أيضا ولکنه إستطاع أن يصل الى شیراز عن طريق لار وظل فى هذه 
الدينة فى انتظار آواس الشاه عباس » وبعد آربعة اشهر وصلة الامر من 
الشاه عباس الذی كان انذاك فى فرح أباد فى مازندران لکی يذهب الى 
اتقیان فتؤجه من شيرق الى العاسدية اختقهان ويقى حفن ۲۳ چاه 
الاولی ۱۰۲۷ ه حين توجه الى قزوين بناء على آمر الشاه الذى كان 
قد ذهب الى هتاك ٠‏ 


NG 


وقد كتب بيترى دلا قالة الرحالة الايطالى - الذى كان فى ايران 
فى ذلك الوقت وكان يرافق الشاه عباس فى تنقلاته - فى كتات رحلته 
تفصيلات عن وصول .دون جارسيا الى قزوين ومراسم استقيال البلاط 
الایرانی له ومحادثاته مع الشاه عباس وکل جزئيات سفره ورحلته » 
ولا كان هذا.يعد من اصدق ها يعكس الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والادارية فى .ايران أثناء حكم اعظم الملوك الصفویین كم يعد من اوثق 
الصادر التاريخية عن ذلك العصر » لهذا فاتنا ننقل "هم ما تضمنه فى 
السطوز القليلة التالية : 


ه امضی الشاه بقية الیوم فى ارسال الاحکام والرسائل الختلفة 
وسماع موضوعات الخطابات التی وصلت من مختلف اقالیم البلاد . 
وکان آقامیر (۲) يقراها له بصوت مرتفع وکان من بینها عريضة حاکم 
اصفهان الذنی يخبره بوصول السفیر الاسبانی ۰ وکان هذا السفیر قد 


( ولد ببتره دلا.فاله ۷۵16 06112 ۳۶6/۲0 فى روما سنة ۹۹۶ ه 
(١‏ ۱۵۸۵ م ) یدرس .الادب .ثم اشترك فى .جيش البابا بول الخامس. 
فى حربه ضد فينيسيا وبعد الصلح التحق بسفينة متجهه لافريقيسا 
للقضاء على القراصنة ٠‏ ثم ذهب الى استانبول متوجها للقدس ثم 
ذهب للقاهرة ودمشق وحلب وبغداد ٠‏ وهناك تزوج فتاه مسيدية اسبها 
سنتئ :معائى اصلها من. ماردين ۰( تركيا ) ثم.ذهب.لايران على امل 
ان يشترك .هع الجيش الایرانی فى حروبه ضد العثمانين ثم ذهب الى 
سواحل. بحر قزوين واصفهان وشيران وساحل الذليج حيث توقيت 
نوجته ستى معانی فى مدينة ميتاب ولهذا ذهب ألى البند قى سفينة 
انجليزدة وبعد عام عاد الى البسرة ومنها الى حلب .وى با قودئل روما 
سنة ۱۷۲۳۹۰ فعيثه النابا أدربان الثامن م افقا له وكتب مشاهداته عن 
رحلاته . فى رسائل كان يبعثدا للصديق له اسمه ماردى سکابینو فى 
ثابه لی وقد جمعت ونشرت كوصف للدول التى, زارها من مختلف 
النواحم, السياسية والاجتماعية والعادات وغيرها ٠‏ 

05 اشامير هو مبرزا طاهر تطنزى المثهه ر بالامدر « ابي العالی » 
او اغامير كاتب الوقائع والكاتب ووزير غلمان وبنادقة الشاه عباس ٠‏ 


تا ۱ ۱۷ اسن 


غادر أسباذيا قبل ذلك ببعض السنوات ولهذا كان البلاط الایرانی ینت 
وصوله ولکن طال بقاؤه فى الهند وهرمز كثيرا ٠‏ 


وکا هی عادة الشاه فقد طلب حضور رئيس بريد اصفهان 
وساله شخصيا : اين آنزلتم السفير الاسبانی ؟ فاجاب اننا نستضيفه 
فى منزل جلال المنجم ء فقال الشاه انتى اشتريت هذا النزل خصيصا 
لاستقبال ضيوفى الاجانب ثم التفت الى وسالنى « هل صحیح أن هذا 
السفير من رجال آسبانیا العظام كما يقولون ؟ 


فاجبت أنتى لا أعرفه شخصيا + ولكننى اعرف أنه من عائلة 
مشهورة ومعروفة جدا « فسال الملك وهل هذه العائلة من رعايا اسبانبا 
ام من رعايا البرتغال ؟ فقلت : يظهر ان هذه العائلة تنتسب للدولتين 
ولكنها تميل اکثر الى جانب اسبانيا ولافراد هذه العائلة مراتب 
ومنازل رفيعة فى البلاط الاسبانى ٠‏ 


وتحفت بترو فى الحو الأخن هن الزسالة عن سفن الشماه 
عياس من هازندران الى قزوين واشتغاله بالصيد فى منطقة جبل 
فيروز ( فيروزكوه ) ثم يتايع الحديث عن السفیر الاسبانی فيقول : 


« حینعا اخبرونی أن اغامیر قد وصل ونزل بالقرب من خيمتى 
عزمت على زیارته .فى آقرب فرصة لاساله عن أحوال الشاه .ولهذا 
ذهیت .الى خيمته.فى يوم من ایام آواخر مايى ( جمادی الاولى سنة 
۷ ه ) ووجدته افى خیمته وحيدا تقریبا .لانه كان' قد ارسل حریمه 
وکل حاشیته قبله الى قزوین ۰ وکانت خیمته من الخیام الجديدة 
التی یطلقون علیها فى ايران اسم « شروانلی » لان هذه الخیام تستعمل 
فى ولاية شروان الشديدة البرد والكثيرة الامطار نظرا لان الخیام 
العبادية بقماشها الرقیق لا تقوام البرد القارس فى هذه الناطق > 
ولهذا يبطنونها من الخارج بلباد سميك ولا كانت هذه الخيام تصبح 
ثقيلة جدا فهم ینصبونها فوق أقواس هن الخشب لتتحمل سقفها » ٠‏ 


رن 5 


كان آغامیر يجلس مع شخصین من الايرانيين ولكنهما خرجا 
بعد قليل من دخولى وبقينا وحدنا وأخذنا نتددث فى موضوعات مختلفة 
من بيذها أنه قال أن المسفير الاسبانی قادم من اصفهان لقابلة الشاه 
وقد شم تک شاه على “الفسن: ارام "اصتفيان واه 
القس ملكيورد يزانج )١(‏ مندوب ملك أسبائيا والرئيس الحسالى 
للدير هناك ٠‏ ووصف اغامير السفير الاسبائى يانه خفيف العقل 
واثنى على القس ملکیور بسبب صداقته التى يظهرها للشاه وقال ان 
هذا السفير الجديد ارسل مبعوثا الى فرح اباد ويبدى آنه يسىء ٠‏ 
ان پر ارام أن سم باه تفا فا او ل 
مبعوثه عدة ايام فى انتظار مقابلة الشاه وفی النهاية لم یستطع رؤيته 
قاعاه للسقين رسائله ,م ۰ 


نع هد كب بتري دالافاله فى زسالته: القامسة فى ماي ۱5۱۹ 
یصف وصول السفیر الاسبانی الى قزوین وترتیبات مقابلة الشاه 
له فقال : 


فى یوم الخدیسس ۱۳ بونیی ۱۸۱۸ ۶ ۱۸ جمادی الشاتی 
٠١1‏ ه ) علم أن السفير الاسبانى الذى جاء الى ايران عن طريق 
الهند وجزيرة هرمن وكانوا ينتظرون وصوله منذ مدة طويلة قد غادر 
اصقهان واقترب من قزوين وهو ينتظر امر الشاه لدخول المدينة وكانوا 
قد أعدوا منزلا للسفير فى قزوين » فلما علمت بقدومه ارسلت على 
لفرر. مترجمی الی هناله لكي يه بالوصول ولیخبره أن ساذهب 
لاستقباله بنفسی ٠‏ 

فى الیوم التالی امد الشاه ان یستتبلوا السفید ویدخلوه الديذة 
وكنت أول شخص ذهب لا ستقباله على يعد ميل عن الدينة وأيديت له 
خن الاكتزاع عا استطعت خن این ترجلت انامه عن فرصي وهدا ليس 


۳۵۲۵ Melchior des anges 03) 


أت ¥4 


معقادا فى ايران حتى أن الايزانيين: لآ يترجلون عن شيولهم 'قمام الشاة 
أيضا وبعدی بقليل وصل حسين بك کبیر الامناء مع حاكم قزوين وداود 
خا فيو انام فلن ها مين را قاری وقد ارقو ای هة 
مع صدیریات من الأطلس المقصية وعمامات محلاة بالجواهر والريش 
الختلف وسروج خيولهم ولجمها فضية وذهبية ويصحيتهم مثتان هن 
الفرسان من عظماء المدنية وذلك لاستقبال السقير بناء على أمر الشاه ٠‏ 

قال داود خان للسفير نحن جميعا عبيد الشاه وكان يقصد من 
هذا أن يظهر عظمة شاه ايران وجائله ٠‏ ثم سرنا جميعا فى اثر السفير 
اكدين اكنين ۰ وقد مترت انا وداود خان مع مترجم السفين ب الذئ كان 
يرتدى الملابس الأسبانية وعارى الراس ويسير بیننا ء وکان كبير الامناء 
والحاکم يسيزان .على بعد عدة اقدام آمامدا .۰ 


كان السفیر یتحدث طول الطریق مع داود خان ویبدی نحو آسرته 
کثیرا من الاحترام وقد أثنى کثیرا على شجاعة ابیه الله وردی خان 
ومهارته وابدی کثیرا من التاثر على وفاته واسفه کثیرا على عدم رؤيته 
ولکثنی كنت ۱عجب من هذا الکلام لان الله وردی خان مع کل شجاعته 
ومهارته لا يجب أن یکون موضع اعجاب أو ثذاء سفیر ملك اسيانيا لانه 
كان قد استرد جزيرة البحرین اهم مرکز لصید اللژلق من امير هرمز 
وفی الواقم من البرتغالیین كما استعاد ابنه اعام قلى خان امير 
آمراء فارس الصالی قلعة ميناء جمبرون التی كان البرتش الیرن 
یمتلونها مع مائتی ميل من البحر حولها ۰ 


حتی لا اخرج عن الوضوع ۰ فقد كان السفیر الاسبانی یدعی 
دون جارسیا دی سیلفا فیجورا وکان رجلا مسنا ابیض الش‌عر 
وقد تساقطت اسنانه ز ومع هذا فقد كان يبدى صحيح الجسم قويا 
ومع انه قى العادة بساقر فى محفة ( تخت ر..ان ) الا آنه دخل قزوین 
فى ذلك اليوم ممتطيا حصانا ٠‏ 


۷0 بت 


كان السفیر ومرافقوه يرتدون الملابس الاسيانية التى كانت تتميز 
بالياقات المنشاة المتعرجة الجميلة ولم يكن عدد مرافقيه يتجاوز العشرين 
آو الخمسة والعشرين وبعد أن أوصل اعيان ايران السفير الى منزله 
تركوه ‏ كما هی العادة فى ايران - دون أن يترجلوا من على ظهور 
خيولهم ۰ فيما عداى انا لاننا مواطنان ومعنا کبیر الامناء جمقتضی 
واجبه ۰ فقد رافقناه الى حجرته ۰ وقد ذکرت للسفیر اننی مواطن له 
تبعا لفهوم الایرانیین الذین يعدون جميع السیحین الاوربیین من ی 
دولة كانت مواطنین لبعضهم ۰ وقد بقیت کدی السفیر اکثر من ساعة 
وتحدثت معه قى کل آمر خاصة فیما یتعلق بشئون آسبانیا ٠‏ 

وفی يوم الاحد ۲۷ یونیو (۲۲ جمادی الثانی) سمح الشاه للسقیر 
الاسبانی کی يتشرف بمقايلتة فى احدی الحدائق الملكية وکانت تسمی 
حديقة الجنة ولیس لها ای طریق سوی شارع واحد يمر بالقرب من 
القصر اللکی ٠‏ 

كان الشاه قد وجه الدعوة الى شخصیات مختلفة كنت من بینهم 
وقد ,.حضر هذا الحقل اکثر من مائة شخص من عختلف الدول یتحدتون 
بلغات مختلفة. وکانوا یلبسون هلابسهم الوطنية ٠‏ 


وقد اکبری1 السفير منت الصباح اانه يجب علية حقابلة آلکساه 
فاخن فى أعداد تفسه وارتدى ملابس السفراء كما مر مرافقيه ان 
يرتدوا الملابس الرسمية الاسبانية ولا كان يريد أن يعرض هدايا 
غلك انشانيا علق الشات فى كتين هذا الیرم كفسو احثاروا ماه 
هاي وي يجن ای امنيا نا سوقم اليد لعن نس سید هرد 
من اليدايا مهما صفر حجمها وداه حتی تبدو قيمة آلهدایا وکثرتها ۰ 

وکانت هدايا السفیر التی احضرما معه الی قزوين كما ذکروا 
تساوی‌نحى مائة الف اگوی أسبانى ۰ بالاضافة الى هذا فقد أاحضى 
ثلشمائة حسل جمل من الفلفل من الهند كهدية تركها لرجال الشساه 


د ۷ ل 


فى اصفهان وكانت هداياه تضم بعض‌الاوانی الذهبية والفضية واليلاورية 
والجواهر والاحجار الكريمة ومن پینها صندوق, به ستين سلسلة مختلفة 
محلاة بالزمرد والماس وانواع الجواهر الاخری ۰ وقد حملها ستون 
ها ای انه خیش العنانة ئ ادرا حل عل شمن .اه لك 
كان من بين الهدايا بعض السروج واللجم الحلاة يالذهب والسهام 
والاقواس والبنادق ذات الفتيلة والات الصرب الاخری المرصعة وكذلك 
خنجر وسيف مرصعان بالجواهر الثمينة كان ملك أسيانيا قد تمنطق يهما 
فقط فى يوم زفافة وضمت الهدايا يعض الپارد والادوات الاخرى التى 
تستعمل فى الحدادة والنجارة نظرا لان شاه ايران أثناء فراغه كان 
يحب هذه الاعمال اليدوية فارسل له ملك آسبانیا هذه الادوات لاسعاده 
وكان من بين الهدايا أيضا دروع اوربية ورماح هندية وملابس مختلفة 
وصور من بینها صورة أن النمساوية ملكة فرنسا الجديدة وصورة 
اخری لبنت ملك أسبانيا الكبيرة والتى قدمها السفير كهدية منه للشاه 
عباس ٠‏ 

حينما. رتب عرض الهدايا حسب رغبة السفير خرج من منزله قى 
الساعة الثانية يعد الظهر وتوجه للقصر اللکی وكما كانت العادة فان 
حملة الهدايا كانوا يتقدمون السفير واحدا وكان هو يسير فى اثرهم 
وعلى هذ! النحى مروا. من الشرع الرئيسى فى المدينة حتى وصلوا 
الى باب قصر الشاه وقد شاهدتهم من فوق سطح منزلى والسبب فى 
اننی لم اخرج ولم اذهب للقصي الملكى أننى اعرف أن عرض الهدایا 
يستغرق وقتا طويلا والجلوس أمام الشاه على الركيتين مدة طويلة 
على هذا النصو ليس امرا سهلا ٠‏ 

وعندما وصل السفين الى الباب الكبير للحديقه لم يكن الشاه 
قد وصل بعد ولهذا رجوا السفير أن يستريح فى مكان للجلوس مستدير 
كانوا قد آعدوه مثل العرش وفرشوه بالسجاد تحت شجرة كبيرة ۰ 
ولا شك أن روحه وجسمه كانا فى عذاب ۰ كانت روحه فى عذاب 


بت ۷¥ 


لاجلاسه مدة طويلة قرب طريق عام وهذا السلوك مع شخاص فى 
مقامه ومنزلته غير مقبول على الاطلاق فى أوربا وكان فى عذاب 
جسمی لجلوس رجل مسن مثله ساعتين اثناء الصيف وفى اشد ساعات 
النهار حرارة بمثل هذه اللابس الاسبانية الضيقة والياقات المرتفعة 
المنشاة ٠‏ 

وأثناء جلوس هذا العجوز تحت الشجرة فى انتظاد أوامصر 
الشاه اکتب لكم بضعة اسطر عن هذه الحديقة : - 

يطلق الايرانيون على هذه المحديقة اسم حديقة الجنة وفى رای 
أنه من الافضل أن يطلقو! عليها اسم الحديقة البرية أى الغابة الوطنية 
لانه لا يوجد فى هذه الحديقة سوى أشجار الحور العالية الكثيفة 
التى تظللها من كل ناحية . ولا توجد اشجار آخری غيرها وطرقات 
هذه الحديقة عريضة جدا وتمتد على مدى البصر وعلى جانبى كل 
شارع نهیرات تتدفق فيها المياه ۰۰۰ وفى وسط الحديقة اقاموا مبنى 
صغيرا من عدة غرف وقى مقايل هذا المبنى يركة للمياه مريعة كبيرة 
وعلى آحد جوانبها المواجهة للمبنى اقاموا سقيفة تدخل فى بركة السباحة 
کانها شبه جزيرة تحيط بها المياه من ثلاث جوانب ويحمل السقف 
أريعة أعمدة فقط بحيث يصبح المكان مفتوحا ولا يحول دون سريان 
الهواء وتحت السقف مكان غير متسع بحيث لا يجلس الا أشهخاص 
قليلون يستطيعون التمتع بنسيم الحديقة وهوائها العليل ٠‏ 

وكان الشاه يريد أن يستقيل السفير الاسياتى فى هذا المكان 
الصغير . ولكن عدد المدعوين كان كبيرا ولهذا امر ففرشوا حول 
حوض السباحة بالابسطة ٠‏ 

ويغد أن وصل الشاه الى الحديقة وذهب المى شبه الجزيرة تلك , 
أدخلوا السقير مع هداياه ومر الاشخاص الذين كانوا يحملون الهدايا 
بالترتيب من امام الشاه ثم لفوا من خلف الضيوف حسول حسوضص 
السباحة وذهبوا للمکان الذى حدد لهم ٠‏ 

۷۸ س 


ولم اکن فى الحديقة أثناء عرض الهدايا ولكن الذين حضروا 
قالوا انيه رون المنقين الاسياتى کین انشا من مایت وذهب 
لاستقباله بكثير من الترحيب والمحبة وعندما رای السفير الشاه ادی 
الاحترام الواجب وقبل يده وطرف ثوبة ثم قبل رسالة ملك اسسبانيا 
واعطاها للشاه ٠‏ بعد هذا ارشد الشاه سفير اسبائیا الى السقيقة التى 
سبق وصفها فحمله ستة هن غلمان الشاه وبعده دخل السفير العثمائى 
أيضا ٠وكان‏ هناك حاكم جیلان واحد كبار رجال کردستان وبعد دقيقة توجه 
الشاه الى هناك وكان يحمل فى يده احدى البنادق التى أحضرها السفير 
الاسبانى كهدية وقد طلب من دون جارسيا بيانات عنها ٠‏ 


غین الشاه والأشخاس: الاخرین الذین دکرتهم كان یقفا حترجم 
السفیر الاسپانی بين الشاه والسفیر عاری الرأس ویقوم پتن‌جمة کلام 
الاتنین وکان بقية الحاضرین - كما قلت . یجلسون حول حوض 
الصياحة : 

قن التاعية المفلق جن غراف السياحة الى یسفن اجوق من 
ناحيتها كانت سفرة العشاء معدة على الابسطة وكانت الاوانی الكبيرة 
الذهبية والفضية المماؤهيالارز تبدو من بعيد كاهرامات مصنر ٠‏ وكان 
الخدم الخاص للشاه يقفون بملابسهم الازندرانية القصيرة استعدادا 
لتوزيع الطعام على الضيوف ٠‏ وكان الانجلیز اقل الضيوف عددا فى 
هذه الضيافة ء وقد جعلوهم فى اخر السفرة ولو لم يكن مندوب الانجلين 
القیم فى ايران اکثر احتراما من مواطنية لما وجد عكانا مناسبا 
لجلوسه ٠‏ وكان اتياع السفیر الاسيانى سواء المخدومين أى الخدم 
يجلسون بعد الرعایا الانجلیز » ولم يكن يفصل بينهم الا مجری الماء 
الخارج من حوض السباحة ۰ وكان المرافقون للسفير العشمانی 
يجلسون قيل مرافقى السفير الاسبانى وقبلهم بعض کبار العرب والاكراد 
الذين جاءرا من انحاء ايران الختلقة وکانوا ضیوفا على الشاه 
وقبلهم كان يجلس شقيق امير مكران الولاية التى على حدود ايران 


وساحل بحر عمان * 
قلات 


وقد اجلسنی كيير الامناء الذی نظم هذه الضيافة وأشرف على 
كل شىء فيها قيل شقيق امير مكران لانه اعتقد اننی لما كنت لا أمثل 
فى مكان واحد ٠‏ ولم يكن يجلس قبلی سوى وزير مازندران وبعض 
كيار رجال تلك الولاية وذلك لخدماتهم الجليلة للشاه ولتشرفهم 
بالحصول على خلعتة العادية وهی نصف جية مقصية يالذهب ٠‏ 


واخذ الشاه يتحدث مع سقيرى اسبانيا وتركيا فى موضوعات 
مختلفة حتى الغروب ولم یتعرضوا للمسائل السياسية ۰ وکانوا آثناء 
الحديث يتناولون كئوسا من الشراب او ياكلون بعض الفاكهة ۰ ولم 
يقدم لنا شىء منها واخذ كل واحد يتحدث هع من بجانبه » ولا 
أظلمت” الفا احعتروا ازل حصسانیم: شهنية كير شىق لفن 
علي عفانم هه فصو اها مقار مات رید دهم 
وضعوا علیها شموعا كبيرة ومصابيح ١‏ شحمية ) مختلفة ۰ وکان 
ضوء هذه المصاييح النعکس على صصفحة الحوض یختلط مع ضوء 
السماء الصافية على مياه الحوض الجميل » وتلك الاشجار الخضراء 
الشاهقة مما يعطى صورة جميلة تبعث على البهجة ٠‏ لا يمكننى أن 
آتصور اجمل منها ٠‏ 


بعد أن رتبت الشموع والمصابيح بشكل معين أحضروى! العشاء 
وكان خدم. الشاه يقدمون الشراب لمن يرغب فى آباریق وکئوس من 
الذهب .أن يقدمون له الماء فى اباريق كبيرة هملوءة بالثلج ٠‏ وقد تم 
تناول العشاء بسرعة لان السفير الاسبانى لم يستطع الجلوس على 
الازض بملابسه الضيقة أكثر من هذا مما دعاه الى الاستئذان من الشاه 
قى الانصراف ٠‏ وقال له انه لو بقی اطول من ذلك على هذا الوضع 
فسيموت ٠‏ وقد سمح له الشاه بالانصراف » ويعد ذهابه نهض ایضا 


- A* 


السفیر العثمانى من باب الادب وبقی الشاه وحده ولم يمض الا القليل 
حتی طلينا الاذن ایضا وخرجنا من الحديقة ۰۰۰ » ۰ 

نسیت أن اذكر أنه اثناء هذه الضيافة - كما هی الصادة؛ - 
الحاضرین لان العادة فى مثل هذه الحفلات أن العزف والغناء یکون 
هادیا ۰۰۰ » ۰ 


وقد قابل السفیر الاسبانی الشاه عباس مرتین خلال شور بعد 
هذا الحفل الرسمی » وکانت الرة الاولی مصادفة ان أن السفیر كان 
قد خرج من منزله لزيارة صدیق فالتقی بالشاه آثناء الطریق ف صطحبه 
الشاه معه الى احدی الحدائق اللكية القريبة من الیدان وهناك تناول 
معه الشراپ مدة فى حضور جماعة من رجال البلاط ٠‏ وتصدث 
معه بحرارة فى كثير من السائل وبعد بضعة ایام عندما اراد الشاه 
استعراض هدایا حاکم مدينة شماخی ویوسف خان حاکم شروآن فى 
میدان قزوین فقد دعی السفیر الاسبانی الى الیدان وتناول الحدیث 
كل الوضوعات سوی الوضوعات السياسية ۰ 


وفی اواخر شهر رجب من نفس السنة علم أن الشاه پنوی الرحیل 
من قزوین والذهاب الى آذربیجان ء قاراد السفیر الاسبانی أن يطلب 
الائن بمقاباته ویعرض عليه فى مجلس خاص سبب مجیثه وسفارته ٠‏ 
وقد کثب بیترو دلافاله فى هذا الشان یقول : « حين علم السفیر الاسبانی 
بنية الشاه على الرحیل اثار ضجة کی بستقبله الشاه فى جلسسة 
خاصة ولکن هذا الامر كان يبدى مستحیلا لان شاه ايران لم يكن یستقبل 
السفراء الاجانب فى قصره ابدا على انفراه أذ أن استقبالهم كان 
دائما قى ضيافة رسمية حتی ولو كان لدی السفراء عوضوعات 
سياسية هامة فلم يكن هناك ما يمنع من عرضها عليه فى وجوه 
الاخرين ٠‏ ولكن السقير الاسبانى لم يتحدث فى المسائل السياسية بين 
الدولتين مع أنه قابل الشاه ثلاث مرات 
AY‏ (م ٦‏ - ايران) 


ولق شعي ا ی نله سطع أن تتت مم الاه 
فى جلسة خاصة وقد بذل حسين يك كبين الامناء وأقامير وزير الغلمان 
جهودا كبيرة فى هذا الصدد ولکنها لم تكلل پالنجاح وفى النهساية 
لجا السفیر الاسبانی الى القس جان ثادية )١(‏ رئيس القسس الكرمليين 
فى !افيا والذى كان قد جا لفایلة اتشاه وقد. الم القسن على شاه 
ايران حتی یقبل طلب السفیر الاسپانی ۰ وقد استجاب الشاه يوم ۱٩‏ 
۵۰۱۱۱ ۲ وم 6۱۳۲۷ یقاب سا سبي تیدا 


لسك * 


۰ 


ففی عمس يوم ۱٩‏ يونيى طلب الشاه من السفیر الاسباتی ان 
يحضي الى هيدان قزوین ۰ وحین وصل الشاه توجه مباشرة الى 
السقیر الاسبانی » وبعد أن تحدث بضع دقائق مع الآخرين قى وجود 
السفیر اشار أليه کی پسیر معه ثم سارا راكبين فرسیهما ودارا عدة 
دورات فى المیدان . وکان مترجم السفیر وهی عاری الرس يركب 
قرسه ویسیر پینهما ء وکنا لا نسمع ما يدور بين الشاه والسفیر » ولکن 
ساروتقی وزير مازندران واسفندیار يك وهما هن خاصة الشاه وکانا 
یسیران خلفهما مياشرة قد اطلعا على موضوع المحادثات ٠‏ 


ولقد سمعت فیما يعد نقلا عن السفیر أن فيليب الثالث شکی 
من الاستیلاءه على البحرین مركز سید اللولو وقلعة جمبرون ومینائها 
والتی استردها جیش ایران من آیدی البرتغاليين ولکن الشاه دون أن 
يشير الى موضوم الاستیلاء على الیناء "جاب بقوله اننا اخذنا 
جزيرة البحرین من امير هرمز الذی كان مثذ القدم تحت حمایثنا ویدفع 
الخراج لنا . ولم يكن هذا الآمر پرتبط بالبرتغالیین رعایا ملك آسبانیا . 
ولهذا فلا موجب لشکوی ملك آسبانیا أو عتابه » وعلی عکس ما یتصوره 
السفير فليس للمکرمة الأسبانية أية حقوق على جزيرة البحرین ۰ 


Pere Jean 12066 ۱) 


AY —‏ سه 


تن ايض ا 


كان الشاه عباس حاد الذكاء ماهرا , فقد كان أثناء أحاديثه 
السياسية يتكلم بحيث يرضى الجانب الآخر » ولكنه لا يتعهد له يشىء 
يستمع للحديث ولكنه لا يهتم له وكان لا يعقد اتفاقا ضه مصالحه أي 
منافعه ولا يمكن استنتاج نواياه مما يتظاهر په ٠‏ 


بعد ذلك حينما رای السفير الاسپانی أن الشاه على وشك الرحیل 
طلب مقابلته لهستانن فى العودة الى وطنه ويتسلم الرد على وسالة 
ملك اسبانيا ءولکن طلبه لم يةبل » وبعث له الشاه حياس من يقول له 
آنه لما كان بعض رفاقه مرضی . ولا كان السفر بالنسبة له صعبا متعبا 
نظرا لكبر سنه ۰ فمن الافضل أن يذهب الى اصفهان ويستريح هناك 
من عناء السفر ووعده انه حینما ينتهى من حملته العسكرية ويعود الى 
أصفهان فانه سيهىء له ما يرضيه ٠‏ وكانت هذه الرسالة من الدهاء بحيث 
لم يجد السفير الآسبائى مفرا من قبولها لآن الشاه كان قد طلب من 
السفير عدة مرات أن يرافقه الى آذربیجان ولكن السفير تذرع بمرض 
مرافقیه وشيخوخته لرفض طلب الشاه ۰ 

ومن اليديهى أن الشاه لم يسمج للسفیر الاسیانی بالمودة لحد 
اسباب الثلاثة التالیة : 

۱ - أراد أن يرد على سوء تصرف السفير لرفضه الدعوة لرانتته له 
فى السفر الى آذربيجان ٠‏ 


۲ س اراد كعادته أن يبقى السفیر فى ايران بعض الوقت لانه كثيرا 
يسموا ستعاه بريد لا سقراء ‏ 


۲ م ربما أراد أن يبقى السفير فى ايران حتى تعرف نتيجة حربه مع 


AN اس‎ 


الستطان العثمانى کی بتكن من اتخاذ اجراء بتعلق بتوئیق عمسلاقات 
الصداقسة مم ولك أسبانيا أو قطعها ٠‏ 


دلي أية: حال نان لائساه غادر تزوین دون أن بتابل السفير الذى 
اضطر للتوجه الى أصنهان ۰ 


الاستيااء دلي ميناء جمبرون 


قبل أن نستطرد فى الحدیت عن سفار ه دون جارستا دی سسيلفا » نتحدت 
عن میناء جمبرون و آحواله السياسية فى ذلك الوفت ' 


كان ميناء جمبرون عبارة .عن قرية صغيرة على ساحل مضيق هرمز 
یبعد عن جزيرة هرمز ذحو فرسخين » ولم يتفق الرحالة الاوربيون على صحة 
اسم هذا الميناء فمن جمبرون الى كمبرون بضم الجیم والكاف وفتحهها الى 
كمبرو أو الاكتفاء باطلاق اسم « البندر » عليها أو حتى البندل ٠‏ 


عندها استولى البرتغالون على جزيرة هرمز وجعلوا أمير تلك الجزيرة 
تحت حمایتهم » واستولوا أيضا على ميناء جمبرون الصغير بحجة أنه ضمن 
. ممتلكات أمير هرمز مع مائتی ميل من المياه المحيطة به ولا كانت سواحل 
الجزيرة لا يوجد بها ملجاً مناسب لسفنهم الحربية الصغيرة فقد جملوا 
ميناء جمبرون مرسى لثل هذه السنن كما بنوا قلعة هناك فى بداية حسکم 
الشاه عباس لتتولى حراسة سفنهم والمحافظة عليها والتى كان يوجد منها 
بصفة مستمرة نحوا من ۲۵ الى ۲۰ سسفينة مسلحة وكان رجال المراقبة 
فى جزيرة هرمز عندما يرون سفينة أجنبية فى البحسر يخبرون سفنهم 
باطلاق المدافع حتى تخرج هذه السنن من ميناء جمبرون لتحصيل رسوم 
العبور فى المضيق والرسوم التجارية الاخرى ٠‏ 


وبعد استيلاء البرتغالیین على البحرين وسوء معاملتهم للتجسنار 
الايرانيين وأهالى جمدرون وكل الموائى والجزر المحيطة بهم صمم الشساه 
عباس على القضاء على ننوذهم فى سواحل الخليج قدر الامكان ٠‏ وكلف الله 
وردى خان أمير آمراء فارس لتنفيذ هذا الاجراء ٠‏ وقد أرسل حاكم فارسل 
بدوره ابنه آمام قلى خان والذى كان حاكما على لار للاستيلاء على ميناء 
جمبرون وذلك سنة ۱۰۲۲ ه ۰ ولكنه لم يتمكن من فتح القلعة فى ذلك العام 


A -‏ س 


وق العام التالى وبعد وفاة آبیه ( ١5‏ ربیع الثانى سنة ۱۰۲۲ ه ) وحینیا 
وانضا بدلا منها علمة حصينة على نيط القلاع التي كانت تبني آنذاك فى 
أوربا على مسسافة ۰ تدم من القلعة السابقة بعیدا عن البجر ١‏ 


منذ ذلك الحین خرج ميناء جمبرون من آیدی البرتغالين وخضم 
للسيظرة الايرائية وفوش آمام فى خان اعد قواده لحكومة هذا المبناء وادارتة: 

وعندما وصل دون جارسها دی سسيلنا فيجورا سسفير أسبانيا الى ايران 
كان حاكم جمبرون اسمد قاسم بك وكان هذا الميناء يتكون من نحو مائتی 
منزل وقد ارتقى ميناء بمبرون كثيرا بيد أن استولی الشاه عباس على 
جزيرة هرمز وسسمى الميناء منذ ذلك الوقت باسم بندر عباس وأصبح مركز 
تجارة الانجليز والهولنديين كما سنيين ذلك فيما يعد ٠‏ 


بعد أن توجه الشاه عباس من قزوين الى آذربيجان كما سبق أن 
ذكرنا اضطر دون جارسيا سفير آسبانیا للذهاب الى اصنهان بناء على 
أوامره وأقام هناك فى انتظار انتهاء الحرب الايرانية العثمائية وعسودة 
الشسساه عباس الى عاصمته اصفهان ۰ 

ولكن الشاه عباس بعد ان انتهی من الحرب مع العثمانيين وتصالح 
معهم عاد الى قزوين ومنها الى فرح آباد فى مازندران ( ۲۸ ذى التمدة 
۷ ه ) ولم يعد الى عاصمته حتى الخالث من شیر رجب ف العام التالى 
( ۱۰۲۸ ها ) ۰ ۲ 

وقد وصلت بعض الرسائل من ملك أسبانيا عن طریق منحوبية فى 
الهند الى دون جارسیا وذلك خلال الده التی قضاها الشاء فى نرح آبادر۱) 
مازندران وغد تضمنت هذه الرسائل أن روبرت شيرلى سفیر الشاه عباس 
الى ملك آسبانیا قد اتترح عليه اقتراحا خلاصته أنالحكومة الاسبانية اذا 
أرسلت بعض السفن الحربية الى مدخل البحر الاحمر وأغلقت طريق التجارة 
مع الهند فى وجه الجزيرة العربية ومصر وبقية الدول التابعة للعثمانيين فان 
شيرلى سيطلب من الشاه عباس أن یبذل مساعدات أكثر فى المسائلالتجارية 


* ) فرح آباد كان اسمها طاحونه ( الترجم‎ )١( 


۸۵ 


والسياسية للبرتغاليين الاسبان فى جزيرة عرمز والهند وردما استرضى 
الشاه عباس حتى يصرف النظر عن ميناء جمبرون وأيضا يعيده مرة ثانية 
للحكومة الاسبانية * ورأى ملك آسبانیا أن يطالب باعادة جزيرة البحرين 
كشرط لتبول هذا الاقتراح ولكن روبرت شيرلى ذكر أنه لا يمكنه التفاوض 
فى هذا الامر على آية حال فان ملك أسسبانيا لايثق فى كلام روبرت شيرلى 
مع أنه کائولیکی المذهب ويطلب من القس ملكيور دیزانج الندوب القیسم 
لاسبائيا فى ايران أن يتفاوض مع الشاه عباس مباشرة بشأن مقترحات 
نتفر ویس الكو ااا عن فی م ملكي بت لح وه 
الاسبانية أن تعقد اتناقا مع روبرت شبرلی بشان ارسال سفن حربية للبحر 
الاحمر بشرط أن تعيد الحكومة الابرانية الی‌آسبانیا میناء جمبرون على الاقل ٠‏ 

وقد آرسل دون جارسیا هذه الرسائل من اصنهان الى قزوين حيث كان 
یقیم القس ملكيور آنذاك فحملها القسى وتوجه بها الى فرح آباد لقابلة الشاه 
ولكن الشاه عباس قال له أنه لا حاجة به الى السفن الحربية الاسبانية 
نظرا لأنه كان قد تصالح مع الحكومة العثمانية كما أبلغه عن ملريق السفير 
أشنا آن الاراهي) الك استولي ليها ارهن ابر اة وان یمد شير ا وعدا 
متها للبرتغاليين ٠‏ 

ويجب أن نذكر هنا آنه قبل أن تتصل رسائل ملك آسبانیا الى سفبره 
دون جارسيا فان روبرت شيرلى كان قد نام بارسال عدة رسائل باللغة 
الاجنبية وبواسطة مبعوث خاص عن طريق حلب الى القس جان تأديه 
رئيس القسسى للكرمليين فى أصفهان ورجاه أن بترجمها للثناه عباس 
ولكن هذه الرسائل ودسلت الى القس فى اصفهان بينما كان الشاه وقتذاك 
فى آردبیل وكانوا يقولون أنه سيتوجه منها الى اصفهان ولهذا اضطرالقس 
الى حملها معه الى اصفهان ولكن الشاه توجه الى مازندران خلانا لما كان 
شائعا وحينما طلب منه الفس جان تاديه تعليمات بشأن رسائل روبرت 
شیرلی رد عليه بای يدقيها معه حتى يعود هو الى اصفهان ويعرضها عليه » 
ولهذا بقيت رسائل روبرت شبرلی مدة فى اصفهان دون أن تقرأ ٠‏ ولهذا 
استطاع سفبر آسبانیا فى ايران أن يطلع على مقترحات روبرت شبرلی قبل 
أن بطلم عليها الشاه وذلك عن طریق الرسائل التی وصلته من الهند + 

ف آواسط سنة ۱۰۲۸ ه عاد الشاه عباس من مازندران الي اصفهان 


۸۹ - 


وبعده بثلاثة أيام وصل سفراء الهند والءثمانين وحكومة موسکو الذين 
كانوا قد التقوا قبل هذا مع الشاه فى أردبيلوقزوين ۰ وقد كتب بيترودلافاليه 
- الذى كان آنذاك فى اصنهان - دصف وصول السفراء وترتيبات استقبالهم 
بالتفصيل ٠‏ وذا كان بمکننا ون هذا الوصف الوقوف على مراسم البلاط 
الايرانى وترتيبات استقبال السفراء الاجانب فى ذلك العصر › فائنا 
ننقل هنا خلاصة الاجزاء الهامة التى کتبها : 


فى صباح يوم الاربعاء ١9‏ بونیو ١715‏ م ( #رجب ۱۰۲۸ ) وصل 
الى اصفهان سفراء الدول الثلاث : الهند وم‌وسکو والعثمانيين بكثير من 
الحناوة » وكانت حكومة موسکو قد بعثت بسنیرین الى بلاط الشاه عباس » 
وقد توق آحدهما فى قزوین ووصل الآخر مع سکرتم» الى اسفهان ٠‏ وی 
يوم وصول السسفراء آعلن الشاه لاهل اصفهان آنه سیسنقبلهم شخصيا » 
ويجب على أهل المدينة أيضا أن يستقبلوهم ويرحبوا بهم » كما طلب من 
سفيرى الدولتين الاخريين وهما سفير آسبانیا ومندوب انجلترا وكانا يقيمان 
تبله فى اصنهان أن یلحقا به خارجالمدينة ليكونا فى استقبالالسنراء الثلاثة ٠‏ 


وكان الشاه قد أعد قبل هذا نحو ٩۰‏ ألفا من حملة البنادق من أهل 
اصنهان والمناطق المحيطة بها وأمرهم أن يأتوا الى المدينة فى يوم معين وهم 
على أحسن صورة ممكنة وقد حضروا من مختلف الجهات فى جماعات وقد 
ارتدرا الملابس اللونة البهيجة وعلى رؤسهم العمائم الزينة بالريش الجميل 
وکان لكل جمامة قائدها الخاص » وکانت قى علي آصوات الوسیتی من 
طبل وآبواق والات موسيقية حربية آخری معروفة فقط فى ايران ۰ كمسا 
كان لكل جماعة علمها الخاص بها وحربة مربوط فى نهايتها أشرطه عريضة 
وبعض الشرائط الرفيعة الملونة ٠‏ وقد اصطف هؤلاء الجنود البالخ عددهم 
منت الفا :صن من انان القضر اللقى الواعم فى يدان نهان حى گرم 
دولت آباد النى كان بها السسفراء وتقع على بعد ؟١‏ الف تدم من المدينة وكان 
كل منهم يحمل بندقية وضعها واقفة على قاعدتها بجانبه ٠‏ 


الموسيقية الاخرى التى تصم الاذان » وكان الجنود يخرجون من صنوفهم فى 
جماعات من ثمانية أو عشرة جنود ويرقصون كما هی العاده فى ايران وكانت 


بت ۸۷ سب 


كل جماعة تتعب من الرقص تعود الى مكانها لتحل محلها جماعة آخسری 
تتابع الرتص وتعطى سلاحها للآخرين حتى تنتهى من رقصها وقد لاحظت 
أن الابرانيين ميالون للرقص كثيرا فهم عندما بسمعون صوت الموسيقى 
وبشاهدون جماعة ترقص يفقدون سيطرثيم على آننسهم شیئا نشیئا حتى 
أكثرهم وقارا واتزانا فانهم يشتركون فى أماكنهم بالرقص بتحريك أيديهم 
وأقدامهم وعيونهم وحواجبهم ورؤسهم ° 


على آية حال فان الطريق كله من دولت آباد حتى اصفان ويبلغ نحو 
أربعة كيلو مترات استمر فيه الرقص والغناء والموسيقى من الصباح حتى 
وأخرى صبحات د اطال الله دقاء الشاه عباس ونصره » * 


وکان یثف آمام قصر الشاه وعلی طول الیدان صفان من الغلمان الحسنی 
الصور ة الى جانب الصنين من حملة البنادق وکانوا بحملون آقداحا ذهبية 
للشراب ود بعضهم يحمل آنية الاء المكلج وکانوا ی بستون الناس‌من هذا أو ذاك* 


وکان الشاه عباس قد آمر رجاله المعروفين وأعيان البلاط کی یخرجوا 
الى دولت آباد لاستقبال السفراء فتوجهوا الى هناك وسط صفوف الجند 
وسار خلفهم تابعوهم ومرائقوهم وکانوا پلبسون ملابس فاخرة من الحریر 
وعمائم محلاة بالجوامر الننيسة والريش الجمیل ویرکبون خیولا أصيلة 
الجمتها فضية أو ذهبية وکان الازدحام شدیدا حتی بخیل اليك أن کل آهل 
اصفهان رکبوا الخیسول وخرجوا للاستقبال * 


ولم يكتف الشاه بهذا بل آمر بقية الناس من غير المسلمين من فرنجة 
ومجوس واآرمن ویهود کی یخرجوا للاشتراك فى الاستقبال خاصة الیهود 
الذین كان قد آکد علیهم وقد خرجوا من الدينة فى جماعات وکانوا بخنون 
آغانی خاصه ویقرآون آدعية ویحملون شسیثا ملنونا فى تماش يقال أنه 
التوراة مع شمع مضاء » كما كان الجوس مع نسائهم وبناتهم یغنون 
وملایسهم الجميلة فى مکان اخر عبن لهم من قبل * 


- AA ب‎ 


بالاضافة الى هذا آمر الشاه أن تشترك جماعة من نحو عشرين الى 
خمسة وعشرين سيدة من نسساء الحرم فى استتبال السفراء » وهذا الامر 
من بين التشريفات الخاصة التى تحدث مع السفراء فوق العادة فقط وقد سار 
هؤلاء النسوة راكبات خیولهن مكشوفة وجوههن وف كامل نظاممن لاستقبال 
السفراء » وكما قلت كان معروفا أنهن من نساء الحرم » ولكنىعلىيقي نأنهمغير 
ذلك لان نسماء الحرم وحتی جوارىالشاه لايستطيع أى رجل‌حی سوى الشاه 
شخصيا واغوات قصوره رؤيتهن ويستطيع النربون أيضا مثل الاب أو 
الاخ الذهاب لروژیتهن فى قصر اللملك ٠‏ 

حيئما سمح السفير الهندى أن الشاه سيخرج لاستقباله فى قرية 
دولت اباد انتظر هناك طويلا » ولكن الشاه - الذى كان فى رأسه فكرة 
آخری - اكتفى بارسال الاعيان وكبار رجال الدولة وبقى الشاه فى اصنهان 
حتى اخنطر السفير الهندي فى النهاية الى التوجه للمدينة واضطر سفيرا 
العثمانيين والروس الى متابعته فى السير * ومن الاشخاص الذين كلفهم 
الشاه بالذهاب لاستقبال السفراء كان السفير الانجليزى الذى لم يكن 
يهتم بالسلوك والتقاليد «الدبلوماسية والملكية » فقد ذهب الى دولت آباد 
كذلك أرسل الشاه عباس سبعة خيول بالجمة وسروج ذهبیة خصيصا 
للسفير الاسبانی وطلب منه الخروج من المدينة ليكونا معا فى استقبال 
السفراء ورؤيتهم ٠‏ وتد أطاع هذا الكهل المتكبر وخرج برفقة حاكم المدينة* 
ولا كان لایرید أن یرانق بفية السفراء ترفعا منه وتكبرا » فقد كان دائم 
البحث عن الشاه ۰ ولکن الشاه كان على العکس يريد أن يرى السفير 
الهندى الذى من أجله أقيمت كل هذه الاستقبالات * ولهذا فقد غادر المديئة 
عن طريق آخر وحینما وصل الاشخاص الذين كانوا يتقدمون موكب السفير 
الهندى الى مشارف الدينة التقوا بالشاه فى مكان على مقربة منها فأدی 
مراسم الاستتبال وبعد ساعة ونصف من وصول الآخرين للمدينة اصطحب 
الشساه سغير الهند وحده الى القصر اللکی » وقد غضب السفير الاسبانی 
حين علم أن الشاه لم ير السنراء الآخرين بل حتي لم يستقبلهم وأخذ 
يشكو قاتلا أن مقامه أرفع من أن يخرج ليستقبل تاجرا » وكان يقتصد 
بالتاجر سفير الهند , ذلك أن أكثر رجال الهند آنذاك كانوا تجسارا 
محترفين ولكنه كان مخطثا اذ أن هذا السفبر الهندى كان من أقارب ملك 
الهند وكان أحد آهم ثلاثة رجال فى بلاطه » وكان هؤلاء الثلاثة بالترتيب 


¬ هب 


هم : خان الخانين » وكان يلى الشاه فى علو الرتبة » ثم أمير الامراء » 
والثالث خان المالم ۰ وهذا الشخص الذى آرسله السلطان سليم الملقب نور 
الدين جهانكير كسفير الى الشاه عباس كان خان العالم أى الشخص الثالث 
فى الهند بعد السلطان ٠‏ 

على أية حال لم يكد سنير أسبانيا یمود فى غاية الضيق والغضب الى 
منزله مع مرافتيه حتى ارسل الشاه فى اثره حسين بك كبير الامناء وطلب منه 
أن يذهب الى القصر اللکی لان كل السفراء هناك فاضطر دون جارسيا لارتداء 
ملابسه من جديد والذهاب الى القصر مع مرافقية » وكان هناك حسين بك 
تورجى وداود خان شقدق آمام قلى خان أمير أمراء فارس وترجغاى خان 
قائد الجيش الایرانی وكذلك كل الوزراء واصطحب تیمور 1غا رئيس أغوات 
القصر السفير الى الداخل وکان فى التاعة الکبری السفير العثمانی وسفين 
الهند وشقیق شريف مكة وسنبر الازبك والروس ومندوب انجلترا * وبعد 
دقائق دخل الشاه من باب خاص مع اثنين من الخدم وحيا السنراء واختار 
مكانا لكل واحد وأجلس سفری الهند واس‌بانیا على متربة منه كما سمح 
لمرافقى السفبر الاسبانی بالدخول ۰ واا كان السفير الاسبانی لایستطیع 
الجلوس على الارض . فقد طلب أن یحخپروا له كرسيا قصيرا ٠‏ 


فى هذا الجلس شام کل سفبر بتتدیم رسائل من قبل ملکه ومن بینهم 
السفير الاسبانی الذی قدم رسالة كانت قد وصلته آنذاك من اللك فیلیب 
الخالث بواسطة قسن برتغالی اسمه برنار آزنیدو (۱) وقد آعطی الشاه 
الرسمالة الى القس جان تادیه رئيس التسس الكرمليين فى آصنهان کی 
يترجمها ولم تكن هذه الرسالة تتضمن غير الجاملات الرسمية » ثم شرب 
الشاه مع السفراء ویعد سناعة استأذن السثیر الاسبانی وعاد ثم تفرق 
الباقون بعد ذلك ۰ 

وفمغرب ذلك اليوم دعا الشاه السفراء ومرافقيهم لمشاهدة أضواءالسوق 
واصطحبهم جمیعا الى احدىالقهاوى:وكانت القهاوىآنذاكواسعة كبيرة نظيفة 
ومفتوحة وق تلك الليلة زينت كل الاسواق وانقهاوی والدكاكين بالمصابيح 
حيث علقت فى أسقفها مصابيح بدت کأنها النجوم فى السماء » وما كانت 


Bernard OQzevedo 0) 


للقهارى مسقوفة وق وسط أفنائها توجد أحواض كبارة 0 لهذا كانت الارض 
آیضا تتلالا کالس‌ماء التى ملاتها النجوم من انعکاس مصابیح الاسسس قف 
والصابیح الاخرى التی وضعت حول الاحواض 5 


كما أقرمت آمام كل قهوة آقواس نصر فرشت تحتها البسط المختلفة 
لجلوس المترددين على القهوة والتفرجین » وقد جلس الشاء تحت أحد 
هذه الاتواس ء وأذن للسسفير الاسيانى بالجلوس على كرسي فى الناحية 
الآخرى المواجهة له وجلس السفير العثمانى على بساره وتحت قوس آخسر 
جلس سفراء موسبکو ومرانتوهم وجلس مندوب انجلترا ورجاله تحت نوس 
نصر آبعد قلیلا وجلس الآخرون من فسس وضیوف الشاه ورجال الدولة 
اعات كنامات ل قراس تسش ایی وی قرا د نت للذى ومیل 
کارا ع فان د ل موراجية الما 


بعد هذا قام غلمان على قدر كبير من الجمال من جورجيا واصفهان ممن 
بعملون عادة ف مثل هذه القهاوى لخدمة الرواد والرقصس يأداء رقص ات 
جورجية وايرانية وعندية وتاتارية وهم یلبسون ملایس نسائية ويغنؤن 
لهتا نی اتف ام الوت 


ق. هذاه الاثتاء احضيروا مفارقن سائده متشه وضتعوها ايام الثناة 
والسفراء وتدموا لهم العشاء وقد اكل الشساه تلبلا ولكن السنراء لم یتناولوا 
شيثا من الطمام آما لشبعهم واما لانهم لم يروا من المناسب أن یتناولوا 
العشاء على هذا النحو ۰ كما أنهم لم پشربوا القهوة التى وضعها امامهم 
غلمان القهاوى الحسان الوجوه واکتنو! بشرب الخمور وقد شرب الشساه نخب 
كل واحد من ملوكهم ٠‏ وبعد انتهاء الطعام وغسل الایدی من الاباریق ذات 
الطشوت الذهبية جففوها بالنادیل التی كان بحملها الخدم فى وسطهم نهضوا 
وخرجوا من التهوه وتوجه الساه مع السفراء والمرانقين الى السوق' 
واصتطهيهم انام ارك نید عة وة ىنال لوال 
( الخانات ) » وكان يتوقف فى الطريق للشرب أو مشاهدة بعض الدكاكين ۰ 
وكان وقوفه دقائق أمام دكان مك بك رئيس تجار طرابزون الذى كان أكبو 
دكان فى السوق ثم أمام دكان الکساندر شودوندولی الفيئيس الذى كان 
مملؤا بالصور والمرايا والبضائع الايطالية المختلفة ۰ وقد تحدث ممه الشاه 
بعض الوقت في تواضع وعرض صورة ولوحاته التي كان أغلبها ملوك 

ب ا س 


ومشاهير ايطاليا على السفير الهندئ ورجاه أن يأخذ منها مايريد والا يتقيد 
بالثمن لانه شخصيا سوف يرضى التاجر الفينيسى ۰ ولكن السفير الهندى 
أبى تمنعا وتکبرا ولم بأخذ شيئا » كما توقف الشاه آمام دكان خواجه 
نظر أحد تجار جلنا الارمن وبعض دكاكين الارمن الآخرين وأخذ من دكان 
أحدهم زجاجة خمرا استحسنها ثم واصل جولته * 


كان الشاه طيلة هذه المدة يضحك ويمزح مع السفراء خاصة سفيرى 
أشبانيا والهند وكان السسفير الاسبانی رجلا رزينا موقرا وكان الشاه 
يخاطبه بلقب « بابا » وكان هو بدوره يراعى الاحترام الكامل للشاه ۰ أما 
فير الهند فكان على العكس من ذلك دائم الضحك يتحدث بأحديث لطينة 
ويسلك سلوكا وديا جدا مع الشاه » فمثلا كان أحيانا يضربه على ظهره 
وأحيانا يتكىء على كتفه کمن يريد أن يسر اليه شيئا فى أذنه وأحيانا يخاطب 
الشاه ضاحكا بلقب العجوز مع أن شعر رس السفير ووجهه كان أبیذاں لكبر 
سنه ٠‏ وكان حديث السسفير الهندى وسلوکه فى الظامرینمان عن قربه من 
الشساه ولكنها فى الواقع تدل على خفته وعدم معرفته بالراسم والسلوك 
الملكى . ولعله كان يرتكب هذه الحركات عمدا لكى يتفادى تکبر الشاه 
الطبيعى وعدم اعتنائه يأحد ٠‏ 


بعد مدة من التجول فى السوق شمر السفير الاسباتی بالارهاق والنوم 
فاستأذن الشاه وذهب الى منزله وتبعه جماعة من المدعوين مثل القس جسان 
تادية وبقية القسس ٠‏ وبعد هذا بقليل عاد الشاه الى القصر الملكى دون 
أن يحسى به أحد وظل الباقون حتى طلوع الصباح يتجولون ويشربون * 


وق يوم الجمعة ه يوليو ( ۲۲ رجب ) أقيمت احتفالات عيد نثر الماء 
أو رش الماء ولم أكن قد شاهدت احتفاله حتى هذا اليوم * ففى هذا اليوم 
أرتدى جميع الناس ومن مختلف الطبقات وحتى الشاه نفسه ودون أى 
اعتبار لراکزهم ارتدوا ملابس قصيرة على طريقة أهل مازندران ٠‏ وحتى 
لاتتسخ عمائمهم من الماء أو الوحل نقد ارتدوا بدلا منها قبعات وشمروا 
أكمامهم حتى سواعدهم * وتوجهوا الى شاطىء النهر حيث حضر الشاء 
وبمجرد أن أذن لهم اخذوا ينثرون الماء على بعضهم باوانى التى كانت 
معهم وهم يغنون ويرقصون ويلعبون ویضحکون ؤأحيانا بسپب الغضب 


2 ۲ - 


الانفعال أو لاسباب آخری كان البعض يلتى بالآنية وياخذون فى نثر الماء 
بأيديهم أو يلقون بمنافسيهم ف النهر أو الاحواذی » وغالبا ما ينتهى هذا 
العيد ببعض الغرقى ٠‏ 

ويتم الاحتفال بعيد نثر الماء هذا على شاطىء زاينده رود فى نهاية 
شارع جهارباغ ( الحدائق الاربع ) فى مواجهة جسر الله وردى خان الجمیل» 
ولهذا السبب ذهب الشاه الى هناك فى الصماح الباكر وظل طول النهار 
فى أحدى الغرف التى تحت الجسر يشاهد الاحتفال وقبل أن تنتهى الاحتنالات 
بیعض الوقت ویکف الناس عن نثر الاء بعضهم على بعض دعی‌الشاه السفراء 
الى غرفته تحت الجسم » ولا كان الوئت ضيقا فقد سمح ثلناس‌بالانصراف 
يعد وصولهم بقلیل وأخذ بتناول الشراب آثناء حديثه مع السفراء ٠‏ 


فى هذا الجلس آفشی الشاه عزمه على فتح قندمار ۰ وأثناء حدیثه 
مع سفير آسبانیا آشسار الى سیر الهند وقال له متعمدا » هل تری هذا 
الرجل ؛ ان لم يعد ملکه الشناه سليم قندهار الى فسوف پری ماذا سأصنع 
به ٠‏ وکان الشاه عباس بهذا الکلام يريد أن يبلغ سنيرى آسبانیا وتركيا 
بالاتطمع بلادهما فى الاراضی الايرانية لانه فى نفس اليوم أبدى كثيرا من 
العطف على السفير الاسبانی الذى شكره قائلا : « أننى سعيد بالحبة 
التى يبديها لى صاحب الجلالة لانها فى الواقع احترام للك آسبانیا » فالتفت 
الشساه الى رئيس القسسى الكرمليين الذى كان حاضرا وقال له « بالله هلا 
قلت له أن احترامى له ليس لاجل ملك أسبانيا بل هو احترام لشخصه 
لآنه ضیفی » ٠‏ 


بعد هذا أذن الشساه للسغراء جميعا بالانصراف فيما عدا مندوبی 
انجلترا الذين استبقاهم وأبدى لهم كثيرا من المحبة والاحترام ووعدهم 
بأن يترك لهم أحد موانى جنوب ايران مثل ميناء جمبرون الذى اسسترده 
من البرتغاليين ويقع آمام جزيرة هرمز أو مكانا آخر فى جزيرة قشم التى 
تمتاز عن هرمز بوجود الماء العذب بها وقد سمعت الشاه يكرر لهم القول 
بأنهم اذا نشطوا فى شراء الحرير الايرانى ونقله الى أوربا عن طريق البحر 
نأ مومعل قينا فة عن طرق الان لبرت 


فى اليوم التالى - کما كتب دون جارميا وكما ذكر بيترو دلافاليه أيضا 
ب تام الشاه بدعؤة السبنراء الى ميدان المدينة لمشاهدة صراع الحيوانات 


تست ۲ ات 


كالثيران والکباش ۰ وف اليوم التالى أرسل بعض الربی والعلوى للسقير 
آلاسیانی وبعد ليلتين من هذا ذهب مع جميم السفراء الى قرية عباس آياد 
التى كانت على متربة من قرية « خرابات  »‏ كما یذکر دون جارسيا - 
وتوجه الى منزل أمام قلى خان امین امراء فارس ۰ ولا كان قد شاع فى 
أصفهان فى ذلك الوقت أن الامير تاج الدين امير صيدا وجماعة منأمل لبتان 
قد ثاروا ضد السلطان العثمانى واستولوا على ديروت وان ملوك فرنسا 
وأسبانيا وجمهورية نینیسیا فى حرب مع الاتراك » فقد وجه الشاه بعض 
أسئلة للسفراء عن هذه الامور ولكن أحدا منهم لم يكن لديه اطلاع 
كامل على هذه الاحداث ۰ 


وف منزل آمام قلى خان جلس الشاه ومرافقوه فوق ( مهتابی خانه ) 
قمرية واخذوا فى تناول الشراب وکان سفبر الهند مدمنا تدخين د البایب » 
وییدو أن رائحة دخانة كانت تضایق الشاه » لهذا نوراه ينهض فجاه من 
مکانه بدون عمامته ویذهب الى ناحية آخری » وأثناء سيره يأخذ عمامة آمام 
قلی خان من على رأسه ویتوسدها وینام فى أحد الارکان » ویامر باعطاء 
عمامنه لامام قلی خان * وبعد أن انتظر السفراء بمض الوقت ویئسوا من أن 
يستيقظ الشساه عادوا للي منازلهم ا 


وف الليلة التالية دعا للشاه السفراء للعشاء فى قصر عالی قابو ( الباب 


وق بوم الجمعة ۲۰ شعبان من نفس العام ( ۲ آغسطس ) وقبل أن 
یغادر اصنهان للنزهة فى المناطق الجبلية القريبة » استدعی السفراء مغرب 
ذلك الیوم للقائه فى میدان « نقش جهان » وسمح لسفراء آسبانیا وموسکو 
والبابا بالعودة لبلادهم ثم اصطحب دون جارسیا سفير آسبانیا الى ناحية 
مظلمة من الیدان ونزل من على حصانه وجلس على الارض وسمح للسفير 
بالجلوس آمایه واستدعی کذلك التس جان تادیه رئيس القسس الکرملیین 
واثنين من عضماء الاسبان الذين کانوا يرافقون السفير لیکونوا شهودا على 
محادثاته مع السفير ۰ ولم يكن من الاپرانیین سوى ساروتتی الوزیر 
وقرجغاى خان القائد وحسین بك كبير الأمناء وبعض آشخاص من التربن 
للشساه وطلب الشساه من القس جان تادیه أن يترجم محادثاته مح السفرء 


3 ٩ - 


ثم قال اذا كان لدیه شیء يود قوله فلیذکره ۰ نقال السفير ليس لدى شىء 
سوى آننی آرجو أن يقوم جلالة الشاه شخصيا بوضع كل المسيحيين 
المقيمين فى ايران مذل البرتغاليين والاسبان والایطالین تحت رعايته وحمايته 
ویسمح لهم داقامة کنائس لهم كما هو الحال فى اصفهان ۰ نتال الشاء : 
أن هذا الطلب لا يحتاج الى رجاء لانه شدخصيا يرعى السیحیین كما أنه 
لایمارض اتامة الکنائس ۰ والرجاء الثاني للسنبر هو أن ينظر الشاه نظره 
صداقة الى جرانه البرتغالیب فى هرمز والا بحمی أو يؤيد اللصوص 
والقر اصنة کالانجلیز وآمثالهم الذين بعدون اعداء للبرتغال ۰ 


ولا كان الشاه لایرید من السفیر أن بيذم الانجلیز فقد تطع کلامه 
فاكلا : « اذا كانت علاقتی البوم قد و هنت بالبرتغاليين فى هرمز نفلك 
تقصيرهم لانهم مسیون للمسلمیین ويأسرونهم ویسجنونهم دون ذنب أو 
سيب كما أنهم يمنعونهم من التردد على ايران ویجبرونهم على الدخول 
في المسيحية ولا شك أنه يجب عليهم أن يكنوا عن هذه الاعمال التبيحة كما 
أن علیهم ألا بتدخلوا فى شسكون الانجلیز » * 


شم عرض السفير موضوع ميناء جمبرون وجزيوة البحرين ٠‏ ناجابه 
الاه أننا أخذنا جز پرة البحرين من آمرمرمزولم تكن متعلقة بالبرتغالیین» 
واذا كان للبرتغاليين قبل هذا عمل فى جزيرة البحرين مع أمير هرمز المسلم 
نسیکون لهم معنا ونحن مسامون أيضا نفس العمل وبهذا لم يختلف الامر 
بالنسبة لهم ولا أظن آن فائدة شاه ايران لجاورته س‌بانیا ستكون 
أقل من فائدته لمجاورته لامير هرمز ۰ أما فيما يتعلق بميناء جمبرون فيجب أن 
نقول صراحة أن هذا الميناء يقع على الاراضی الايرانية ويخرج كلية عن 
نفوذ حكومتى البرتغال وهرمز واستيلائى على هذا اليناء ليس فيه 


اعتداء على حقوق أحد * 


على أية حال نان الشاه أخبر السفير صراحة آنه لن يرد شيئا مما 
استولى عليه » كما اشتكى من أن ملوك الفرنج غالبا ماوعدوه ولكنهم لم 
یوفوا بوعودهم > وقال أننى الى الآن قد اسستوليت من الاتراك على قلاع 
يزيد عددها على عدد أيام السنة آی أكثر من 515 تلعة * بینما ملوك آوربا 
السیحیین لم يستطيعوا الاستيلاء على منزل أو مخزن بل حتى على حظيرة 


۵ بت 


ماعز » واذا استمروا معي على هذا النوال فلا مفر أمامى من الاستيلاء على 
بيت الندس : وعمل مايجب عمسله 5 


تم سمح الشساه للسفير بالعودة بكل احترام قائلا أنه سيرسل معه 
سنیرا يحمل هدايا قيمة » وسيرسل معه آیضا الرد على رسالة ملك أسبانياء 
ثم أمروزيره أن يعد الردعلى رسائلفيليب الثالث ٠ثم‏ كلف أحد رجال‌بلاطه(۱) 
بالذهعاب الى أسسبائيا کسفبر مع دون جارسسيا وسلمه هدايا تقدر قيمتها 
بنحو تسعة آلاف تومان ۰ ولم بسافر هذا السخير مع دون جارسيا بل ظل 
فى اصفهان حتى وصل دون جارسیا الى جزيرة هرمز ( ۱۳ ذى القعدة 
۸ هل 1١9‏ أكتوبر 1719 م ) » ثم بعث اليه برسالة يسأله عن حركة 
الرياح الموسمية حتى يلحق به فى الجزيرة فى الوقت الناسپ ويسافرا معا 
الى الهند » ولكن يتضح من كتاب رحلة دون جارسيا والراجم الاخرى أن 
هذا السسفير لم يسسافر ابدا الى أسيانيا * 


)١(‏ کتب دون جارسیا أن اسم هذا السفير كان « كايا سلطان » ويمكن 
أن نرجح أن اسمه ریما كان کیا سلطان * 


۳ ٩٩1 


0 ا“ ال نیالاء على جزيرة هروز 

قطع علاتات الصداقة مج آسیانیا : 

كما سيق أن ذكرنا نقد كان الطريق الوحيد لتصدير البضائم الايرانية 
الى الدول الاوربية هو الطريق عبر الدولة العثمانية أو أملاكها » وذلك حتى 
عهد الشاه عباس الكبير » ومع أن طريق الخليج البحرى قد فتح للتجارة 
ظاهريا منذ اسستقرار البرتغاليين فى جزيرة هرمز " 

الا أنه لم تعد منه فائدة على التجارة الایرانین لان السئولن 
البرتغاليين احتکروا شراء البضائع الايرانية وتجارتها ٠‏ 

وکان الشاه عیاس طبلة الده التی حارب فيها الدولة العثمانية بسيلك 
طریق الصداقة والسلم مع الحكومة الاسبانية وموظفیها البرتغالین لعله 
الاسبانية التی‌کانت بلی‌منافس ف‌نلك الوشتللاطاحةباعدائه " وكانيظهرموافقته 
على بيع الحریر وبقية الحاصلات الايرانية لهم ۰ ولکن البرتغاليين حتکروا 
تجارة الخليج لاننسهم ولم يسسمحوا لاحد غيرهم بنتل البضائم الى الهند 
فان الشاه عباس كان يبطن لهم الحقد وكان ينتهز الفرصة ليكف أيديهم 
عن السواحل الايرانية ويفتح طريق الخليج أمام تجارة ايران وبقية الدول٠‏ 


لهذا فقد قام الشاه عباس بالاستيلاء على جزيرة البحرين التى كانت 
تخضع لامير هرمز * وف الواقع كانت فى حوزة البرتغاليين وذلك سنة ۱۰۱۰ 
ثم ظل يحرر سواحل جنوب ايران من سيطرة وننوذ البرتفالیین ٠‏ وف عام 
۲ ه استولی على ميناء جمبرون الذى كان البرتغالیون قد استولوا 
عليه وبنوا فيه قلعة للمحافظة على جزيرة هرمز ٠‏ 


بعد ذلك عندما سس التجار الانجليز شركة الهند الشرقية فى الهند 
وأرسلوا بعش المندوبين الى أصنهان للتجارة مع ايران وشراء الحرير فان 
الشساه عباس آبدی كثيرا من العطف والشاعدة لمندوبى هذه الشركة نكاية 
فى البرتغاليين » بل أنه كما سنذكر فى باب العلاقات الايرانية الانجليزية 
- عقد اتفاقا مع مندوب الشركة على أن يبيع كل انتاج ايران من الحرير فى 


سم AV‏ (م ۷ - ایران) 


الجنوب لشركة الهند الشرقية الانجليزية نقط » وألا يرسل شيئًا الى آوربا 
عن طریق العثمانیین * 

كان عنف البرتغالیین وظلمهم فى سواحل وجزر "خلیج قد ولدا حتدا 
شدیدا ضدهم على طول الساحل الجنوبی لایران » حتی أن الايرانيين کانوا 
لایمدون السنن التجارية البرتغالية بالژن فى الوانی الايرانية خاصة أهالى 
بعض الوانی مثل نخیلو وريك الذین قاسوا الکثر من ظلمهم ء وکانوا یکنون 
لهم عداو ة خاصة واضحة ۰ لهذا فان الشاه عباس رغم محبته لكل الأوربيين» 
كان يعد البرتغالین آعداء ابران لهذا السيب ۰ وهذا الامر بمکن ادراکه 
بوضوح مما کتبه الرحالة بیترو دلانالیه الذی یقول : 


« ۰۰۰ كان الشاه عباس يمنح رعاياه السیحیین تروضا لکی یعمروا 
أملاكهم أو لامور آخری » وکان یشترط علیهم الدخول ف الاسلام اذا لم يؤدوا 
تروضهم فى مواعیدها ولکن عندما أرسلت جماعة الارمن بعض النتسسود 
البرتغالية للشاه عباس سدادا لقروضهم آدرك للشاه آنهم آخذوا هذه 
الاموال من البرتغالیین فامتنع عن تسلمها وقال اذا كان هؤلاء الارامنة یترکون 
مذهبهم من أجل الال ویدخلون فى مذهب الاوربیین الذين یخنفون معهم فيه 
فلماذا لایدخلون الاسلام ؟ لیس من الصواب أن یصبح رعایا رعایای مرتزتة 
للدول الاجنبية خاصة البرتغال التی تجاوز مستعیراتها ايران التی ننظرالیها 
بعين الشك والریبه > لانهم فى هذه الحال سوف یتماونون مع آعداء ایران 
ووجودهم على هذا النحو فى ایران يعد خطرا وضررا » ٠‏ 


وقد كان البرتغالیون مضطربين من وجود الانجليز فى المحيط الهندى 
والبحار الشرقية » ولهذا كانوا يمنعون مرور سفن الدول المختلفة فى مياه 
الخليج لكى تبقى تجارة ايران والخليج فى أيديهم ۰ ولهذا كان على أية سفينة 
تريد الدخول للخليج أن تحصل على تصريح من قائد أحدى القلاع البرتغالية 
في هذه المنطقة » وکانت شروط هذه التصاريح صعبة ولا يمكن تحملها ٠‏ 
وكان البرتغاليون يسيكون جدا لوظنی شركة الهند الشرقية الانجليزية فى 
مناطق نفوذهم حتی آنهم کانوا لایتورعون عن قتلهم مثلما حدث سنة 
۷ هء عندما كان ادوارد کونوك(۱) مندوب شركة الهند الشرتية 
الانجليزية متوجها من اصفهان الى هرمز لاستلام الیض‌ائع من السفن 


۹ = 


الانجليزية فسموه مع بعض مرانقية ولهذا غذسب موظنو شركة الهنسد 
الشرقية من اعتداءاتهم وكانوا ينتهزون الفرصة حتى يكفوا أيديهم عن مياه 
الوند والخليج ٠‏ 

كان التنافس التجارى بين الانجليز والبرتغالین يزداد بوما بعد يوم 
فى ايران ‏ كما سيق أن ذکرنا - وكان الثشساه عباس يتقرب الى مندوبى 
شركة الهند الشرقية لانه كان يعد البرتغاليين أعداء له ۰ ولكنه ظل بحتنظ 
بعلاقات الصداقة مع فیلیب الثالث ویمتنم عن اظهار عداوته له طيلة السدة 
التى كان یری فيها أن البرتغاليين أقوى قوة ق‌بحارالشرق. كما کان‌یطمم فى 


معونته فى الحرب بين ایران والعثمانيين ٠‏ 


فى الثلاث سنوات ۱۰۲۱ ۰ ٠١55‏ ه ( ۱۲۱۲ - ١1١50‏ م ) هزمت 
بعض اسفن الانجليژية عددا من السشن البرتغالية على مقرية من ميناء 
سورت وتد أدى هذا الحادث الى تقليل 'أهمية وهيية آسبانیا والبرتغال فى 
الشرق وأظهر ضمعفهما » وبعد ۲ سنوات عقد الشاه عباس صلحا مسع 
العثمانيين فلم يعد بحاجة الى مساعدات أسيانيا » كما اتضع له ضعف 
تواتها البحرية ف‌الشرق » ولهذا أقدم علىقطع صداقته بملك آسبانیا واخراج 
البرتغاليين من سواحل وجزر ايران » ولهذا لم يرد علىرسائلفيليب الثالث 
ردودا مناسية وأعاد شيره يائسما ۰ 


بعد عودة دون جارسيا توترت العلاقات بين الشاه عباس وبين 
الحكومة الاسبانية آوائل شوال ۱۰۲۸ م وصلت ثلاث رسسائل الى جان تادیه 
الس الكرملى المقيم فى أصفهان ائنتان منهما من آسبانیا وواحسدة من 
دون جارسيا * وکانت الرسالتا ن الاسبانیان قد وصلتا الى الحصاکم 
البرتخالی لهرمز وهو دون لويس دی صوصا فارسلهما بدوره مع ند 
الجنود الى اصنهان ظنا منه أن دون جارسيا كان مازال مناك * فلما وصلت 
هاتان الرسسالتان الى السنير آثناء الطریق بين اصفهان وشيراز ارنتهما مع 
خطاب منه الى القس جان تادیه رجاه فيه أن پعرخلها على الشاه * وقد عرض 
القسهاتين الرسالتين وکانت احداهما من فيليب الثالث والثانية من روبرت 
شيرلى سسفیبر ایران الى سببانیا » وکان هذا یوم الثالث من شوال فى میدان 


1۳0۲۵۲0 Conock ۱) 


کا 


« نقش جهان » فى اصنهان . وطلب من الشاه أن يأذن له بترجمتهما » وكان 
ملك آسبانیا قد ذكر فى رسالته آنه مستعد للدخول فى حرب مع السلطان 
العثمانى فى البحر الاحمر واغلاق طريق التجارة فى وجه الاتراك وأنه آعسد 
خمس سفن آسبانية ضخمة لهذا الثرض وأنه ارسل « رديميتو دی لاکروز*» 
القس الكرملى الذى كان قد ذهب مع روبرت شيرلى الى آسبانیا مع هذه السفن 
الى ايران حتى يعقد مع الشاه عباس الاتفاقيات اللازمة فى هذا الشأن ° 

أما فیما بتعلق بالحرير فقد ذكر أنه سیسمح للتجار الايرانيين من 
مسلمين ومسيحيين الذين يجلبون حريرهم الى جزيرة هرمز ولا يتمكنون 
من بيعه هناك أن يحملون الى جوا مركز التجارة البرتغالية فى الهند » بل 
انهم أن آرادوا فيمكنهم نقله الى ليشبونه عاصمة البرتغال وبدون دفع 
الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى خلافا لما كانت عليه العادة من 
قبل ولكنهم سيمنعون اذا أرادوا نقله الى دولة أخرى وسيدفعون فى هرمز 
وجوا ولیشبونه نصف الضرائب عن اقامتهم لدة آربم سنوات > أما اذا 
زادت اقامتهم عن هذه الدة نستحصل منهم الضرائب كاملة ٠‏ واذا لم یبیعوا 
حریرهم فى جوا ونقلوه الى البرتغال فانیم سیعفون من دفع الرس‌وم 
والضرائب » ولکن علیهم أن پشتروا بثلاثة آرباع الحریر الذی یبیعونه فى 
آسبانیا بضائع اسبانية ویشتروا بالربم الآخر بضائع من جوا أو هرمز » 
كما سیسمح لهم فى حالة عدم رغبتهم فى شراء بضائم من الاراضی الاسبانية 
باستبدال ثمن حریرهم من العملة الاسبانية الى العملة الايرانية أو آية عملة 
آخری فى میناء جوا الهندی أو فى جزيرة هرمز وعلیهم أن یدفعوا نفس الرسوم 
الجمركية التی یدنعها رعایا آسبانیا والبرتغال على البضائع التى يشترونها 
فى آسبانیا من موانی لیشبونه وجوا وجزيرة هرمز ۰ كما یمکنهم اختیار 
مندوبين لهم فى لشبونه من الايرانيين أو الارمن البرتغاليين لکی یکونوا 
حكما لهم فى الخلافات التجارية والعاملات التى تحدث مع الرعايا الاسيان 
ولكنه غير مسموح لهم بتعيين مندوبين من جنسیات آخری * وسستختار 
الحكومة الاسبانية ثلاثة من المسئولين الرسميين ليفصلوا فى خلافاتهم مع 
التجار البرتغاليين والاسبان أو سائر الناس بالعدل والانصاف ولكن اذا 
لجا التجار الايرانيون الى الدعوة للدين الاسلامى فى الاراضى الاسبانية أو 
مستعمراتها أو آهانوا التدسات المسيحية فانهم سیلفون جزاءهم » * 


Pere Redeweto de La Cruz 


SNN 


وق متابل -ذا عاب راك أ انیا دن النساه عباس أن دید مینساء 
جه درون مره ادری ۳ هرا[ 


الت انش اتا تناك ٠‏ ودعدد در ال عردز الى أو هروز ٠‏ 
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ی أاستویة الارتغالية فى هرهز وان بودم التلاع 


آما فى الرالة التاصة التي اربایا السفير دون جارسديا الى لاس 
جان تاديه فت ڏک أنه اذا لم برد ع الساه عداس يانادة مدناء جويرون 
والبحر بن ا يجب عليه أن بر عاى هذا العالب » ولتز, عايه ( جان تادیه) 
أن بدذل مسساءيه لكى يدا الاه مراذي, ايران فى وجه الدول الاوربية حاصة 
رعايا انداترا القراصنة وان بده‌لی عرية ال:جارة للدرتفاليين كما كان 
فى ااسادس ۰ 


وکان روبرت شيرلى قد کتب فى رسالته للشاه عباس دقول أن فیلیب 
الثالث ملك آب‌سانیا مسخعد دده لاحريية لاغلاق طريق البحر الاحمر فى 
وجه الستن الم ادا وسید.:ل السرب خد الاش‌انیین فى أرب وقت دمسا عدة 
اليسايا ويقية ماوك آوربا ٠‏ كما اند دای ضرورة ادتناع الشاه عن عقد اية 
أن قیات مع مذدربى شركة الزند ال..رقية والرء.ایا الاذجليز وذلك حفاظا على 
الصسداقة الاسبانیا الایرانية » كما كان تد وعده عند سفره الى أوردا واحين 
وصول تأكيدات من الشاه ف هذا اسان لآن السلطان المثمانى وملك انجاترا 
قد اتحدا معا ولن يتحاريا أبدا ٠‏ 


وقد كتب روبرت تسيرلي ۶ اا كانت صداقة أسبانيا تفوق الحد 
فيجب أن ينغ اعر الشساه بارخ اء ملك أسمانيا » وأنا أرى هذا لصالح الشاه 
وبجدء علیه أن یخرج الج.وعة الانبليزية مز عاصمته » واذا كنت من اصسل 
انجلیزی الا آننی آتول أن صاای شاه اران ونائدته تأتى من ماك أسبانياء 
ذلك لانه دذهب کل عام لقتال لادذ.انیین وهذا القتال مفید جدا لاشاه 
ولصالحه فى حين توطدت الصداية ددن الادعلدز وال لطان العثم'نى » ولم 
تنشب الحرب بينهم ابدا وان پسدوا داريق البحر الاحمر (0 » ٠‏ 


:ضب الشاه عیاس کان اداع ان مضوون رسيالة ذيليب الخالث ,2 
وكما سيق آن شال لسمقاره قال للقس حجان شادیه آذه لز برد تمد وا واحدا من 


* من دحمو عا مراد لات الساد عباس فى اامكتية الوطنية دنايولى‎ )١( 


ب ۱۲ بت 


الارذس التى استعادها وأنه اذا آراد فانه سياخذ جزيرة هرمز أيضا ف 


هجوم واحسد 


آما فیما بتعلق بتجارة الحرير فتد ضحك السساه للشروط والضوابط 
وسوف نبیعه لن يدفع ثمنا آکثر »۰ 


وقد ازداد غضب الشاه عباس لما جاء فى رسالتی فيليب الثالث ودون 
جارسیا من أن الشاه عباس اذا لم یتفق مع البرتغالین فى هرمز - فان 
علاقات الصداقة ستضعف » ولن تصبح حکومه آسبانیا مسئولة اذا ما أقدم 
البرتخالیون على عمل یتعارض مع الصداقة بين البلدین وکما كانت عادة 
الشاه فتد أخذ يسير بين الحاضرین ثم مجلس ف مکانه‌عدة مرات ویکررالقسم 
بالله والدین الاسلامی أن يطهر بالسیف جزيرة هرمز من وجود البرتغالين ۰ 
وبلغ من شدة غضبه أن مزق رسسالتى ملك أسيائيا وسفيره دون جارسیا ۰ 
وحين أخبره القس جان تاديه أن لديه علبه مملوءة برسائل ملك آسبانیا لم 
پعرضها عليه » قال له ساخرا : « لا أهمية لها ولاتتعب نفسسك ومزقها كلها 
لآنه لایوجد فى هذه العلبة غير الکذب )١(‏ » * 


ولكى يظهر الشاه عباس عزمه على الاستيلاء على جزيرة هرمز , 
فقداسمتدعى أحدرجاله الذين ولدوا فىتلك الجزيرة ولديهاطلاع تام‌علی‌شئونها 
لكى يحضر فى نفس هذا الجلس وطلب منه بیانات عن تعداد سسكان جزيرة 
هرمز ومذهبأميرالجزيرة ورعاياه وعدد الشيعة والسنة والرعايا البرتغالين» 


من ذلك الوتت أظهر الشاه عباس حقده الدفين تجاه البرتغاليين فى 
حضور عدة قسسی برتغاليين ورئیس القسسن الكرمليين ‏ أشار الى أحد 


(۱) ذكر ببترو دلافالیه فى كتاب رحلته آن شروط ملك آسبانیا فيما 
يتعلق بالحرير تبعث على الضحك حقا لآن شاه ایران كان يريد فتح 
طريق التجارة الايرانية آمام كل دول أوربا وأنه كان يريد بیع الحرير 
الايرانى ق ايران ننسها حتى بحصل على أموال تلك الدول فيزيد من ثروة 
بلاده أما من الناحية السياسية ذكان قد تصالح مع السلطان العثمانى ولم 
يعد هناك ما يؤرقه من ناحية حدرده الغربية واتحاده مع ملك أسسيانيا لم 
یمد له اهمية + 

س ۱۲ — 


الدانع فى رکن من آرکان میدان نقش جهان فى أصفهان وقال « مس المعروف 
ان الجیش الایرانی استولی على هذا المدفع من البرتغالین فى میناء جمبرون » 
ولکن هذا لیس صحیحا اذ أن جنودی حصلوا عليه من احدى السفن 
البرتغالية التی تادها القدر الى قرب الساحل » ثم أخذ يقص كيف تمکن 
الشجعان من الجنود الايرانيين من الاستیلاء على السفينة اذ علقوا سیوفهم 
فى رقابهم ونزلوا فى البحر وسبحوا حتی وصلوا للسفينة وأخذؤها ۰ وى 
نهاية حديتة قال باحتقار « اننی آعرف هؤلاء البرتغالیین جیدا وأعرف كيف 
أتعاءل معهم » ۰ وبهذا الحدیث أفهم القسس البرتغالیین الذین کانوا يكتدون 
لحکام هرمز أنه يذرى الحرب مع البرتغاليين ٠‏ وعندما تحدث مندوب الشركة 
الانجليزية عن المدافع الدمرة للقلاع التی كانت تد ابتکرت حديثا آنذاك فى 
آوربا ٠‏ فال الشاه « اننی عادة لا آصحب معی مدفعية فى حروبی لان غالبية 
جیشی من الفرسان واذا آرادوا اصطحاب مثل هذه الدافع الثقيلة فانها 
ستعوق سرعة حرکتهم فى حين أن السبب الرئیسی لانتصاری على العثمانیین 
كو رة رة لین التزلمامى وق واي امن ااندلن تساه 
على قلاع الاعداء صب هذه المدافع قرب مواقع الحرب ۰ وکان الشساه 
عباس برمی من وراء هذا الى اخافة البرتغالین لانهم کانوا یعتقدون أن 
الاستیلاء على قلعة هزمز لا يمكن الا باستعمال مدفعية ثقيلة ٠‏ ولالم يكن 
لدی الشاه عباس أية سفن حربية كما أن السفن الانجليزية لاتستطیم 
الاقتراب من الساحل بسبب عدم کناءة الیناء » فان نقل المدافع من ايران 
الى جزيرة هرمز یصبح أمرا صعبا ولكن الثساه عباس آخبرهم أنه يمكن 
نقل معدات؛ صب الدافع الى الجزيرة وصنعها هناك (۰)۱ 


(۱) رحلة بيترو دلافاليه ؛ ج ه ص ۱۲ ۱ ۰ 


سا ۱ تس 


مقدمات الحرب الابرانية ضد البرتفالین فى جزيرة هرمز 
لقد أرعبت تهديدات الشاه عباس وعدائه الواضع للبرتغالین فى 
جزيرة هرمز » ولا كان قد أشيع أن الشاه سيذهب آنذاك الى شيراز 
للاعداد لهذه الحرب , فقد أخذوا يعدون وسائل الدفاع وأخذوا فى اشاعة 
آخبار كاذبة لتخويف الشاه عباس ۰ من ذلك أنهم فى غرة محرم ۱۰۲۹ م 
أشاعوا فى اصفهان أن الكونت رودوندو(۱) نائب الملك فى الهند قد أبحر من 
جوا على رأس قوة بحرية ضخمة متوجها الى هرمز لكى يحارب السفن 
الانجليزية فى مياه ايران » واذا اضطر فانه سيستولى على سواحل ایران 
أيضا ٠‏ ولكن هذا الخبر لم يكن له ساس من الصحة ولكن البرتغاليين فى 
هرمز أشاعوه لتخويف شاه ايران والسفن الانجليزية التى كانت فى ميناء 
جاسك الايرانى ٠‏ وبدلا من أن يستفيدوا من هذه الاشاعة فانهم أضيروا 
لان هذا الخبر الكذوب لم يصل الى السفن الانجليزية التى غادرت ميناء 
جاسك متوجهة الى الهند قبل وصول هذه الاشاعة لها ۰ ويدلا من أن تخيف 
الشاه عباس زاحته كراهية وحقدا » نأمر أمام قلى خان أمير آمراء فارس أن 
پرسل على الفور .خمسة عشر ألف جندی الى ساحل الخليج وأن پستولی 
على كل السسفن والقوارب البرتغالية وینتظر أوامره وقد احدث تجمع الجنود 
, الايرانيين على الساحل خوفا واضطرابا فى جزيرة هرمز ء ولكن الايرائيين لم 
يهجموا على الجزيرة بل هجموا على مكان قرب رأس الخيمة على ساحل عمان 
كان تحت نفوذ أمير هرمز ويعد من مراكز التجارة البرتغالية » وذلك بمساعدة 
جماعة من العرب واخرجوا البرتغاليين من هناك » وف نفس الوقت قامت 
قوة من الجيش الايرانى بمحاصرة القلعة اليرتغالية فى جزيرة قشم ميا أدى 
الى تهديد عرمز بالعطش لان مياه الشرب فى جزيرة هرمز تنقل اليها من 
جزيرة تشسم ۰ 
وف هذا الوقت آیضا وصل الى اصنهان خبر بان البرتغاليين فى هرمز 
آقاموا سورا حول المدينة للمحانظة علیها وأنهم یسدون الحواری التى تام 
ف آطر ان٠‏ المديئة حتی یمکنهم الدناع عنها اذا ماجمهم جیش ایران » وکان 
هذا الخبر يدل على مدى خوف البرتغاليين واذمطرابهم مما أدى الى 
اصرار الشاه عباس على احتلال تلك الجزيرة ۰ 
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قبل أن يغادر دون جارسيا سفير آسبانیا جزيرة هرمز متوجها الى 
الهند كتب رسالة ثانية للشساه عباس يشكو من سلوك الانجليز ويعتب 
لعناية الشاه بهم » وقد وصلت هذه الرسالة فى ربيع الاول ۱۰۲۹ ه الى 
الشاه عن طريق القس جان تاديه ۰ وقد رد الساه على هذا صراحة 
قائلا للتس « أن الاندليز مودبون آحسفت تربيتهم › لم یسلکوا آبدا خسد 
رغبتى وقد قدموا هذه البلاد من قبل ملکهم وهم ضيوف فکیف بمکن أن 
أطردهم من بلادی أن ايران مفتوحة لكل شخص ويسافر اليها اناس من كل 
دولة » ومع أننى فى حرب مع الاتراك الا أننى لا آغلق طريق ايران فى وجه 
التجار العثمانيين ۰ والانجليز الذين يأتون الى ايران يمرون فى الاراضی 
والبحار التى تحت سيطرة رجال ملك أسبانيا ٠‏ ولو كان رجلا فلیمنع 
مجیشهم ٠‏ لند ظل ملك آسیانیا مدة طويلة يعدنى أنه سيدخل الحرب ضسد 
السلطان العثمانى ولكنه لم يف يهذا الوعد أبدا ولن يفى به » وعلى هذا 
فأى منة له على ۰ واذا اتصالت اليوم مع الحكومة العثمائية فالتقصير هنا 
أن أنقض معاهدة الصلح وأتود الجيش مرة أخرى الى الاراذمى العثمانية ٠‏ 
أما نیما يتعلق بالجزء الثانی من رسالة دون جارسیا التى ذكر فیها أنه 
ينتظر بكل قلق وصول سفير الشاه عباس لكى یساترا معا الى أسبانيا » 
فقال الشاه أن سفيره قد غادر اصفهان من مدة وسیصل الى هرمز عمسا 
قريب » شم أذ يد القس جان تاديه فى يده بشدة وقال له : « عدنى أن تكتب 
ماقلته لك الى بابا روما وملوك الفرنج (۱)» * 

فى يوم ؟١‏ رجب ۱۰۲۹ ه ( ۱١‏ يونيو 170 م ) وصلت الى ميناء 
هرمز أربع. شفن من السفن الاسيانية الجمسه التى كان فيايب الثالث قسد 
ذكرها فى رسالته للشاه عباس لتغلق طريق التجارة العثمانية فى البحر 
الاحمر بينما غرقت الخامسة فى الطريق » وكما آشرنا من قبل‌کان فيليب الثالث 
قد أبقى روبرت شيرلى سفير الشاه عباس فى أسبانيا بینما أعاد القس 
ريدميتودلاكروز الذى كان قد رافقه الى أسبانيا مع السفن التى وصلت الى 
هرمز وذلك كى يعقد مع الشاه عباس اتفاقا بشان الحرب ضد الدولة 
العثمانية و'حتكار تجارة الحرير الايرانى لرعايا البرتغال ۰ وكان لدى قائد 


)0( مجموعة مراسلات الشاه عباس ف المكتية الوطنية بنابولی 4 
ورحله بيترودلا فاليه ء ج 5 ص 515 ب 1۲۰ 5 


.س 1س 


الاسطول واسمة روى فريبيرا دی اندرادا تعايمات بأن يوصل التس الى 
ايران ثم بنتظر نتيجة اتصللانه ۰ فاذا وافق الشاه عباس على عقد 
اتفافية سياسية وتجارية تتفق والمصالح الاسيائية ذهب 
القائد الاسسیانی لتننیذ ميمته فى الدحر الاحمر » واذا امتنع الشاه 
عباس نعايه أن یستعید مدناء جمبرون وجزر البحرين وقشم يالقوة 
ردمساعدة القوات البحرية البرتغالية فى الهند وهرمز ويقضى على ال 
ميناء نذيلو الذين يكنون الحقد للبرتغاليين والذين اخسطروهم لترك الجزيرة 
العربية والالتجاء الى الاراضى الايرانية ۰ كما كان قد أصدر اليه الاوامر أن 
يدنى قلعة فى جزيرة قشم يضمع فدها مجموعة من الجنود البرتغالين يحيث 
اتکی ایکون فق لاسام اوه عمد هذا تينوولة و ا 
جزیره من مياه الشرب ۰ 


استطاع روى فریرا دی اندرادا أن يستولى على ثلاث سفن انجليزية 
مسلحة تسليدا كاملا ومحملة بالبضائع فى خليج عدن ۰ ولا كانت أحدى 
سسفنهقد غرقت فى الطریق فقد وصل الى میناء هرمز مع سبع سفن مسلحة 
ولکن القس ردمتودلاکروز كان قد توفی على سواحل غینیا قبل وصوّله الى 
ايران » وکان السئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية قد اذاعوا خبر 
موته فى اصنهان قبل وصول السفن الاسبانية الى ميناء هرمز ولا یعرف 
كيف علموا بخبر وناته * 

بعد وصول السنن الاسبانية الى هرمز کتب حاکم الجزيرة وبعض 
موظفیها البرتغالیین رسائل الى القس جان تادیه رئيس القسسی الكرمليين 
فى اصنهان وارسلوها الى اصفهان مع مبحوث خاص حاملا للرسائل التى 
كان من اأفروض أن پسلمها الثس المتوفى الى الشساه عباس ودون جارسیا 
سفير آسبانیا ورجوه أن یبدی رآیه فى الاجراء الذی يجب علیهم أن یسلکوه 
آما حریا وأما سلما لآن لدیه اطلاعا كافيا عن الاوضاع فى ايران * ولا كان 
البرتة اليون آنذاك قد حرضوا بعض الاعراب وآثاروهم فاد ايران كما آخذوا 
فى القتل والنهب فى بعض موانی جنوب ايران » لهذا لم يكن لديهم أمل 
فى استقرار السلام » كما أن روى فريبرا قائد الاسطول الاسبانى الذى 
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كان يعرف بتهوره واقدامه كان يفضل الحرب على السلام » ولكن حاكم 
جزيرةهرمز وبعض المسئولين بها كانوا يرون أن الحرب تضر التجارة ولهذا 
يجب الحفاظ على السلم وتجتب الحرب * 

قبل وصول خبر مجیء السفن الاسبانية والرسائل المذكورة الى القس 
حجان تاديه كان البلاط الايرانى قد استطاع الوقوف على مقدار القنوات 
الاسبانية فى هرمز وعدد الجنود الذين وصلوا مع السنن عن طريق حاکم 
.جمبرون وارسل الوزراء الایرانیون هذه الاخبار مباشرة الى الشاه عباس 
الذی كان فى فرح آباد * 

وكتب القس جان تاديه فى رده على الرسائل التى وصلته من هرمز أنه 
يعتقد ‏ كما ذكر هذا مرارا - أن الشاه عباس لن يرد ماسبق أن استولی 
عليه من البرتقالين ٠‏ كما أنه لايوافق على احتكار التجارة » بل أنه طلب 
مثيم أن يعفوه من الاجابة على مثل هذه الموضشوعات وأن ينفذوا آوامر ملك 
أسبانيا على النحو الذى يرونه ضروريا » ولكن بعد فترة عاد السئولون 
البرتغالیون التابعون لاسبائيا فى هرمز بالكتابة اليه ورجوه أن يذهب من 
أصفهان الى مازندران ويتفاوض مع الشساه عباس فى شأن العلاقات بين 
الدولتين ۰ فاضطر القس الى مغادرة اصنهان متوجها الى مازندران » للاقاة 
' الشنءاه » ولكنه علم - أثناء الطریق - أن الشاه ذهب الى خراسسان » فعاد 
الى اصفهان ٠‏ 1 
' معركة بين السفن الانجليزية والبرتغالية فى جاسك : 

فى الثانى من صفر. ۱۰۲۰ ه ( ۲۷ سبتمبر ۱۱۲۰ م ) وصلت اربع 
سفن انجليزية وسفينتان برتغالیتان - كانتا قد وقعتا فى آسر الانجلیز - 
الى میناء جاسك » ولکن روی فریبرا قائد الاسطول الاسبانی البرتغالی كان 
قد علم بابحارها فتوجه على رأس آربع سفن مسلحة من هرمز الى جاسك 
والقی ه_اسیه هناك » غلما وصلت السسنن الانجليزية الى میناء جاسك بدآت 
. فى القتال مع السفن الاسبانية واستمرت العرکة بضعة آیام انتهت بهزيمة 
. السفن الاسبانیه 2 وقد بدأ الانجلیز بانزال ماکانت تحمله آحدی السفن 
البرتغالية الاسبرة من بضائم میناء چاسك ثم آضرموا فیها النیران ثم 
آخذوا فى اطلاق الدافع على السنن للبرتغالية حت بلغ مجموع ما آطلقوه 


ب ١*8‏ ت 


عليها ثمانية آلاف طلقة » كما ساعدتهم الرياح التى آبعدت السفن البرتةااية 
عن الساحل مما سهل عليهم الاقتراب منه فى اليوم الاول للمعركة ويفرغوا 
مامعهم من بخلنائع على الشاطىء ومنها خمسين صرة من المال أبعدوها عن 
خطر العدو والقتال " ومع ما أظهره روى فریبرا من شجاعة الحرب وتمکنه 
من تحرير أحدى السفن البرتغالية التى كانت فى أسر الانجليز الا أنه لم 
يتمكن من كسب المعركة واضطر للهرب الى هرمز بعد أن تحمل خسائر 
فادحة ٠‏ وحينما وجدت السنن الانجليزية الميدان خاليا من الاعداء حملت 
باطمتنان ما كانت قد اشترته من حربر كثير على السفن ثم توجهت الى الهند* 


هجوم البرتغالین على جزيرة قشم : 


حينما هزم نریبرا من الاسطول الانجليزى صمم على احتلال جزيرة 
قتشم حتى ینقذ جزيرة هرمز من قلة الماء » ولهذا فقد احتل فى رجب ۱۰۲۰ هر 
- جز من هذه الجزيرة القريب من هرمز وأقام فيه قلعة ضعيفة غير محكمةء 
وعندما علم الشاه عباس بهذا الامر أرسل أحد القسسسى من جماءة سان 
اغوسطين البرتغالية المقيميل فى اصفهان اسمه القس نیکولاس ببريه کستر 
الى هرمز ( وذلك فى ١‏ شعبان ۱۰۳۰ ه ) وأبلغ حاكم تلك الجزيرة أنه اذا 
كان بين البرتغاليين والانجلیز حساب فلیسووه فى عرض البحر » لان الاعتداء 
على حدود ايران یتنا مع الصداقة بينها وبين الدولتين ۰ واذا كان لديهم 
عتاب مع ایران فليس مستحبا أن يدخلوا فى حرب دون مقدمات لانهم لو 
اشتكوا للشاه عباس فانه ‏ كما يعلمون - لن يتوان عن أرضائهم ومع 
آنهم قد بدأوا هذه الحرب براحة بال » لكن عليهم أن يعلموا أنه قادر على 
استرادد جزيرة هرمز ودفعهم لندم على عملهم ٠‏ 

كان التسسی البرتغاليون من جماعة سان أغوسطين المتيمين فى اصنهان 
یرغبون - من أعماق قلوبهم ‏ أن تقوم الحرب بين ايران وآسبانیا » ولهذا فقد 
أوصوا القس نيكولاس کی يحرض المسئولين فى هرمز على الحرب غافلين 
أن هذا الامر سيؤدى الى ضررهم ۰ وفى نفس الوقت تخلى البرتغاليين على 
« طالب بك » أحد رجال اپران وهو فى الطريق بينما كان موفدا كسفير الى 
التجارية والسياسية » كما آخذ روى مزيبرا فى قتل الايرانيين والاغارة على 
ملك الدكن بالهند ء معتقدين أن سفارته سستؤدى الى الاضرار بمصالحهم 
المدن والقرى الساحلية واحراقها أو نهبها كما آسر التجار الايرانيين الذين 


تت ۱٩‏ بت 


كانوا يقومون بالتجارة فى الخليج واحتفظ بهم كرهائن وكان يعتقد أنه 
سيرهب الشاه عباس بمثل هذه الاعمال ٠‏ 

اتحاد ايران وانچلتر ضد الاسبان والبرتغااین و جزيرة هرمز 

فى أواخر سنة ۹ ھ اقترح الشساه عباس على شركة الهنسد 
الشرقية الانجليزية أن تتحد معه للقضاء على التوات الاب بانية والبرتغالية 
فى الخليج » واستمرت مفاوضاته مع مندوبی الشركة مایترب ہن عسام 1 

ومع أن المسئولين فى شركة الهند الشرقية كان قد أصابهم ضرر بالغ 
مع البرتغالیین فى التجارة الا أنهم كانوا يرون صعوبة قبول اقتراح الشاه 
عباس لان الحكومة الانجليزية فى ذلك الوقت كائت ند آنامت علاقات ودب 
مح ملك أسبانيا من ناحية » كما أن هجوم السفن التجارية للشركة على 
القلاع والاستحكامات العسكرية البرتغالية لم يكن أسرا سمهلا مز الناحية 
العسكرية ٠‏ ولكنهم فى النهاية لم يجدوا مفرا من قدول اقتراح الشاه عباس. 
لان أمام قلى خان أمير أمراء فارس كان قد أخطر مندوبى الشركة أنهم ان لم 
بساعدوا شاه ایران فى حربه ضد البرتغالیین نانهم سیفقدون کل مالهم 
من حریر فى ایران »كما ستنتهی کل الامتيازت التی کانوا قد حصلوا عليهاء 
آما اذا اتحدوا مع ايران فانها سندنع لهم خسائرهم ف الحرب » كما ستهىء 
لهم كل ماسیحتاجونه من آسلحة وموّونة وغيرها أثناء الحرب ۰ 

فى ول محرم ۱۰۳۱ ه ( ١١‏ نوفهير ۱۱۲۱ م ) عقد مديرو شركة الهند 
الشرقية اجتماعا برياسة توماس روستیل(۱) فى سولی(۲) على مقربة من 
میناء سورت على ساحل الهند وقرروا أن تتوجه خمس سفن وأردعة زوارق 
كبيرة بدون شراع الى الخلیج للتصدی للسنن البرتغالية واذا التفت بسنن 
دوى فريبرا الحربية فعليها أن تدخل الحرب ضدها ٠‏ 


فى نفس الوقت آرسل الشاه عباس أمرا الى آمام قلى خان أمير أمراء 
فارس لكى يحارب الترتغاليين » ولكى يجد الذريعة لهذه الحرب » فق أوعز 
الى قنبر بك خان لاد أن ددعى ملكية جزيرة هرمز وآن يعد الجزيرة تادعة 
لخراج لاركما كانت قبل حملة البوكيرك عليها ورد الحاكم البرتغالی لجزيرة 
هرمز ردا شديدا على هذا الادعاء وكان هذا ذريعة للحرب ٠‏ 


Soualy )۲( Thomas 505661 )١( 


5-5 


توجه أمام قلى خان بجيش کب من شيراز الى لار وقام فى البداية 
بارسال أحد قواده الشجعان واسمه شاهقلی بك وثلاثة آلاف من الجنود 
الايرانيين والعرب للاستيلاء على جزيرة قشم » كما منع وصول وخروج 
السفن والقوارب من هرمز الی:لسواحل الايرانية والعكس » ثم ذهب مع قائده 
أمام قلى بك من لار الى جمبرون وحين بلغه أن السفن الانجليزية وصلت من 
الهند الى ميناء جاسك أرسل مبعوثا الى أدوارد مونوکس(۲)مندوب انجلترا 
المقيم ف ايران والذى كان آنذاك موجودا ۴ میتاب و آخبره أنه سيذهب اليه 
لعقد اتفاقیة اتحاد بينهما ٠‏ 


فى يوم ١١‏ صفر ١٠١5١‏ ه (56 دیسمبر ۱۱۲۱ م ) اصدر ادوارد 
مونوك سأمرا للسفن الانجليزية بأن تتوجه مزميناءجاسك الی‌میناء كوهس تك 
الذى یقع جنوب ميناب ٠‏ وف اليوم التالى ذهب بنفسه مع جماعة من مندوبى 
انجلترا الى كوهستك لكى يتحدث مع قواد السفن عن الساعدات التى 
ستقدمها سفن الشركة للجیش الايرانى ٠‏ 


ولم يكن قواد سفن شركة الهند الشرقية يميلون ساسا للحرب » ولكن 
مندوب آنشرکهة المقيم فى ايران أرضاهم وبعد المفاوضات التى أجريت بينهم 
ف النتفيقة جوناس تيك المراققة على مایق 


١‏ - اذا انتصرت الحكومة الايرانية على البرتغاليين فى عرمز بمسسماعة 
السفن الانجليزية فان غنائم الحرب يجب أن تقسم بالتساوى بين الطرفیز ٠‏ 


؟ ل يجب أن تسلم قلعة هرمز بكل مدافعها وذخائرها الحربية الى 
للى الانجليز واذا شاءت الحكومة الايرانية فيمكنها اقامة قلعة آخری على 
نفقتها * 

۳ - يجب أن تقسسم ایرادات ( جمرك الجزيرة ) بعد هذا بالتساوی بين 
الحكومة الايرانية وشركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ كما تعفى البضائع 
الانجليزية بعد ذلك من الرسوم الجدركية وكل الرسوم الاخری ٠‏ 

Edword monox (¥) 

(۶) اسماء السفن وقوادها هم : السفينة لندن والسفينة يلا شراع 
8 نطةتحت قبادة الكابتز Blithe‏ والسفن 0185ل Tion, Dolphin, Whale,‏ 
والسفن بلا شراع Richard, Robert, Rose‏ تحت قيادة الكابتن Weddel‏ 


- 1١١١ ل‎ 


٤‏ - بعد الحرب يسلم الاسرى المسيحيون لانجلترا والسلمون لایران؛ 

ه ‏ تتحمل الحكومة الايرانية نصف نفقات الستن والمؤن وأجور 
العاملين عليها وخسائر الحرب » كما أن عليها أن تعد البارود والمواد الحربية 
اللازمة للسفن ٠‏ : 


وقد وصل آمام قلی خان بوم ۲۶ صفر ۱۰۳۱ ( ۸ يناير ۱۱۲۲ م) 
الى میناء میناب ومعه قائده آمام قلی بك وبدأ على الفور فى آلحادثات مع 
مندوب الشركة لعقد العاهدة الحربية ٠‏ وقد ووفق على المادة الاولی دون 
تغیر ۰ آما نیما یتعلق بالادة الثانية فاتفق على آن یستولی الطرفان على 
قلعة جزيرة هرمز الى أن يتلقى آمام قلی خان تعلیمات من الشاه عباس * 
أما المادة الخالثة فتد أتفقا على أن يعفى من الجمارك كل ما يصل باسم 
ا یا وتات راهن ام القن قصل ان مدان الشركة أن 
تدفعالرسوم الجمركية لایر ان نظرا لان الشركة تحقق مزورائها آرباحا طائلة ٠‏ 

كما قبل امام قلى خان المادة للرابعة بشرط أن يتعمد الطیف الانجلیزی 
بتسليم روى فريبرا قائد السفن البرتغالية وسيمون دی ميلو .١(‏ حاکم 
جزيرة هرمز اذا طلبت الحكومة الايرانية هذا ء كما اتفق الطرفان على الا 
يجبرا أحدا من الاسرى أو المسجونين على تغيير دينه أو مذهبه » وكذلك 
اتنتا على تحمل نفقات اعداد البارود والواد الحربية الاخرى بالتساوى 


Simon عل‎ melo ۱) 


۱۷ ب 


الأسسنيلاء على القلعة اليرتقائية في قشسم 


بعد عقد الساهدة توجه أمام قلى خان الى ميناء جمبرون وأقلمت 
السفن الانجليزية فى السادس من ربيع الاول ( ۱۹ يناير ) وعليها « قائده» 
أمام قلى بك متوجهة الىهرمز وصلت ف التاسع من فس الشهر الى الجزيرة * 


كان الاسطول البرتغالی فى جزيرة هر.ءز يتكون من خمس سفن حربية 
وسفيئتين صغرتين وكثير من الزوارق الشراعية الصغيرة والكبيرة * ومن بين 
هذه السمذن, سنینتان کیبرتان كل منهما مجهزة دتلائن مدفعا وثلاثمائة مقائتل» 
كانت تد وصلت قبل هذا بیعض الوقت من مسقه‌مرة جوا فى الهند بقيادة 
سدمون دی ميلو وذلك لمساعدة روى فريبرا وكان سيمون دی ميلو هذا فى 
ذاك للوتت يتولى حكم جزيرة هرمز بأمر من ناب اللك ف الهند بعد وفاة 
حاكيها فرانشيسكو دی صوصا * 


وكان قادة السفن الانجليزية يعتقدوز آن‌الحرب ستنشب بينهم وبين 
الفوات البحرية فى جزيرة هرمز ولكن على العکس من هذا » نقد تجنب 
البرتغالون الحرب » ولما انقذلت عدة أيام على هذا الوضع توجهت السفن 
الانجليزية الى جزيرة تشم ٠‏ 


كانت قلعة قشم فى هذه الاثناء قد حوصرت بواسطة شاهقلى بك 
وجنوده من ناحية البر ولم يكن قد بقى أمام المدافعين عن الجزيرة وهم 
نحو مائتی برتغالى ومائتیل وخمسين عربيا سوى الفرار عن طريق البحرء 
وكان روى فريبرا - خلافا لرأيه ‏ قد أنزل بعض اللدافع من سسننه الى القلعة 
وأخذ فى الدفاع عنها ٠‏ كما أرسل شخصا الى « أمام قلى خان » وطلب الصلح 
وأبدى استعداده لتحمل جميع نفقات الحرب التى كانت ایران قد أنفقتها حنی 
ذلك الوقت * ولكن خان شيراز لم يستطع قبول عرضه لانه لم تكن لديه 
تعليمات من الثساه عباس * 

وقد وصلت السنن الانجليزية تحت جنح الظلام الى جوار آسوار 
التلعة على ساحل قشم » واستطاعت أن تنزل بعض مدفعيتها الى البر 
دون أن تصاب باية افرار من العدو » ثم أخذت تطلق تنابلها على التلمة 


البرتغالية لدة تلانة ایام * ودم رد أن اذهار جزء من سور القلعة وضاق 
الحصار على البرتغاين من البر والبحر أضطر روى فريبرا الى التسلیم 
و آبدی استعداده لترك النلعة للنواد الابرانین والانجليز بشرط آلا بتعرضو | 
للبرتغالین ویسمحوا لهم بالذعاب الى جزيرة هرمز حاملين آسسلحتهم 


و آموالیم 2 وبؤمنوا الجنود الابرانيينالذدن انتضموا لیر تغالین‌آنناء للحرب ۰ 


وقد قبلت هذه الشروط ولکنها لم تنفذ تماما لان الجنود الايرانيين الذين 
أسروا بعد الاستبلاء على القلعة أعدموا بتهمة الخيانة والانضمام للاعداء ٠‏ 
كما آخذت آموال البرتغاليين وأسلحتهم قبل نتلهم الى جزيرة هرمز * 


وقد حمل الانجليز روى فريبرا وبعض قادة جيشه الى سفنهم وتحفظوا 
علدهم » وعملوهم باحترام وحب . وكان هدفهم أن يرسسلوهم الى ميناء 
جوا آو ای مكان آخر بعيد عن هرمز * أما العرب الذين کانوا يتماونون مع 
البرتغاليين فى جزيرة قشم وكان رئیسهم يلقب بالامير زين الدين محمد » 
فقد قام صهره حاكم مغستان بقتلهم بناء على أوامد أمام قلى بك قائد 
الجيش الايرانى ٠‏ 

وقد قتل فى حرب تشم ثلاثة من الجنود الانجليز وجرح شخصان » وقد 
كان من بين القتلى البحار والکتشف الانجلیزی الشهیر ويليام بافین(۱) 
المعروه ساکتشاناته القطبية ۰ 


بعد الاستيلاء على قلعة قشم تولت جماعة من الجیش الایرانی مع 
أربعة من الانجلبز الحفاظ على القلعة وتوجهت السنن الانجليزية من قشم 
الى میناء جمبرون لکی تستکمل تجهیزها وتستعد للهجوم على جزيرة هرمز» 
كما آرسلو روی فریبرا ومرانتیه الى میناء سورت مركز تجارة شركة الهند 
الشرتية الانجليزية فى الهند * 


William Baffin (\) 


٤‏ بت 


وصف حزيرة هرمز فى ذلك العص : 

کتب مختلف السیاح فى کنبهم الكتبر عن وضمم جزیره هرمز الحلبيعی 
وبنساء | ادینة وقلعتها وطريقة حياة البرتغاليين وبقية سکان تلك الجزيرة ٠‏ 
وأغلب ماکتیوه متشاد لایختلفی كثيرا 1 ونکتفی هذا بنقل خلاصة ماکت.4 


« جزيرة هرمز على شكل مثلت تقريبا ويسميها العرب جرون وأطول 
ضلوعها ناحية الشرق والشمال الشرقی‌ویمتد من دیسر نوتردام دی 
لاسبر انس(۱) حتی الرأسى التام علیها قلعة جزيرة هرمز * وهی آقرب 
نفظة اللساحل الايرانئ :والذلل لاسرد وهو ات مت هل التي اق بن 
الجنوب الشرقى الى الجنوب الغربى عند رأس كارو ثم يمتد من هناك 
ناحية الغرب والشمال الغربى ويمثل قاعدة المثلث وأقصر أضلع الجزيرة هو 
اتد هن راس كازى الى له والذى نارشان ای اکن انان ف 
الجانب الشمالی الغربی للجزيرة » ویبعد عن الساحل بنحو فرسخ ونصف 
٩ (‏ كيلو مترات ) ومساحه الجزيرة كلها نحو ١55‏ كيلو مترا مربعا ۰ 


ویوجد فى جزيرة هرمز جبال بیضاء وآخری حمراء یستخرجون منها 
المح بکثرة وأرض الجزيرة غير صالحه للزراعة ولکن یری فى بعض آنحائها 
بضع سُجيرات ولا يوجد بها من الاشجار الثمرة الا بعض النخیل ٠‏ 

وعلی السفوح الجنوبية والشرقية للجبال بعض مجاری للانهار ولکن 
ماء‌ها من اللوحة بحیث آنها عندما تجف فى الصيف تترك كتلا من الملح » 
وبغير هذه الانهار فان الماء نادر فى الجزيرة » كما أن الابار لاتصلح للشرب 
للوحتها » ولکن كلما ابتعد البثر عن الجبال كلما قلت ملوحته ٠‏ 


وقد أقيم دير سانت لوتشیا(۲) بين دير نوتردام دی لاسبرانس 
ومدينة هرمز ویحیط به بعض النازل التی يلجأ الیها بعض سکان الجزیره 
عندما پشند الحر يها لان هذه النازل وکل النازل القريبة من الساحل 
مصنوعة من التصب ومغطاة بسعف النخیل ٠‏ 

ویوجد منخفض واسع بين الدينة وسلسلة الجبال پبندیء من دیسر 
سانت لوتشیا وقد حفروا فى هذا النخفض آبارا للمياه تتجمم فیها میاه 

Notre-Dame de L’ Esperance 0) 


Santa Lucia (۳ 
س ۱۱۵ مت‎ 


الادطار . ذم يغلقون فوهاتها بعد ذلك ۰ أما باقى هذا اانخنضص 
نتشغله النایر التي عسادة ماتخرج اليها النساء بعد العصر للزيارة 
وتوزيع الصدیات والنزهة أيذسا * 

ویتم خلف الجبال فى الجزء الجنود., الغربى والجنودى للجزيرة قسم 
يسمى توران باغ ( .حديقة توران ) وهو أصغر من الجزء الآخر للجزيرة 
ولكنه یمتاز ءنه بأنه كانت تشغله عمارات ملوك هرمز القدماء لوجود بثرین 
للمباه العذبا به ٠‏ ولكن هذه العمارات كثيرة ولكن لوجود بعض المنازل 
سره المكرها من (لنوسن وسیست اتدل تدولها فش تخد هيدا 
الجزء من الجزيرة الى قرية صغيرة ٠‏ 

أما فى ناحية رأس كارو فقد أقيمت بعض النازل كما أقام قسس فرقة 
سان أغوسطين بعض اانازل البسيطة وحوضا جميل! للسباحة وبعض 
رات اناه ا نا ا > 


وتعد قلعة هرمز من آثار البوكيرك » ومع أنها فى عهده لم تكن تزيد 
عن برجن فقط . الا أن الحكام الدرتفاليين من بعده أكملوا بناءها وأقاموا 
له تمثالا همناك ۰ 


وتبتدىء مدينة هرمز بالیدان الواقع فى الفضاء الواجه للتلعة ۰ وى 
الجز» الاول بعض النازل العالية التی یمتلکها آثریاء البرتغالیین ٠‏ ويقع 
فى هذا الحی كنيسة المسيحيين ومسجد المسلمين ۰ ومع أن السجد خرب 
الا أنه لایخلو من مظاهر العظمة ۰ وفى هذا الجزء من المدينة بوجد برج اسمه 
القرآن أعلى من کل عمائر الدينة ۰ 

ومتذ مدة قام بعض السئولین البرتغالبین التغطرسین بهدم جزء من 
مسجد السلمن ااجاور للقلعة غير مقدرين أن هذا العمل سيترك حقدا 
وضغينة فى قلوب الناس بل‌آنه سوفيثيرعداوة الایرانین| لتعصبین بل آن‌مثل 
هذه الاعمال كانت سيب عداوة الایر انیب لهم حتی آنهم استولوا على کل 
میتلکات البرتغاليين على السواحل الايرانية ٠‏ 


وأغلب مذازل هرمز تتکون من‌ثلانة أو أربعة أدواروالحوارى ت ضيقة حتى 
أن سير شخصين متجاورين يكون بصعوبة ۰ وهم ببنون النازل عالية 
والحوارى ضيقة حتى يكثر الظل ولاتؤذى الشمس السائرين هذه الطرفات ٠‏ 


۱۷١‏ ہے 


ولكثير من هذه النازل ملاقف للهواء ولهذا السدب تبدو المنازل اعلی من 
اللعتاد » وبعض منازل المدينة مبنية من الحدر والآجر » وددضها الآخر مبنی 
من البوص وسعف النخيل وتوجد بعذى الدكاكين المانية مالآجر وبعضها 
تحت خيام وينام أغلب الناس نوق الس.طوح(١)‏ » ويرتدى بحض السكان 
جلبابا من لاقطن وبعضهم بعدرشون شبه عرايا ٠‏ 

ويتراوح عدد منازل هرمز مين الذين وخمسائة وثلائة آلاف منزل » 
ولا پحیط بالكثير منها جدائق أو أفنية (؟)* ويتحدث الناس سواء منهم 
للم او غر السلم قاللنة الناريبية وديم ف هرم عة كين ين الهتتود 
جاء آغلبهم من ولایات السند وبمبای وعدد سکان المدينة نحو أربعين آلنسا 
يعمل أغلبهم فى التجارة بين ایران والبلاد العربية كما نوجد نحو مائة 
ات نودي ا اد 


ولايتجاوز عدد البرتغاليين المقيمين فى هرمز مائتى أسرة غير الجنود 
للذين تزوجوا هناك ويتاجرون فى البسائع الهندية التى يبيعونها فى ايران 
والبصرة ٠‏ ولا كان حاكم هرمز البرتغالى يريد أن يحتكر كل تجسارة 
هرمز لنفسه لهذا فان التجار البرتغالين لايحصلون على أرباح كثيرة ۰ 
ودتمتع الحاکم بنفوذ وصلاحیات غير محدودة » وکان يعيش کاللك ٠*ويؤجد‏ 
كثير من العبید والجاری فى منسازل هرمز ۰۰۰ ۰ 


احتسالل جزيرة هرمز 
بواسطة النوات البرية والبحرية لایران وانجلترا 


فى يوم ۷ رميع الاول ۲۱ ھ ( ٩‏ فبرایر ۲ م ) فادرت السفن 
الانجليزية ميناء جمبرون يرافقها مائتا زورق ايرانى وألقت .راسيها آمام 
جزيره هرمز وكان القادة الايرائيون الذين كلفهم أمامقلى خازبالاستيلاء على 
جزيرة هرمز هم على قلی بك » وبولاد بك وشاة قلى بك وشارق على محمد 


(۱) ينام آغلب سکان طهران ومدن المناطق الحارة فى ايران وكذاك 
العراق فوق الاسطح فى الصيف نرارا من الحرارة داخل‌النازل (المترجم) ٠‏ 

(۲) كانت أغلب النازل في ايران والعراق عبارة عن دور أو دورين 
تحيط بها حديقة وفناء ولكن بدأت ثنام العمارات فیسکنها المضطرون 
خاصة بعد ادخال اجهزة التكييف التى تغنى عن النوم فى الهواء الطلق ٠‏ 


ب ۱۱۷ مت 


سلطان وعلى يك ٠‏ وكان الفائد الا خير حو حاكم ميناء جمبرون كما عسكر 
عدد كبير من القواد مع جنودهم فى بیناء جمبرون ٠‏ 

فى يوم ۲۸ رديع الاول انزلت سفینتان انجليزيتان ثلاثة آلاف جندى 
ایرانی بتيادة آمام قلى خان على ساحل جزيرة هرمز واخنوا على الفور 
فى بناء استحکامات لواتعهم . ثم استولوا بسهولة على اادینه وأخدذوا 
فى ضرب قلعة هرمز بالحنعية * 

الكو لتاقن الذين 6 امین واحتموا اة ى الداع امن 
أنفسهم حتی آنهم خرجوا مرة من القلمة و هجموا على التوات الايرانية 
نقتلوا منها نحو ثلثياثة شخص ولكن المحفعية الايرانية استطاعت فى هذه 
الاثناء ان تهدم اسه ابراج القلعة واستمر التتال ييل الجانبین ۰ 

وی يوم ۱۲ ربیع الثانی ( ۲۶ نبراید ) هجمت السفن البريطانية 
على سفن روى فریبرا الکونة من © سفن كبيرة وعشرین سفينة شراعية » 
ولآن السفن البرتغالية لم تتحرك . فقد آضرموا النار فى سسفينة القيادة 
المسماة سان بدرو(١)‏ وكانت حمولتها ١54‏ طنا » وقد اضطر البرتغاليون 
الى قطح حبال السفينة وتركها للرياح حتى لا تسرى منها النار الى بقية 
سسفنهم ' وقد وفعت هذه السفينة فى آیدی مجموعة من الجنود الايرانين 
على مقربة من جزيرة لارك واستولوا على حمولتها التی كانت من ااداضنع 
والاسلحة والهمات الحربية ٠‏ 


وف يوم 5 جماد ( ۱۷ مارس ) تمكن الجنود الایرانیون من هدم 
ج كيين بن انامه بالناروه كف شترا دن عداك على ساره وگن 
البرتغاليين دافعوا برجولة ودارت معركة شديدة وبعد ٩‏ ساعات من القثال 
الدموی آنهزم البرتغاليون ولجاوا الى داخل القلعة » وق نفس الوقت اشعل 
الجنود الايرانيون النار فى مدينة هرمز بناء على آوامر آمام قلى خان ۰ 

بعد تقهقر البرتغاليين مجمت مجموعة من الجنود الایرآنیین على آبراج 
التلعة وسورها لاحتلالها ولكنهم لم يتمكنوا من تحتيق هدفهم بسبب القاومة 
الشديدة للبرتغاليين بل آن جماعة متهم قتلت(؟) ٠‏ وحينما رأى شاه قلى 


San 0 €)‏ 
(۲) يقدر السير توماس عيربرت الذى جاء بعد هذه المعركة بارسم 
١١8‏ - 


بك القائد الايرانى هذا الوضع اندفع مم نحو مائتین من خيرة جنوده وسط 
نيران المدافع والبنادق ووصلوا الى آحد الابراج واستولؤا عليها ولكنه لم 
یستطع الاحتفاظ به أكثر من نصف ساعة لقلة من كانوا معه واضطر للتفهتر * 

وف العاشر من جمادى الاول تمكنت السفن الانجليزية من اغراق 
سفینتیل أخريين من السنن البرتغالية ۰ واضطر البرتغاليون الحاصرون 
بعد بضعة آیام الى اللجوء الى الصاح بعد أن نفذت موونذیم وتفشت بینهم 
بعض الامرافی * وق الخامس عشر من جمادی الاولی أرسملوا شخصین الى 
معسكر ایران لطلب الصلح آبدیا استعداد البرتغاليين لدنم مائتی آلف تومان 
نندا ۰ ومائة وأربعين ألف آکو برتغالی الى الحكومة الابرانية اذا نك الجیش: 
الایرانی الحصار عن القلعة » وکان غرضهم الخفی من طلب الصلح هو كسب 
الوقت لعل المساعدات تصلهم من الهند ۰ وقد آدرك آمام قلی خان هدفهم 
ولم بقبل عرضیم ومقترحاتهم وقال آنهم اذا دنعوا خمسمائة آلف تومان 
نقدا ومائتی آلف تومان کخراج سنوی فانه سیخرج جنوده من الجزيوة ٠‏ 
فلما يئس البرتغالیون من الایرانیین التجنوا الى الانجلیز على أساس آنهم 
مسیحیون وآن الدولتین على دين واحد » وآن ملکی البلدین تربطهما الصداقة 
والعلاقات الودية ٠‏ وأبدوا استعدادهم لتعویض شركة الهند الشرقية 
الانجليزية عن كل الخسائر التى كانت قد لحقت بها قبل هذا » ولكن 
الانجليز لم يقبلوا الصلح أما خوفا من الايرانيين أو للحقد القديم بين الانجليز 
والبرتغاليين ٠‏ 

وق ۱۸ جمادی الاولى استطاع الانجليز نسف جزء كبير آندر من حائط 
القلمة بالبارود وحدثت فتحة كبيرة تؤدى الى داتلها . ومع هذا استطاع 
البرتغاليون الصمود رغم ماکانوا يعانونه من قلة الماء والطعام وانتشار 
الامراض المختلنة بينهم » ومنعوا دخول الايرانيين الى التلعة ٠‏ 

وق الثاني من جمادى الثانية ( ۱۶ ابريل ) ظهرت قرب هرمز سفينة 
عليها جماعة من العرب كانت قادمة لساعدة البرتغاليين » وحن أحست 
بالخطر أخذت ف العودة ولكن القوات الايرانية تمکنت من أسرها وخلریوا 
أعناق ثمانين عربيا كانوا عليها ٠ ٠‏ 


بعد ثلاثة أيام أخرى تمكنت القوات الايرانية والانجليزية من تحطيم 
جزء آخر من سور القلعة » وف اليوم التالى تمكنت مجموعة من الجنسود 


ل 1١5‏ م 


الابر اذیین من الاستيلاء على أحد الابراج * وفى هذه الاثناء جاء أثنان من 
الحاصرین فى القلمة واطلما القواد الابرانيين على ضعف العدو وصعوبة 
وضع الچنود البرتنالیین بسبب قلة الساء والژن وكثرة النتلی واارضی 
فزاد هدا من جراة الايرائيين ودفعهم فى السابع من ذلك الشهر الى الاستیلاء 
عل السور الخارجى للقلعة ودفع عدو هم الى داخل مبنی القلعة * وف النهاية 
وفى التاسع من الشهر لجا البرتغاليون الى القادة الانجليز وأبدوا استعدادهم 
للتسليم بشرط الحناظ على أرواحهم وأن تحملهم جميعا الستن البريطانية 
الى مسقط أو الهند » وقبل القائد الانجليزى هذه الشروط نسلم البرتغاليون 
التلعة فى الیوم الحادى عشر من جمادی الثانى ( ۲۳ ابریل ) وأنزل العلم 
البرتغالى الى الابد بعد أن ظل يرفرف على قلعة البوكيرك نحو قرن من الزمن* 


كان عدد الجنود الابرائيين فى حرب جزيرة هریز نحو 5٠‏ آو.۵۰ ألفا 
قتل منهم أو جرح أكثر من ألف شخص , بيئما لم يتجاوز عدد القتلى من 
الانجليز عشرين شخصا ۰ 
بعد تسليم القلعة حملت السنن الانجليزية البرتغاليين الذين كانوا فى 
الجزيرة مع نسائهم وأطفالهم ويبلغ عددهم نحو ثلاثة آلاف شخص الى 
مسقط والوانی الساحلية لعمان ؛ ولکن يآقت جماعة منهم نقيجة لامراض 
مختلفة ۰ كما سلم الدافعون السلم‌ون عن القلعة من عرب وايرانيين الى 
القائد الایرانی ۰ وتحفظ الجانبان الایرانی والانجلیزی على الغنائم من 
أسلحة ومون واموال نتدية كانت تبلغ نحو ملیونی آکؤ اسبانی » بینها 
أخذ الجنود الایرانیون والانجلیز فى نهب المدينة(١)‏ » وقد وقعت آکثر 
الغنائم فى أيدى الايرانيين : كما اضطر الجنود الانجليز لبيع نصيبهم بثمن 
بخس لعدم وجود من يشتريه منهم » وبلغ ماحصلوا عليه نحو عشرین آلف 
جنیه استرلینی ۰ 

استولی آمام قلى خان على فلسة هرمز خلانا للمعاهدة التی كان قد 
وتعها مع مندوبی شركة الهند الشرتية وترك لهم نصف مدينة هرمز نتطر۲) ٠‏ 

(۱) جاء فى تاريخ الفسس الکرملین أن الابرانین فتلوا نحو ستی أو 
رت نز وقیدوا من يقى فى سلاسل طافوا بهم آنحاء ايران » ج ۱ 
ص (۲) کتب بیترو دلا فاليه أن آمام قلى خان آعد الاتفاقية داللخسبة 


ب ۱۳۰ 


وكان عدد المدافع فى القلحة ۵۰ مدفعا كبوا من البرونز على عجسل 
وأربعة مدافع برونزية صغيرة وخمسة عشر قاذنا وبعض المجانيق وذحو مائة 
وخمسين عربة مدفع صغيرة وكبيرة يقال أنها قسمت بالتسماوی بين الجانبین " 
وقد حمل الایرانیین نصيبهم الى میناء جمبرون ولار وشيراز بل وحتى الى 
اصفهان وبغداد ومن بينها خمسين عرية مدفع كبير وصغير كانت موجودة 
فى ميدان نقش جهان حتى عصر الشاه سليمان وآخر العصر الصفوی(۱) " 


وكان من مين الغذادم الايرانية ناقوسان حصلوا عليهما من كنيسة 
هرمز ء وكانت نساء البرتغاليين فى هرمز قد تبرعن بوما الى الكئيسة سنة 
م ( ۱۰۱۷ ۸) » وكان منقوشا عليهما عبارة « آدعوا لنا نحن النساء 
رحم الله أعقابكم » ۰ وبجوارها نقشوا كلمة المسيح بخط آکبر ۰ كما كان 
بين الغنائم ساعة كبيرة حملوها الى اصنهان ونصبوها على باب مسسوق 
القيصرية(؟) * 

وقد أسر ملك هرمز وكان اسمه محمود شاه مع وزيره ومستونیه 
والرئيس نور الدين قاضی الجزيرة نارسلهم أمام قلى خان الى شيراز 
وعند بداية الحصار عرض ملك هرمز على البرتغالين أن يترك لهم كل 
أمواله بشرط أن ينقلوه الى مسقط أو مستمرتهم فى جوا(؟) » كما عرض 
الرئيسنورالدين ننس الشرط مقابلدفع نصف مليون أكورولكن البرتغاليين لم 


الفارسية فقط » وطبقا لما كان يريد وعندما استولی على التلیة اعترضص 
مندوبو شرکة الهند الشرقیبه بان هذا is‏ للاتفاقية فذکر الخان أله طبقا 
اتضح لهم تا > ج ٩‏ ص 4 

(۱) انتهت الدولة الصفوية سنه ۱۱۶۸ ه ( الترجم ) ٠‏ 

(؟) سوق القيصرية لازالت مستعملة للان فى السراق وغيرها وتطلق 
على سوق القماش وربما كانت مشتقة من القصار أى الخياط ( المترجم )۰ 

(۲) كتب بيترو دلا فاليه « أن ملك هرمز عند بداية الحرب كان بريد 
أن پرسل كل النسباء والصناع والتجار وأمثالهم مع كل الاموال والثروات 
والسفن الى مسقط أو أى مكان بعيد حتى يكوئوا فى آمان من حملة الانجلیز 
والايرانيين » وبذلك يقلل من عدد سکان التلعة ويقلل من استهلاك المساء 
والاغذية كما يؤدى هذا الى يأس الاعداء الذين يقاتلون على آساس ال 
فى الغنائم والاموال ولكن القادة البرتغاليين لم يوافقوا على رأيه هذا ٠‏ 
داس ۲۶ ۰ ۲۵ 5 


۱۱۱ اه 


يقبلوا . وبعد أن شلم البرتغاليون القلعة لم يحملوهم معهم وتركؤهم للاعداء» 
وتوف وزير ملك هرمز قبل أن يصل الى شيراز ٠‏ آما الستوفی فقد قتله أمام 
قلى خان فى شيراز » وكتب الورخون والسیاح أن هذين الشخصين كانا على 
اطلاع كامل على الاموال والثروات التى كانت فى هرمز » ولهذا قتلهما خان 
قاری تحتى لأنعرف. الكسساه عباس متهما رتم ی للفنائم التى 
استولی عليها أمام قلى خان )١(‏ * 

ابا با عرو حسما ب ام لى كان فل مه راز وخ له 
راتها شهريا ٠‏ 

بعد الاستيلاء على جزيرة هرمز » أراد الشاه عباس أن یجعل ميناء 
جمبرون مركزا للتجارة فى الخليج » ولهذا لم يهتم بتعمير مدينة هرمز فحل 
الخراب بها بعد أن كانت تعد من أجمل ( مدن الشرق ) واشتهرت فى العالم 
بثروتها وتجارتها ۰ حتى أن الجنود الانجليز والايرانيين نهبوا أبواب 
ونوافذ العمارات بل حتى أخشاب الاسقف ولم تبن بها سوى قلعة جديدة 
مان امد التركتالية مته على إزاين امام تلق كان م :ودين اة مراد 
القزلباشية اسمه ولدخان سلطان لحكم للجزيرة وتولى المحافظة علیها 
وعلى قلعتها مع مائتين من الجنود ۰ 

أقامت الحكومة الايرانية تلعة جديدة فى میناء جمبرون غير القلعة التى 
كانيج عد متا بیدا عن المتاحل وجطلت .هذا :اليقاء مرا نتسه 
الانجليزية والهولندية القادمة من الهند الى ايران وغيرت اسم الميناء الى 
بنسدر عباس ٠‏ 

مد :هذا اراد القياط ساني لاتا خر كل اس اكل على لجان 
الايرانى لبحر عمسان الى ماوراء رأس جاسك ولكن أمير جاسك قاوم ولم يقبل 
الا إن تيع قابط لاه ران وت له انتراح وت هيل شنم ايزان هذا 
العرض » وظل آمبر جاسك پرسل الخراج کل عام الى خزانه الشساه عباس 
حتی آخسر عصره(۲) ۰ 

(۱) هناك مولنات كثيرة عن حصار هرمز واحتلالها للعديد من السیاح 
مثل مونوکس وروی نریبرا وتافرنیه وبیترو دلا نالیه ؤُغيرهم ولکن آکملها 
من تألیف فاریاسوزا البرتغالی ٠‏ 

(؟) نلاحظ أن هذه الناطق لم تكن خاضعة للحكومة الركزية منذ زمن 
بعيد بل كانت تتمتع باستقلال ذاتی ٠‏ 

بت ۱۷۱۲ ب 


بعد فتح هرمز تفشت الامراض الختلفة بين الملاحين الانجليز » وتوق 
عدد منهم ولهذا رت الستن الانجايزية ضرورة مغادرة سواحل هرمز 
والمودة الى الهند » متوجهت الى ميناء سورت ٠‏ 


یتضح من كتب التاريخ أن الاذنجليز لم يحصلوا على فائدة ذات قيمة 
من حرب هرمز وكان اشتراكهم فى الحرب الايرانية البرتغالية بسبب النافسة 
التجارية فقط » وحنظ مصالحهم فى تجارة حرير ايران ۰ ولم يكن لهسا 
أى سيب سیاسی لانه عندما اتحد ااسئولون فى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية مع ايران ضد البرتفاليين فى هرمز كانت الحكومتان الانجليزية 
والاسبانية فى حالة صداقة وسلام ` 


ولهذا فعندما علم ملك أسسبانيا بهذه الحادثة ۰ احتج بشدة على 
الحكومة الانجليزية وكادت الحكومة البريطائية أن تدين شركة الهوئند 
الشرقية بسيب هذا الاجراء الننرد الخاطىء » وتعد موظفى تلك الشركة ضمن 
القراصنة ۰ ولكن الشركة جاهدت من أجل تبرثة مسئولیها وموظفيها . 
وذهب مونوكس مندوب الشركة وقائد السنن الانجليزية الى انجلثرا وقدم 
أدلة كثيرة على براءته وعدم تورطه » وف النهاية تدمت الشركة عشرة الاف 
جنيه الى جيمس الاول ملك انجلترا وعشرة آلاف جذيه أخرى الى قائد 
البحرية الانجليزية » وحصلت على أمر بالعفو العام عن الاشخاص الذين 
اشترکوا فى تلك المعركه » وحصلت على تصريح بان تستولی على كل 
مايحصل عليه مندوبوها من بحسار الشرق ٠‏ 


العلاقات الايرانية اابرتفاايسة 
بعد الأستيلاء عأ رمز 


ذکر آلفونسو دی البوکرك القائد البحری البرتخالی المشهور أن 
المراكز الرئيسية للعلاقات التجارية فى آسیا والهند هى ثلاث نقاط : آحداها 
مضیق مالاکا » ولاثانی مضیق عدن » والثالث هو مضیق هرمز » وهو أهمهاء 
وبالاستیلا» على هذه الضایق الثلاثة عدت الحكومة البرتفالية ننسها مالكة 
للدنیا كلها * وکان يقصد من هذا آنه بامتلاك هذه الاماکن الثلاشة تصر 
تجارة الهند وایران وتل دول آسديا تحت تصرف البرتغالیین وف احنکار هم 
ولکن البرتغالیین نتدوا هرمز وسيب سسوء سلوکهم وخشونتهم ؤسياستهم 
الخاطئة فى ادارة مستعمرانهم » وفی اثر ها فقدوا بقية مستعمر آتهم ومراکزهم 
التجاریة بالتدریج 


بعد ستوط جزيرة هرمز جعل البرتغالیون میناء مسقط على ساحل 
عمان مرکزا لتجارتهم » وشیدوا هناك عدة قلاع » ولکن مسقط كانت دائما 
عرخسة لهجمات العرب الممانین . ولهذا كان البرتغالیون دائما فى عذاب 
وخطر » ثم استولوا بعد فترة على ميناء البصرة » وآقاموا هناك مرکزا 
تجاریا ودارا للعلم وظلوا هناك الى حوالی عام ۱۰۵۰ هر ( ٠٤١١م‏ ) 
بنافسون انجلترا ۰ 

وقد حاول البرتغالیون عدة مرات الهجوم على جزيرة هرمز واعادتها » 
من ذلك مرة سننة ۱۰۳۲ ه ( ۱۱۲۶ م) ۰ ومرة آخری عامی ۱۰۳۹ و50 ١٠اه‏ 
( ۱۱2۰ م) حين آرسلوا سفنهم الى سواحل ايران خاصة الى میناء جاسك 
وجزيرة هرمز » وحاصروها عدة مرات » ولکن مساعیهم فشلت ولم یتحتق 
هدنهم ٠‏ 

بعد أن استولی الشاه عباس على جزيرة هرمز » آرد أن يستولى 
آیضا على ميناء مستط ویکف آیدی البرتخالیین عنه » ولهذا آرسل جیشا الى 
هناك » واستولی على سحار وخور فکان على الساحل العمانی » ولکن رژی 
فریبرا القائد البرتغالى الذی كان قد هرب من آسر الانجلیز وصل مع بضعة 


NYE ت‎ 


سفن لمساعدة التوات البحرية البرتنالية . بل وقام البرتغاليون - كما سيق 
أن ذكرنا 2 دیعضی الهجمات على دواذى حاسىك وحمدرون وبعضص المناطق 
السماحلية الاخرى ۰ ولخوف الأبراندي من ان يقطع الاعداد صلتهم دالوطن 


الآم » فقد انسحبوا من المناطق التى كانوا قد استولوا عليها فى ساحل عمان ٠‏ 


فى عام ۶ هھ ( 13750 م ) - آی بعد ثلاث سنوات من سقوط هرمز 
وعندما يئس البرتغاليون من استردادها ‏ لجأوا الى مصادقة الشاه عباس 
وصرنوا النظر رسميا عما كان فى أيديهم من سواحل الخليج النارسی » وبدلا 
من ذلك آخذوا موافتة من الشساه باقادة قلعة ومرکز تجاری فى میناء کنج(۱)» 
ومزاوله صيد اللؤلؤ فى البحرین ۰ وطبتا للاتفاقية بين الجانبین تقرر اعتاء 
البضائع البرتغالية فى هذا الیناء من الرسوم والجمارك ۰ ابتداء من ذلك 
التاريخ ۰ كما یحصلون على نصف ايراد مرناء كنج ٠‏ وکان الشاه عباس 
یهدف من وراء ترضية البرتغالین وعقد هذه الاتفاقية معهم الى صدف 
سیاسی وهو أن يظل صديقا للدولتين الاسبانية والبرتنالية حتى يمكنه 
عند اللزم الاستعانة بسننهم خسد التجار الانجليز والهولندين الذين كان 
نفوذهم قد ازداد فى الخلیج ۰ 


وقد ظلت مواد هذه الاتفافية نافذة طيلة بقاء السيطرة البرتغالية على 
مسقط » ولکن الحکومة الايرانية رنضت العمل بمقتضاها منذ ۱۰۰ هس 
( ۱۱۵۰ م ) » آثناء حسکم الشاه عباس الثانی حینما خرجت مسقط من تحت 
سیطرتهم(۲) » وخاصة فیما یتعلق بالرسوم الجمركية من ميناء كنج والتی 
لم تدفع للبرتغاليين منها الا مبلغا فسئيلا لایتجاوز عشرة الاف تومان ۰ 


() كنج بضم الکاف : كان میناء فى الثمال الشرقی لیناء لنجه وهو 
الیوم قريه ساحلیه صغيرة لایتجاوز عدد سکانها آلفی شخص » وكانت 
بقایا جدران القلمة البرتغالية مازالت موجودة الى نحو خمسين سنة مضت . 

(۲) فى آواخر ۹ ه استطاع العرب الذين هاجموا مسقط عدة مرات 
محاصرة تلك الديئة وعجز البرتغاليون عن الدفاع عنها ودخلها للعرب 
واستولوا على قلمة المدينة ومركز التجارة البرتغالى فيها » وق ٠١‏ محرم 
۶۴ ه ۲۲ يناير ۰ م » سبلم الحاکم الیرتغالی لمسقط » وکان نائب 
الملك فى الهند قد آرسل عدة سفن لساعدة البرتغالیین فى مسقط » ولكن 
السفن وصلت متاخره 0 وان البرتغالیین قد غادروا ساحل عمان وفقدوا 
قلاعهم فى شبه الجزيرة العر‌بية آیضا ۰ ( الخلیج النارسی - سبرآرنولد 
ویلسون ) ۰ 


بت ۱۲۵ بت 


وق الذباية ارسل نائب اللك فى الیند سفيرا الى الشساه عباس التساتی 
واتفقت الدولتان على أن.تدفع ايران كل عام مبلغ خمسة عشر ألف أكو 
( حوالى ۳۰ آلف تومان ) الى البرتغاليين تحت عنوان دخل جمرك ميناء كنج 
فى مقابل تغاضى البرتغالیین نهائيا عن كل حقوقهم على سواحل الخليج 
ولا لم ترد أبة آشارة الى صيد الولو حول جزر البحرين » فقد ادعى 
البرتغاليون أن صيد اللؤلؤ فى تلك النواحى من حقهم وليس لاحد حق 
صيد الولو حول البحرين دون ان خاص منهم(١) ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان نفوذ الشركات التجارية الانجليزية وللهولندية فى 
بحار الشرق يزداد وينمو وأخذت قوة البرتغاليين على مدى الترن الحادى 
عشر تضمحل من السند وملوك مالاكا وسرندیب ( سيلان ) والسواحسل 
البندية ورأسى الرجاء فى جنوب أفريقيا ۰ وقد استولی الهولنديون على جزء 
من مستعمراتهم وفتد الجزء النانی بسبب عداوة العرب والوطنيين والهنود 
لهم ۰ وف النهاية فتدوا میناء كنج - الکان الوحید الذی كان فد تبقی 


لسغنهم فى الخلیج(۲) ۰ 


)١(‏ فى عام ۱۰۶۱ ( ٠١١١‏ م ) آدرك ملك آسبانیا مدی الخسارة 
التى لحفته من جراء ضياع البحرین من أيديهم » ولهذا آبر نائبه فى الهند 
بالعمل قدر استطاعته لاستمادة هذه الجزيرة حتی لو آمکنه ارضاء حاکم 
الجزيرة الایرانی بتسلیم الجزيرة عن طریق الرشوة ٠‏ 

(۲) كتب الرحلة شاردان الذى كان فى ايران سنة ٠4‏ همه (۱۱۷۰م) 
فى أحداث تلك السنة : « وصل مبعوث خاص من ميناء كنج » وذکرآن بعض 
السفن البرتغالية وصلت للميئاء وصادرت ثلاث سفن هندية » وعليها تلته. 
دفع نصف أيرادات جمرك ذلك الميناء عن عامين بناء على اتفاقية سنة 
۶ هھ ۰ وقد أرسل الشساه ميرزا شفيع الخازندار الى ذلك الميناء وأصدر 
اليه تعليمات بأن یدنم لهم ٠١‏ آلف أكو عن العام السابق و ۱۵ عن ذلك 
العام » ناذا لم یقبلوا قام بتخريب الميناء ونقل أهله الى الوانی الاخرى, 
وقبل وصول ميرزا شفييع كان حاكم الیناء الايرانى قد تصالح من البرتغاليين 
ودفع لهم مبلغا من السال فاطلقوا سراح السسفن والحجاج ٠‏ ولا نزلوا جميعا 
وأفرغت البضائع من السفن قال لهم الحاكم أنه لن يدفع لهم آية آموال آخری 
دون اذن من الشاه رغم ما أعلذوه من تهديد ووعيد فلما وصل ميرزا شفیع 
قال لهم أن من الافضل لهم أن یرسلوا مندوبا عنهم الى الشاه فى اصفهان 
لحل هذه الخلانات ٠‏ 


١١1‏ س 


ومن آهم آسباب وال قوة البرتغاليين وننوذهم فى الشرق سوء 
سلوکهم وتسوة طباعیم مع شعوب الشرق ۰ وثانیا الخلاف بين السئولن 
البرتغالیین ؤنفاقهم بعضوم لبعض ۰ ولسا كانت الشثون التجارية الاسبانية 
والبرتفالية محتكرة للدولة ۰ فانها لم تستطع الصمود أو منافسة التجارة 
الحرة للشرکات الانجليزية والهولندية * 

وقد اسقطاع الاسبان والبرتغالیون الحناظ على ننوذهم واستعمارهم 
بعض الوقت مستندین الى قوتهم العسكرية » ولکن لنقص السئولین الذين 
بمكنهم ادارة هذه المستعمرات بالحكمة والسئياسة فقد ضصعف نخوذهم كم 
آنتهی 


ب ۱۲۷ بت 


یراع هذا الفصسسل 

٠ كتاب رحلة ماركو بولو 002010ئنقم التاجر الیندقی‎ ١ 

۲ -کتاب رحلة بیترو دافالیه الايطالى » ۸ أجزاء طبعة روي ۲۵۷68 
۸ « / ۱۷:6 م . وعو الذی زار ايران سنة ۱۰۲۵ ع ۰ 

۲ ل مقدمة شارل شینر 506/67 5ع271) لكتاب «وضم ایران فی‌عام 
( 171° م ) 1660 Estat de [a Perse en‏ تألیف رفاییل دی مانس 
Raphael du mans‏ دلسیع باریس ۱۸۹۰ م ۰ 

5 دون جوان ايران Don Juan of Persia‏ ترجمة المستشرق 
الانجليزى لوسترانج مع معدمة سپردینس روس ۰ سنة ۱۹۲۹ م * 

ه ‏ الخليج الفارسبی » تاليف سيرارنولد ويلسون » طبعة اکسنورد 
۸ م ۰ تردمة للفارشية محمد سعيدى ۰ 

۰ م۱۸۲١ رمدلة الاخوان شيرلى ته طاه820 ۲۵ط ]طبع لندن‎ - 1١ 

وترجمتها للفارسية * 

۷ - الاه عباس تأليف لوسين لويس بلان Lucien-Louis Bellan‏ 
باریس ۱۹۳۲ م ٠‏ 

۸ س رحلة شاردان 0327068 الفر نسى ۰ ١١‏ مجلدات طبع 
باریس ۱۸۱۹ ۰ 

Jean-Baptcste Tavernier رح له حجان بایتیست تفارینه‎ ٩ 
۰ فى جزئین » طبع باریس ۱۱۹۲ م ( ۱۱۰۳ ه)‎ 

٠١‏ - رحلة دون جارسيا دی سیلنا فیجورا فى ايران والهند والتى 
استغرقت من 1715 - 13554 م ٠‏ 

١‏ - عالم آرای عباسی تب اسکندر یك تركمان طبع طهران سنة 
۶ وه ۰ 

۲ - منتظم ناصری - تألیف محمد حسن خان صنیع الدولة ۰ 

- رحلة سيرتوماس هربرت 110706۲ Thormas‏ طنولنجن ۰۱۱۷۷ 


ل ۱۲۸ ب 


6 حالة الدولة الفارسية lat du Rayaunede Perse‏ تأليف 
0 القسس البشر المسيحى الذى جاء ايران سنة ۱3۸۳ م۰ 
"تح رالات القناء عباس محنوظة:ق اه الوطنية فق نابول 
جمعها القس حصان تاديه ۰ 


رحلة ماندلسلو 20م .3.4 الترجمة الفرنسية طبع 
باریس 1١51‏ م 5 


E‏ (م ٩‏ - ایران) 


العصبل‌التات 


العلاقات الايرانية الانجليزية 


العلاقات الابرانية الانجليزية فى العصر الصغنوى 
بداية العلاقات الايرانية الانجلبزية 


بينما سيطرت الحكومتان البرتغالية والاسبانية على أعالى البحار 
وقوت مستعمراتها فى افريقيا وآأسيا سعى التجار الانجليز لفتح طريق الى 
آسیا عن طريق بحارشمال‌آوربا ففى ٩۱۰‏ ه (۱۵۵۲م) سافر أحد الانجليز 
اسمه ریتشارد شانسلر للسياحة قاصدا أراضى لابوتى(١)‏ فى اسسكندنافيا 
فالقت الرياح بسفينته فى میناء آرخانجاسك وقد اسس شركة فى موسكو 
باسم شركة مسكو باذن من ايفان الرعب قيصر روسيا ٠‏ وبعد وفاته سنة 
۶ ه آصبح انطونی چینکینسن (۲)- آحدمعاونیه‌ومرافقیه - رئیسا عاما 
لسفن الشركة وقد کلف مع اثنين من الاعضاء الانجلیز بفتح طریق للتجارة 
بين روسیا ودول وسط آسیا عن طریق بحر الخزر ویبدو أنه کلف بمهمة 
سبياسية فى بخاری من قبل التیصر الروسی ٠‏ 


شك عو بدك درق نان مف رس شاركة عو فان ری 
الى ايران لعله یستطیم اقامة علاقات اقتصادية مع ولايات شمال ايران 
الواقعة على ساحل بحر الخزر والتى كانت مركز تجهيز الحرير لينائس فى 
هذا التجار البرتغاليين الذين يحتكرون تجارة الحرير الابرانی والذى دحملونه 
الى أوربا عن طريق الخليج وجنوب افريقيا * وقد استطاع جينكينسن أن 
يحصل من اینان المرعب قيصر روسيا ( ۵۹۹۲-۹2۰ / ١699‏ ب ۱۵۸٤‏ م) 
ومن اليزابيت ملكة انجلترا ( ۹:۰ ۱۰۱۲ ه/ ۱۱۰۲-۱۵۲۲ ) على 
صفة السفارة وجاء الى ايران سنة 939 هم * 


وتمحمل, جينكينسن معه خطابا من ملكة انجلترا الى الشساه طهماسب 
الأول مضمون جزء منه ما يلى : 

« من اليزابيث ملكة انجلترا المؤيدة بالتاييد الالهى الى الامير العالى 
القوى الصوق الكبير ملك ملوك ايران وشعب مادوبارث وجرجان ژکرمان 


Archa ngelsk (¥) Laponie ۱) 
Jenkinson زور۵‎ 


- ۱۱۲ 


ومرو والقبائل على شاطىء دجله وكل الشعوب التى تقطن مابين بحر الخزر 
والخليج النارسی أبعث وافر السلام وأمانى السعادة والاقبال ٠‏ 

من رحوة الله التى لاتحد أن آصسبحت الامتان الايرانية والانجليزية 
صدیقتن عن طریق ااراسلة رغم المسافة التى تفصل بینهما من بحسار 
وأرش ونتحتا آبواب التراسل والكاتبة فى سديل حفظ الصالح الانسانية 
ومنافع الطرفین » ولهذا فان تابعنا العزیز الوفى آنطونی جینکینسن الذى 
يحمل هذه الرسالة باذننا ومراحمنا وبعون الله ینوی السفر من بلادنا الى 
ايران وباقى. الناطق التابعة لنفوذکم ۰ ولا كان هدفه اقامة علاقات تجارية 
مع رعایاکم وبقية التجار الذین یعملون فى بلدکم بالتجارة ۰ لهذا آردت أن 
آطلب من جلالتکم أن تتفضلوا باصدار تصاریح الرور اللازمة له ولرانقیه 
والتسهیلات الاخری حنی لایواجهوا أية مشاکل فى تنقلاتیم آو اقامتهم 
فی ایران ۰۰۰ » ۰ 

كتب فى انجلترا بمدينة لندن الكبيرة 5 فى الخامس والعشرين من آبرل 
سنة ۱۰۲۲ والسنة الثالثة لللكنا ٠‏ 


وصل جينكينسن الى ميثاء دربند فى القنتاز الذى كان آنذاك ضمن 
الاراضى الايرانية ومن هناك توجه الى قزوين عاصمة الشساه طهماسسب الذى 
استقبله واطلع على مضمون خطاب االملكة اليزابيث وعرف الغرض‌من مهمته٠‏ 
ولما لم يكن جينكينسن يعرف العادات والتقاليد الايرانية فانه لم يستطع 
أن يحقق هدنه كما كان يريد وعاد الى مسكو دون عقد أى اتفاق بين ايران 
وروسيا أو انجلترا لتشجيع التج‌ارة بينها * 


7 كتب أحد الساسة الانجليز ف هذا الشمأن يقول « حيتما التقى 
جینکینسن بالشساه طهماستب الاول فى قزوین قدم اليه رسالة ملكة انجلترا , 
خان هرهب بتکم آنتم الكفرة لاحاجة لنا بصداقتکم »(۱)ثم آذن له بالمودة 
ویتول جینکینسن فى کتاب رحلته « بعد أن عدت من ملاقاة الشاه قام احد 
خی التي ومع وچب" مملوزء مالتر اب وسار خلفی حتی باب مقر اللك وکان 
ٹاش إتواج علي مواضع أقدامى يلتطهيرها » ٠‏ 


هجو ) رافلا ودديون ووا ار ۱ ل ا عایبه الشاه اسماعیل . لهاجمة 
اح اجنین و ات ىنا ولك توف قبل تنفيذ الأتفاق , 


سےا ۳-9 


قضی جینینسن شتاء ٩۷۰‏ ه فى موسکو ثم عاد الى ایران ومعه 
شخصان آخران هما توماس الکوك(۱) وریتشارد شنی(۲) أرسلتهما شرکة 
موسکو * ولم يوفق هذه الرة آیذلما لان عبد الله خان والی شروان الذی 
عامله فى رحلته الاولی بمحبة وصداقة امتنم عن حمايته ومساعدته هو 
ومرانقية هذه الرة لان آحد السلمین كان قد قل على بد آحد الرعایا الدوس 
ونتيجة لهذا قتل توماس الكوك فى أثناء الطریق ٠‏ 

وبعد ست سنوات أى فى ذی الحجة سنة ۹۷۶ ه جاءت هيئة أخرى 
من, شركة موسکو برياسة آرثر ادوارد(؟) وريتشارد ویلز(ء) ولكن جماعة 
من أعضساء هذه الهيئة ماتوا قبل أن بصلوا الىقزوين فاستقبلالشاه طهماسب 
من تبقى منهم بمحبة وآبدی ميله لارتداء الاقمشة اللندنية وأصدر آمرا أعفى 
بموجبه موظفى شركة موسكو من الرسوم الجمركية ورسؤم الحراسة فى 
الطرق ومنح التجار حق التجول فى ايران بحرية تامة ومزاولة التجارة ٠‏ 


وجاء فى أحد الوثائق السياسية الانجليزية عن أول لقاء بين ارثرادواردز 
والشاه طهماسب الاول ۳ 


فى أول مرة عندما دخل مع مترجمه للاقاة الثناه الصفوى وقف بعيدا 
عن العرش الذى جلس عليه الملك وأحاط به جمع من عظماء وجنود ايران ٠‏ 
وطلب منه الشساه أن يقترب من العرش ثم سسأله من آی دولة جاء ؟ ناجاب 
من انجلتر * فاستفسر الشاه من العظماء الذين كانوا يقفون بجواره عن أيهم 
يعرف شیثا عن هذه الدولة » وحين رآی ادواردز أن أحدا منهم لايعرف شيئا 
عن بلده ذكر اسمها باللغة الايطالية وهو « انجلتررا» وآنذاك ذكر أحد 
الحاضرين اسم مدينة لندن التى تشتهر عن غيرها من مدن انجلترا فى الدول 
المسيحية » فقال ادواردز للشاه أن لندن هی عاصمة انجلترا كما كانت تبریز 
قبل ذلك عاصية لایران ۰ فأخذ الشاه يسأل عن كثير من الاشیاء فى انجلترا 
وأبدى دهشته من وجود جزيرة بهذا الثراء وتلك القوة فى بلاد الفرنج * 
وبينما كان ادواردز يتحدث عن قوة انجلترا وثروتها ؤرؤاج تجارقها 
وقوانينها وآدابها وعاداتها كان الشاه طهماسب يكرر قول « بارك الله » 


Richard Chenie ۵9 Thomas Alcock . )(( 
Richard Wills 5 Arthur Edwards ۳) 


ب ۱۲۵ سم 


متعجبا ٠‏ ثم سال الشاه السفير عن السبب وراء مجیثه الى أيران ٠‏ وعندما 
رد عليه بأنه جاء لعقد صفقات تجارية ٠‏ استفسسر منه عن أنواع البضائع 
التى بطلبونها ۰ فقال السبفير للشاه : « أن فى بلدکم كثيرا من التجار 
البندقيين يذهبون كل عام من ايران الى لندن والبندقية ( فيئيسيا ) والدن 
العثمانية وحلب وطر؛بلس والشام وبعودون الى ايران مع أحمال من 
البضائع » نسأله الشاه ماهذه الیضائم ؟ فأجابه ادواردز : « انها من الجوخ 
اللطیف الرتیق والاقمشة الصوفية وما شابه ذلك ٠‏ فسأله الشاه وآنت عن 
أى طريق تريد أن تحضر هذه البخنائع الى ايران ؟ فرد عليه : « عن طریق 
موسكو ( روسبيا ) لأنه أقل خطورة وأقصر من الطريق الذى يسلكه تجار 
البندقية من انجلترا ثم الدولة العثمانية فايران ٠‏ 


وقد طلب ادواردز من الشاه فى هذا اللقاء أن يعطى للتجار الانجليز 
اذنا بالتجارة فى ايران حتى يمكنهم التنقل فى كل انحاء البلاد بحرية تامة 
وق أمن على أروحهم وأموالهم وقال أن التجار الانجليز سؤف يتدمؤن 


وقد استمر الحديث بين الشاه وادواردز نحو ساعتين حصل ف نهايتها 
سفير انجلترا على ما كان يريد من امتیازات تجارية من الشاه طهماسب » 
وكتبت كل هذه الشروط على ورق أحمر مذهب وختمها كاتب الشاه الخاص 
بختمه وتوقيعه وقال هذا الكاتب الخاص الذى كان يدعى تسوج خلینه 
للسفيران أن كتابة وختم مثل هذه الوثيقة من قبل الشاه تعد تفضلا ومنة 
عظيمة منه ۰ آما بقية الشروط التجارية فقد اتفق على أن تكتب فى وثيقة 
أخرى تسلم الي لورنس شابمان آحد أعضاء البعثة ۰ 


وكانت مواد الوثيقة الثانية التى تتعلق بالتجار الانجليز وسلمت الى 
اوريس شاییان على انحو تى 
۱ - للتجار الانجليز الحرية فى السفر حسب رغيتهم سواء.الی جيلان 
أو أى مكان آخر من أملاك شاه ايران ۰ 
ايران سوف يهبون لمساعدة الغرتى وینقذون آموالهم وأرواحهم اذا طليؤا 
الممسساعدة 9 
ا س 


۳ - اذا توفى أحد التجار فى مدينة ايرانية فان حكام ايران مكلفون 
بالمحافظة على أمواله ٠‏ وعليهم تسليمها للتاجر الآخر الذى يطالب بها ˆ 

٤‏ - للتجار الانجليز حرية اختيار الجمالين الذين يعملون معهم » ولیس 
لأى من القزلباشية حق مضايقتهم » ویصبح الجمالون مسكولين عن أموال 
التجارة والجمال والخيل التى تسسلم لهم ۰ 

ه - ليس للحمالين حق مطالبتهم الا بما هو متعارف عليه من أجر* 

5 اذا شساء أحد التجار أثناء سشره الإقامة ف أحد الاماکن فبمكنه 
الاحتفاظ بيضائعه ويسرح العاملين معه ٠‏ 

۷ - يمكن للتجار تهيئة النازل والاطعمة اللازمة ولرامقيهم فى أيسة 
مدينة أو قرية 7 

6 يحق للتجار الانجليز شراء أو بناء المنازل اللازمة لعملهم » ولايحق 
لاى شخص منعهم أو الاضرار بهم * 


وبهذه الامتيازات التى منحها الشاه طهماسب الاول كان يرجى أن 
تزدهر التجارة عن طريق روسیا الى ایران وتؤدى الى کساد سوق 
البرتغاليين مع الهند الشرقية وایران ٠‏ لان التجارالانجليز كان يمكنهم المجىء 
الى ايران مرة واحدة على الاتل كل سنة عن طريق روسيا ۰ أما ذصسساب 
البرتغاليين عن طريق البحر من هرمز الى الهند وجنوب افريقيا الى آوربا 
ثم العودة للهند وايران فلم يكن متاحا قبل عامين ٠‏ 


العلاقات الايرانية الانجليزية 
ف گر الشاه عباس الآول 


بعد وفاة التساه طهماسب قطعت العلاقات بين ايران والدول 
الاوروبية نتيجة للانقلابات والخلانات على خلينته ۰ وكذلك بسيب 
المشكلات الداخلية والخارجية المختلفة التى حدثت حتی تولية الشاه 
عباس » بل وحتى السنوات الاولى من حكمه ٠‏ واذا كان قد جاء الى ايران 
سسفراء أو مبعوئون فانهم لم بحصلوا على نتيجة من وراء مهامهم فى أيران » 
كما حدث ف عصر الشاه محمد خداينده والد الشاهء عباس + اذ جاء آرثر 
ادواردز مع بعثة من شركة موسکو ولحم :اليه رسالة من اللكة الیزابیت 
( ۹۸۷ ۱۰۷۹ م ) ولکنه لم يحصل على نتيجة تذکر من بعثته هذه ۰ 


كدان هلکسا اى اسان یه وی ای رخف 
الداخل والخارج وذاعت شهرته فى کل دول آوربا ازدهرت العلاقات بين 
ايران وآوربا مرة آخری وجاء كثير من السياح والسفراء من کل حولة لعقد 
معاهدات سياسية أو اقامة علاتات تجارية مع ايران ۰ 


وصول الاخوین شبرلی الى ایسران 


ف السنوات الاخبرة من القرن السادس عشر الیلادی أى ق السنوات 
۷ ۱۰۰۸۰ ھ ( ۱0۹۸ - ٠١۹۹‏ م ) وصلت الى ايران جماعة من خمسة 
وعشرين انجليزيا برئاسة شخص اسمه السير أنطونى شيرلى وكان برفقته 
أخوه الاصغر روبرت شيرلى * 


وقد ولد السير أنطونى شيرلى فى ويستون بانجلتر سنة ١958‏ م 
(۹۷۹ ه ) » وهو ينحدر من أسرة معروفة ومشهورة * وبعد أن أنهى دراسته 
فى جامعة أكسفورد انخرط فى الجيش واشترك فى الحرب التى كانت قد نشبت 
بين آسبانیا وهولندا ف أواخر القرن السادس عشر واشتهر بشجاعته , 
ثم التحق بخدمة کونت اسکس آحد عظماء انجلترا وقاد له حملة عسبکرية 
على الجزر التابعة لاسبانیا فى آمریکا » ویعد سنتیل کلفه الکونت بالذهاب 


5 ۱۹۸ بت 


الى ابطالیا ساعد 5 سبزار دی اسقه(١)‏ دوق فبرارا الذى كان علي خلاف مم 
البابا كليمنت الثامن بسبب الدوقية فى فيرارا ولكن البابا كان قد استولى 
على قازارا من رون الطركى سراق امه سوه واد كاف قطان ينه 
کرحت ای الذهاب الى يراق لشي الا عماس عل محارية الخولة 
خاصة للتجار الانجليز ٠‏ 

وقد كتب أحد مرافقى شيرلى واسمه جورج مانوارینج(۲) عن الهدف 
من وراء مهمة شيرلى فقال : 

د عندما كنا فى مدينة البندقية ( فيئيسيا ) تعرننا على تاجر ايرانى 
كان قد أرسله الشاه عباس الى هناك لشراء الجوخ الانجليزى والاقمشسة 
للصونية والكتانية ويا الى كلك ۰ .ويد اشاد هذا التاجر بهيبة ملكة وجلاله 
مما جعل السير آنطونی یتعلق بایران » ولکنه لم يفكر فى السفر ۰ ولکن 
سمائحا أسمهأنجلوكانقدوص ل حديثا منابرانجاء لزيارة السبر آنطونیو تحدث 
عن عظمة شساه ايران وشجاعته وهيبته ومحبته للاوربيين مما جعل السير 


تحرك السير آنطونی يوم ۱۷ شؤال ١٠١١5‏ ه( 5؟ مأيو ۱٥۹۸‏ م ) 
مع مرافقية من ميناء نینیسیا صوب الاراضى العثمانية وكان من بين مرافقية 
أخوه روبرت شيرلى وباول(۲) الذى حصل فيما يعد على لقب فارس من 
جيمس الاول ملك انجلترا وشخصان آخران أحدهما جان هوارد وجسان 
بارت (5) وأحد رجال الدنعية الذى كان يمتاز بمهارة فى صب المدافع وصنعهاء 


وقد غادر أنطونى شيرلى ومرافقوه السفينة فى ميناء الاسکند رونه أحد 
الموانى العثمانية » وذهبوا الى حلب بعد أن تحملوا كثيرا من المشاق فالتاعب 
وبعد الیقاء فيها بعض الوقت توجه الي بغداد عن طريق صحراء الشام . 
ومن هناك الى ايران ولا كان الشاه عباس فى قزوین ف ذلك الوقت فقد توجه 
الى هناك ۰ وكتب جورج مانوارینج يصف وصولهم الى قزؤين ؤترتيبات 
استقبال الشساه للبعثة الانجليزية تال : 


Jeorge Manworing (۲) Sesard’ este ۱) 
Bawel (۲) 
Jahn Howard & Jahn Parot ۱ )٤( 


بت ۱۹ 


« على مقربة من قزوين أرسسل السير آنطونی أثنين من مرافقيه هما 
انجلو وجان هوارد وقبل وصوله بابعة أيام الى هناك حتى يعدا له منزلا 
ویعودا لاستقباله وارشاده الى الدينة وأوصاهما بتكتم وصوله قدر الامكان 
لانه لم يكزيحملمايناسب منالهدايا والتشریفات» اذ كان كلشىء قد فقدمنهم 
بسبب طول الرحلة والستر » ولكنها لم يتمكنا من ذلك لأن حاكم قزوين 
وناظر الشساه أرسلا اليهيا شخصا يسألا نهما عن اسم وصفات السير 
آنطونی شيرلى وسبب مجيئه » فاضطر هذان الرافقان الى اقشاء السر 
ولکنهما اخفیا یوم وصول الؤفد مما أغضب الحاکم والناظر بل وآهل الدينة 
لانهم جمیعا کانوا پرغبون فى استقبالنا على الطريقة التبعة فى ايران آنذاك ٠‏ 


ددلنا قزوین آثناء اللبل » وف اليوم التالی جاء ناظ الشاه مسع 
جمع من عظماء المدينة الى منزلنا وآبدی کثبرا من الحب والمطف نحو السير 
آنطونی» ثم وضع آمامه عشرين جنیها ذهبا وقال لهم آرجوآن تتقبل هذه 
الهدية التو اضعة من ملکی وولی نعمتی الذی‌یحارب التاتارالان لأنك قادم‌من 
سفر طویل وأنت غريب فى بلدنا ومن المکن الا تستطیم القیام بحاجتك على 
الوجه الاکمل » ولا كنت آعجز عن القيام بواجب الضيافة كما يجب فانني 
آرجو المعذرة ۰۰۰ » ثم آضاف أنه سیدفع مثل هذا البلغ کل يرم لنفقات 
السير آنطونی اليومية وقال : « آننی أقدم هذا البلغ من مالی ولاشك أن 
الشاه عندما يعود من سفره سوف بقدم ثلائة آضعاف هذا البلغ « ولكن ' 
السير آنطونی شبرلی امتنم عن قبول هذا البلخ و آبعده بقدمه وال« آیها الاح 
وشهرته هی التی آحضرتنی الى هنا وارید أن احظی برژیته وتقبیل 
بيده واقجم روحی فبداء له في جروبه. ۰۰۰ » ۰ 

آثر کلام سير آنطونی فى للناظر تأثيرا شدیدا حتی أنه ارتد بضع 
تصنح عنی فالان آدرکت أنك آمر عظیم ۰۰۰ » وبعد الجاملات المعتسادة 

بعد هذا جاء حاکم قزوین أيضا لزيارة السير آنطونی وتال آنه لن 
یتوانی عن تقدیم آیه خدمة وعاد بعد الجاملات العتادة آیضا * وى هذه 
الليلة آرسلا الى سير آنطونی‌منِ الهدایا ما آدی الی‌التعجب ۰ نم‌کانایتنانسان 


م ٤ا‏ ت 


فى الاحتفاء بنا » وبعد خمسسة أو ستة أيام وكنا قد أصبحنا ذوى ملایس 
فاخرة وخيول ممتازه استضاف الناظر السير أنطونى ورفاقه فى التصر 
الملكى وقبل السير أنطونى دعوته » وحين توجهنا الى هناك جاء الناظر مع 
أربعين شخصا من اعيان المدينة لاستتبالنا فى منتصف الطريق على خيولهم 
واستقبلونا اسستقبالا ملكيا ۰ وحين وصلنا الى باب الديوان اللکی المزين 
بالجواهر الثمينة قال الناظر للسير آنطونی : ه جرت العادة على أن يقبل 
عتبة هذا الیاب كل شخص يدخل منه وهذه العادة خاصة بالنسسية للاجانب 
الذين يأتون الى ايران ۰۰۰ فاجابه السير آنطونی : آننی أحترم هذه العادة 
احتراما للشساه وحنى رأسه هو وأخوه روبرت شيرلى احتراما ولكن الجميع 
قبلوا عتبة باب الديوان ٠‏ 

كان القصر من الداخل فى غاية الجمال والجلال » وقد علقت على 
الجدران أقمشة محلاة بالذهب وفرشت الارض ببسط جميلة » ولن أصف 
ألوان الطعام واكتفى بالقول أن أغلبها كانت من الارز وقد صنعوا كلا منها 
بلون » كانت أحدى فرق الوسیقی اللكية تمزف أثناء هذه الفنميافة » كما كان 
لنا فى منزلنا فرقة خاصة للعزف كما كانت هناك عشر راقصات جمیلات 
بملابسهن الغالية يرقصن على الطريقة الايرانية طوال الضيافة ٠‏ ولا آن 
لنا أن ننصرف ودعنا جمع من أعيان المدينة ۰۰۰ ۰ : 


بعد بضعه أيام وصل رسول من بلاد التركستان يحمل أمرا من الشاه 
عباس کتبه بخط يده وقد قرأه أحد كبار رجال فزوین على أهل المدينة وقد 
حضرنا جميعا للاستماع اليه ۰ وكان مضمونه : « يجب أن يستقبل ضیوننا 
الفرنج استقبالا كاملا وأن يعد لهم مايحتاجون اليه من خيل أو خدم وغيرهاء 
لكل عابتا اوا مزهي رو الفط © :و اذا اد لدا 
أقل رفاقهم فان رأسه سوف تقطع لامحالة ۰ وبمجرد أن تریء أمر الشساه 
قسام الحاضرون جميعا بتقبيله » ٠‏ 

پم قفا کتب رها اراتم وبول فتاه فا الزودق واسخوافت 
استفباله للسير آنطونی شيرلى خلاصته ما يلى : 


« قبل وصول الشاه عباس الى زوین ببضعة آیام ارسل رسولا 
للناظ امره کی یعطینا خیولا ممتازة لکی نخرج مع الحاکم لنستتبله عى بعد 
آربعة فراسخ من المدينة وکانت ملابسنا على النحو التالى : 


۳ 7 


كان السير آنطونی يرتدى ملابس غالية موشا: بالذهب ويعلق وسطه 
سسيفا قيمة غمده نحو ألف جنيه وكان مزینا بالاس واللؤلؤ » وكان يضسع على 
رأسه عمامة قيمتها نحو عشرين جنيها » ويلبس حذاء مزينا بالياقوت 
واللؤلؤٌ » وبعده كان آخوه روبرت شيرلى يلبس ملابس موشاة وعلى رأسه 
عمامة فاخرة أما مترجم سير آنطونی وهو « انجلو»‌نکان پلبس ملابسه حريرية 
بيضاء وكان آربعة منا يلبسون جببا حريرية وآربمة بلبسون جببا من 
التطیفه الحمراء مع قمصان حريرية وأربعة آخرون چببا صوفية وقمصانا 
من التافتاه والاربعة الباقون يلبسون جببا صفراء مع قمصان من الحرير 
الایرانی ٠‏ 


على هذا النحو أسرعنا لقابلة شاه ايران وكان السبر أنطونى وأخوه 
يسيران جنبا الی‌جنب » وكان الناظر يسيرعلى یمینهم والحاكم علىيسارهم 
وكان الباقون يركبون خلفهم اثنين اثنين » وكنت آنا أسير أمام السير 
أنطونى وأحمل فى يدى عصا من الفضة لآن السير آنطونی كان قد جعلنى 
رئيس فراشيه لأن الرجال العظام فى ايران كانوا يسيرون ومعهم رؤساء 
فراشیهم 5 

وما کدنا نبتعد عن المدينة نحو نصف فرسخ حتی ظهر لنا موکب 
الشساه وکان فى المقدمة نحو عشرة آلاف جندی مسلح ومن خلفهم جماعة 
من حملة الابواق الوسيقية بننخون فى أبواقهم فيبعثون آصواتا غريبة 2 
وبعدهم يأتى الطبالون وكانت طبولهم من الصفرر١)‏ ومحمولة على الجمال۰ 
ثم ستة من حملة الاعلام واثنی عشر غلاما فى يد كل منهم حربة وبعد مسافة 
طويلة ظهر الشساه الذى كان يسير بمفرده وق يده حربة وف كتفه قوس وى 
وسطه سیف وخنجر ۰ وكان قصير القامة ولنكه قوى وقمحى اللوّن ٠‏ وبعد 
الشاه كان يركب قواد الجيش وبعدهم أصحاب المناصب العسكرية واثنى 
عن ا تاه 

وعندما اقترب منا الشاه نزل السير آنطونی وشقيقه عن فرسیهما 
وتقدما لتقبیل قدمه فألقی الشاه نظرة مشوبة بالغرور الیهما وتطلع الینا ودون 

>» الصنر هو النحاس وخاصه الاصنر منه وصانعه هو الصفار‎ )١( 
ومازالت هذه الطبول موجودة للان وتشاهد فى بعض التری عند الاحتتال‎ 
٠ ) بقدوم شهر رمخسان فى مصر ( الترجم‎ 


س ۱٤۷‏ بت 


أن يتكلم مع السير أنطونى أمر قواده أن یجعلوا له مكانا فى المعسكر اللکی* 
ثم حث فرسه وابتعد عنا ثم سسار السمير أنطونى وآخوه مع القائد و الناظر ٠‏ 
وبعد ساعة عاد الشاه راكضا كانت ترکض خلفه ست عشرة سسيدة على 
خيل ممتازة وعندما وصل الى السير أنطونى أطلقت النسوة آصواننا خاصة 
جعلتنا فى حيرة ( يبدو أنها زغاريد ) نم توقف الجميع وتقدم الشاه ثم قبل 
السير أنطونى وشقيقه وأخذ يد السير أنطونى ثم أتسم أن یجعل السير 
انطونى كأخيه دائما وأنه منذ الآن سیخاطبه بلقب الاح » وتوجه الشاه 
صوب المدينة وقد جعل السير أنطونى عن يمينه ٠‏ 

تزاحم جمع غفير من الامالی خارج قزوين ومر الشاه من بينهم › 
وكانوا أثناء مروره ينحنون ؤيقبلؤن الأرض ۰ ژقبل دخولنا الدينة كان 
الشاه قد أعلن فيها أن أى جندى يدخلها ستقطع رتبته نیما عدا من كان أصله 
من أهلها » وكان يهدف من وراء هذا ألا يتسبب الجند فى مضايقة الناس 
أو ایذائهم » تم سمح للجنود جميعا بالعودة لاوطانهم ۰ 

حين وصلنا للمدينة عبرنا كثيرا من الازقة ودخلنا أحدى العمارات 
الخاصة بالشاه وقد اصطحب الشاه السير أنطونى الى احدى القاعات 
الفخمة المزينة حيث عرض السير أنطونى على الشاه آسباب سفره الى 
أيران » ومصاعب الطريق وسوء معاملة المسئولين العثمانيين له ولرفاقه ٠‏ 
وكان الشاه ينصت باهتمام الى حديثه حتى انتهى منه نقال له : « ياأخى 
آننی آسف كثيرا للاحداث السيئة التى حدثت لكم فى الطريق ولكننى 
سسعید لانکم وصلتم بالسلامة الى بلاطی » وأقدامكم فوق آعیننا(۱) ۰۰۰۰ 

ثم أقيم مجلس طرب استمر ساعتينفى سرور وسععادة وق‌نهاية الجلس 
طلب الشاه من السير آنطونی أن يشاهده من النافذة وهو يلعب بالصولجان, 
وکان آمام القتصر میدان واسم جمیل کانوا قد آعدوه لسباق الخیل غذهب 
الشاه الى هناك ورکب فرسبه ۰ وعندما رکب نفخت الابواق ودتت الطبول 
آیضا * وقد لعب الشاه مع آحد عشر شخصا وکان هذا اللعب بالصولجان 
يشبه لعبنا فى انجلترا الى حد کبیر ٠‏ 

وقد سعد الشاه عباس الذى كان يريد دائما أن يتحد ملوك أوريا 
ضد السلطان العثمانى بقدوم الاخوين شيرلى واستقبلهم بحفاوة بالغة » 


تست ۱۵۲ مت 


وبعد أن استضانهما مدة فى قزوين اصطحبهم جمیعا معه عن طريق مدينة 
كاشان الى اصنهان التى أختيرت فى ذلك العام عاصمة لايران » وكان يعامل 
الاخين بمحية كأنهما أخويه » وقد كتب أحد مرافقى شيرلى شرحا مفصلا عن 
محية حتاوة الشاه عباس للاخين شیرلی خلاصة جزء منه هي : 


« لیس فى ابران کراسی > وکنا نجلس ف ایران على البسط » وما 
كنت لا استطیم الجلوس على رکبتی فقد جلست الترفصاء » فذکر السفیر 
العشمانی الذی كان حاضرا الجلس أن الانجلیژ عادة یجلسون علی کراسی 
وأن جلوسهم على الارخس صعب عليهم » فنهض الشاه عباس على الفسسور 
وانتقل الى قاعة أخرى وأمر أحد الغلماء باحضار منضدة من التى يضعون 
عليها زجاجات الشراب » ثم أمر فوضعوا فوقها سجادة ثم أمرنى بالجلوس 
عليها وبعد ذلك طلب الشراب وشرب نخب سلامتى وقال أنه يفضل نعل 
حذاء ای مسیعی على اکبر رجل عثمانى(١)‏ » + وق مساء ذلك اليوم دعانا 
بعد تناول العشاء للتجول معه فى سوق قزوين ۰ 

فى وسط مدينة قزوين مكان يسمى البازار وهو ثلاثة آمثال سوق لندن» 
وكانت كل الدكاكين قد زينت وأضيئت بناء على تعليمات من الملك » وكانوا 
قد أقاموا فى وسط السوق منصة كبيرة تقوم على سته أعمدة ونرشوها 
بالبسط الثمينة التصبة ووضعوا هناك كرسيا فضيا مزينا بالفی روز 
والياقوت والماس الكبير لكى يجلس عليه الشاه فأشار الملك الى أنطونى 
شيرلى کی يجلس على هذا الكرسى فركع أنطونى شيرلى واعتذر قائلا أن 
الاتكاء على أماكن العظام من سوء الادب ولكن الشاه لم يقتنع وأقسسم براس 
د على الرتضی(۲) » کی يطيعه وقال أن أى ایرانی يبدى الکراهينة للجلوس 
مكان الشاه تقطع رقبته مهما كان عزيزا » ثم أخذ أنطونى شبرلی واجلسه 
على الکرسی ثم أمر باحضار کرسی آخر لروبرت شيرلى ٠‏ أما نحن جميعا 


سعد هذا أحضروا موائد صغيرة للطعام بینها كانت تقرغ الطيسول 


۰ هكذا بلغ عداء للنساه عباس للاتراك العثمانيين لأتهم سنة‎ )١( 

(؟) هو الرضا بن موسى الكاظم الدفون مع الخليفة هارون الرشيد 
فى قصر حميد بن قحطبه الطمائى فى ضواحى مدينة طوس القديية والذى 
تحول قبره الى مزار من أكبر مزارات الشيعه صارت مدينة مشهد اليوم 


( المترجم ) 
نت 


والدفوف » وبعد ذلك دخلت المطربات الى المجلس وكن عشرين أمراة یلبستن 
ملابس غالية جميلة » وكن يغنين وهن يرقصن على أنغام الموسيقى ؛ ودعد 
أن انتهى هذا الحفل آخذ الشاه يد السير أنطونى شيرلى وأخذا يسيران يدا فى 
يد فى السوق والازقة بينما الراقصات تتقدمنهما وهن يرقصن ويغنين ۰۰۰ 
استتبلنا الشاه عباس علی هذا النحو لدة ثمائية آیام ء وبعد :ذلك 
أرسسل الى السير آنطونی شيرلى ثلاث سرادقات كبيرة مع کل لوازمها و آئنی 
عشر جملا وستة عشر بغلا كلها بسروج قيمة وأربع قطع من السجاد الحريرى 
اق وان هه رتشا لم من تما الضوت الكالمن فم بسط 
جميلة آخری وأربعة عشر حصانا کریما بالسروج والآلة للثبينة من بینها 
سرجين و آلتبل للحصانین الخاصين بالاخوین شیرلی مطعمين بالذهب ومزينين 
بالفيروز والیاتوت وسرجين آخرین محليين بالذهب والبانی‌من القطیفه الناخرة 
البیضاء مع كمية كبيرة من النقود النضية وطلب من السير آنطونی شیرلی 
أن یقبل هذا البلخ البسیط لنفقات شهر واحو ۰۰۰» ۰ 


على هذا النحو اصطحب الشاه عباس السير آنطونی شرلى 
ومرافقيه الى أصفهان ثم صحبه عند وصولهم الى اصفهان حتی النزل الذی 
اختم لاقامته فى تلك المدينة . وف الیوم التالی استبدل ملایسه وذهب الى 
منزل السير آنطونی وقدم اليه العزاء فى أحد خدمه الايرانيين والذی كان 
قد قتل خطأ بيده أثناء معاقية جماعة من الجنود ° 


كان الشاه عباس قد منح أنطونى شيرلى أمير « ميرزا » وكان يخاطبه 
بلقب ميرزا آنطونیو وقد استطاع ميرزا آنطونیو خلال الستة آشهر النی 
آقامها فى اصفهان - كما سبق أن نکرنا - أن یجعل الشاه يعتقد فى صدقه 
واخلاصه كما استطاع أن يعلم مجموعة من الجنود الايرانيين فنون الحرب 
الحديثة كما كانت آنذاك فى الدول الأوربية باستخدام الاسلحة النارية (۱) 


)١(‏ كتب صامویل بیرشاس عقطهسظ اعسصسه؟ للقس الانجلیزی 
الذى سافر للشرق فیما بين ۱۱۱۲ ۰ ۹ م ( ۱۰۲۲ - ۱۰۲۷ « ) ق 
السیحی آصبحت الآن فى رعب وخوف على مستقيلها من رجل انجلیزی 
( السار آنطونی شبرلی ) فقد تعلم الابرانيون فنون الحرب من شيرلى 0 
وبینما لم يكن لدیهم عم عن استخدام الدانع آصبح لدیهم الان خمسماثة 
عربة مدفع برونزی وستون آلف بندقية » ولهذا فان الايرانيين كانوا حنی 
الآن مبعث تلق العثمانين وخوفهم وهم بالسیوف آلقوا الرعب ژالنزم 
ف تلوبهم الآن يقذائف الدافع * 3 
بت ۱6۵ (م ۱۰ - ایران) 


وذلك بمساعدة الله وردى خان قائد جيش ايران وكان مسيحيا جديد 
وبعد هذا وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل الخاص بعلاقة الشساه 
عباس بالبرتغال وأسبانیا - فقد اقترح على الشاه عباس أن يرسل سفيرا 
الى بلاط ملوك أوربا ليتحد معهم ضد الدولة العثمانية * وقد اختار الشاه 
عياس أحد قواده وهو حسين على بك بيات كسفير وتطوع السير أنطؤنى 
لرانتته الى اوربا وترك آخاه مع بعض المرافقين فى ايران * 
وقد سسافر أنطونى شيرلى مع حسين على بيات الى أوربا عن طريق 


بحر الخزر وروسيا ۰ ولم يعد الى ايران بعد هذا » وقد فصلنا أخبار 
سنارته الى الانيا وأيطاليا واسبانیا فى الفصل السابق ٠‏ 


351 اس 


سسيرة روبرت شرلی 


سيق أن آشرنا الى أن السير آنطونی شيرلى عندما کلف بالسفارة 
الى آوربا من قبل الشاه عباس ترك آخاه روبرت شبلی :فى ایران » وکان, 
روبرت شيرلى آنذاك فى الثامنة عشرة من عمره شابا مؤدبا محبا للعلم عفینا 
الى جانب الشجاعة وحسن السيرة والجمال والقامة الفارعة » ولم يكن 
یطلق لحبته آبدا ۰ كما كان قد آتم دراسته فى دار الفنون باکسنورد » كما 
كان يدين بالذهب الکائولیکی على عکس مواطنیه » وقد اختاره الشاه عباس 
تابعا خاصا له ومنحه لقب بك وجعل له ألفى أشرق کراتب سنوی › وق 
بداية خدمته اختاره لقيادة مجموعة من الجیش الایرانی » وحين دخل فى 
الحرب مع الحكومة العثمانية آرسله لیدان التتال ۰ 


عمامة القزلباشية ولأنه كان مسيحيا فقد كان يضع عليها صليبا صغيرا كما 
كان قد قب أحدى أذنيه وعلق فيها حلقا به ماسة كبيرة تتلالاً * 


بت ا297١‏ ده 
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وقد كدب آخوه السير أنداونى عن سيب بقائه فى ايران فقال : د قبل 
أن أرد على عطف الشاه وتفضله على » نان أخى الذى كان فكره يتجه للاعمال 
العظيمة يريد الاقامة فى ايران ۰ ولم يكن آخی من الذين أذا وصلوا الى 
الشهره والمنصب انصرفوا عن كسب العلم واختار الكسل والهؤ واللعب » 
بل كان منذ طفولته يجتود فى كسب العلم والمعرفة والكمال » ویسعی الى 
اظهار تذوقه فى معدنه الطيب ويقوى طبيعته البشرية فى مواجهة الاحداث 
والصاعب ۰۰۰ ولم يكن بخشی آبدا من أى خطر قد يواجهه » ۰ 


وما کان الشاه عباس يريد أن یبقی آخی فی ابران اثناء غیابی عنها . 
فقد قال اننا نحن الاثنين تجمع بیننا الوحدة بحيث لابوجد أى فرق فى آرائنا 
و آفکارنا ونحن متشابهان فى علاقتنا بصاحب الجلالة ومیلنا لخدمته * ومع 
أن وعود البذل والعطاء من المخدوم لخادمه مما يبعث على السرور ؤتجعل 
اطاعة الاوامر اللكية لازمة بل واجبة » ولكننا بسبب ايماننا واعتقادنا 
فى آراء وعقائد الشاه فان كل مايراه ویطلبه منا نعده خيرا للدولة وصلاحا 
لاننسنا ونعد طاعته واجبة علينا ۰۰۰ والآن وقد أمرتم جلالتكم أن یبتی 
أحدنا فى أيران فانتی أطيع هذا الامر بكل الترحيب » بل أن هذا الأمر يمكن 
أن يعد باعثا على زيادة محبة الشاه لنا ٠‏ 


ويبدو أن السبب الاصلى لرغبة روبرت شيرلى فى البقاء فى ايران كان 
هيامه الشديد باحدى الفتیات فى الحرم اللکی ٠‏ وكانت بنت أحد الامراء 
الشرکس الذی اسلم حوالى عام ۱۰۰۲ ه وتسمی باسمامیل خان وتزوج 
الشاه عباس من آخته ۰ نلما دخلت هذه السيدة الى الحرم اللکی آخذت 
معها ابنه آخیها وکان اسمها « سامپسونیا(۱)» وامتمت بتربیتها فلما 
بلغت ساميسونيا سن الرشد آصبحت فتاة جميلة فاتنة وتفوقت على 
آقرانها فى ركوب الخيل والتطريز والرسم فجمعت الفن الى الجمال وأصبحت 
قبلة العشاق ومظيع الامراء ونظرا لان روبرت شبرلی كان ندیما للتناة 
عباس یصاحبه فى حضره وسفره »› فقد وقع. فی حب هذه النتاة وماس 
سنوت بطمع فى وصالها حتی تزوجها فى النهاية باذن الشاه عباس ٠‏ 


Sampsonia 


ل ۹ س 


بناء على ماسبق فان روبرت شيرلى بقى فى ايران مع خمسة من 
المرافقين الانجليز بعد سفر شقيقه السبر انطونى الى آوربا » ولا كان شابا 
ذا ارادة حسن السيرة جميل الطلعة فقد ازدادت محبة الشاه عباس له , 
وكانت أول مهمة كلفه بها الشاه عباس هی نمیینه قائدا لجماعة من 
التزلباشية وارساله لحرب العثمانیین ٠‏ وقد بذل روبرت فى هذه الهمة کل 
الاخلاص والشجاعة وجرح ثلاث مرات ف العارك التی خاضها الشساه عباس 
مع الاتراك العثمانيين فى عامی ۱۰۱۳ ۰ ۱۰۱۶ ه وننقل هنا خلاصة ماجاء 
فى نسخة خطية من کتاب « الاخوان شیرلی » عن تفصیل اشتراکه فى الحروب 
الإيرائية العثمانية : 


« بعد سفر آنطونی شیرلی اختير آخوه روبرت لنصب قیادی » ونال 
فى الحرب الايرانية العثمانية رتبا عاية ۰ وقد آبدی من الشجاعذ والاقدام 
ماجعل الايرانيين یمنحونه تاج القزلباشية تذکارا لانتصاراته * فیوم 
واجه الاتراك أخذ حربه فى يده وهجم على الاتراك هجوما جعلهم بدهشون 
من شجاعته ویلوذون بالفرار وقد اقتدی به جنوده وأخذوا فى قتل آعدائهم 
بسیوفهم » وقد آبقی روبرت شیرلی وحده على حياة ثلاثين من قادة الجیش 
العثمانی وحملهم الى حضره الشاه ثم کتب ( رسساله ‏ الى السئولن 
العثمانيين قائلا « أن أطلقتم سراح أخى السير توماس شیرلی فاننی ساطلق 
فی متابله سراح آسراکم الثلاتین ولكن الاتراك لم یقبلوا طلبه وردوا علیه 
ردا جافا * ومع أن روبرت شیرلی كان یعلم مدی تعب جنوده وآن للحرب 
الأخرم عه انیت ال انه لم مكف إن ددر وده ا زاون انراد 
لثلاشین الذين کانوا جمیعا من قادة الجیش العثمانی وامرهم فجعلوها على 
آسنة الرماح وطافوا بها فى الاسواق : ثم آقسم آما أن یننی عدوه أو یکون 
جثة فى میدان التتسال » * 


شم أخذ فى ترتیب الجیش » وحینما شعر أن الخوف یستولی على جنده 
لكثرة عدد جیشی اعدائه توجه اليهم قائلا : « آیها الجنود الشجعان الایرانین 
آننی أعرف آنه لا حاجة للخطب الطويلة لاثارة حمیتکم وتشجیعکم فمثل هذا 


بت +۵ بت 


مثل من بسکب الزيت على النار أو مهمز الفرس الجامحة المتحفزة فان ثباتكم 
وشجاعتکم ف المارك السابتة خاصة فى الحرب الاخبرة قد أثبتت لى أن 
مدد الاعداء حتی ولو كان آضماف عددهم الآن نان القصر سيكون لنا 
وحمیتی تقتضی أن تتدمکم فى هجوم اليوم وسسأقاتل حثى آخر نفس واجاهد 
طالما لم بحل الموت بینی وبين أداء الو اجب فاجعلونی قدوة لکم فى التضحية 
واتبعونى فى جرأة واطمثنوا أن النصر لنا ء ٠‏ 


ثم أسدل نقاب خوذته وهمز فرسه وهجم على للعدو بعنف وغضب 
سرع الجنود الايرانيون خلفه وكانوا فى عجب من شجاعته أذ كان يهاجم 
فى كل اتجاه وصوب كالاسد الجسور فيقتل كل من يراه من الاعداء » نهر 
الاتراك خوفا من شجاعته وجرأته وبعضهم ترك سلاحه وسللم » وفى هسذه 
الحملة آسر ستن من قادة الجیش المثمانی آیضا » فکتب رسالة آخری 
لقائد الجیش الترکی لانقاذ آخیه لدیهم فى متابلهم ۰ 


وکانت شجاعة رویرت شيرلى واخلاصه سیبا فى أن منحه الشاه 
عباس تاج التزلباشية - كما سبق أن ذکرنا - کہا سمح له أن يرتدى 
الملابس الايرانية » ثم آذن له فيما بعد أن يتزوج من سامبسونیا - منت أحد 
كبار الشركس واسمه اسماعیل خان - وفى أحد الاوامر التى صدرت ياسم 
وختم الشاه أشير الى روبرت على أنه « قد أدى مايكفيه فخرا حتی‌آخر العمر» * 


وکتب بيترو دلا فاليه السائح الايطالى ‏ الذى جاء الى ايران سنة 
٥‏ ه وبقى فيها خمس سنوات ‏ يقول ف هذا الصدد : « كان الشاه 
عباس احیانا يعطى درجة القزلباشية الى الاجانب الذين كان ينظر اليهم 
'بعين العطف والرعاية » وكان يشرفهم باعطاء تاج القزلباشية , ولكن هذه 
المكرمة كانت نادرة الوقوع » وقد علمت من أحد الثقات الذى قضی فى ایران 
خمسة عشر عاما آنه لم یشرف احدا بهذا الفغر الا لواحد مقط ولیس لهذا 
لامر مراسم آو تشریفات خاصة سوی أن تشع الشاه التاج على رأسه مع 
بعض کلمات الحبة والعطف ٠‏ 


ولم بحظ بتاج القزلباشية من الاوربيين الا روبرت شیرلی الانجلیزی 
الذى ارسل منذ بضع سنوات فى سنارة الى آیطالیا مبعوثا من قبل الشاه 


س ۳۹ 


وذهب الى بلاط البابا وهو الآن يقوم بهذه المهمة لدى باقى ماوك أوربا , 
بك شاوی الذى لته تاه التزلماقية ون لقنا و ام 
على هذا كثيرا ويقولون أن روبرت شيرلى وضع على طرف عمامته الحمراء 
صليبا صغيرا ٠‏ کی لا پعرض نفسه لسب الاوربيين ولومهم * 


بعد أن ظل روبرت شيرلى فى ايران مدة عشر سئوات صمم على العودة 
الى وطنه لان أخاه آنطونی لم يعد لایران » ولكن هذا الامر كان غير ممكن 
دون موافقة الشاه عباس واذنه » كما أن حبه لسامبسونيا ابنة الشركسى 
المسلم كان يؤرق مضجعه » ولهذا آوعز الى أحد أقاربه فى انجلترا أن يبعث 
له برسالة يقول له فيها أن آخاه أنطونى قد عين قائدا لاحدى الفرق الاسبانية 
من قبلاللك فيليب الثالث ٠‏ وعندما وصلت هذه الرسالة الى أصفهان طلب 
من القسس الكرمليين هناك أن يصدقوا على هذه الرسالة » ثم عرضها على 
الثساه عباس » وقال له طالا كان أخى قد وصل الى هذا المنصب الرنیسع 
والى صداقة ملوك أوربا فان على الشاه عباس أن يرسل سفيرا جديدا الى 
آوربا حتى يثير ملوك أوربا ضد العثمانيين بساعدة السير أنطونى شيرلى 
ثم تطوع لكى يقوم بهذه المهمة بنفسه ٠‏ 

وقد وافق الشاه عباس على اقتراحه نظرا لما كان قد قدمه من خدمات 
فى الحروب الايرانية العثمانية » كما سمح له بالزواج من حبيبته 
سامبسونیا(۱) وأخذها معه الى آوربا *. 


وقد تم زواج روبرت شيرلى وسامبسوتيا يوم ۱۵ شوال سنة ۱۰۱7 
(فبراير ۸ م ( وغيرت الفتاة .الشركسية الحسثاء التى كانت قد عمدت 
على يد راهبات جماعه الكرمليين السيحية اسمها الى تريزا تيمنا باسم 
القديسة تریزا أحدى مصلحات وراهیات هذه الجمساعة ۰ 


وقد توجه روبرت شبرلی - كما ذکرنا ف الفصل السابق - فى يوم ۳4 
شوال ٠١١5‏ هل أى بعد تسعة آیام من زفافه ‏ مع بعض الایرانین فى 
سفارة الى آوربا عن طريق بحر الخزر وروسميا ۰ وكان هذا الانجليزى أثناء 
اقامته في ايران قد استطاع أن يكتسب صداقة الساه عياس وجماعة من 
لتك 1 ا 

Sampsonia 0 


ب ۱۵۲ سم 


أعيان وزعماء أيران ۰ الا أنه كان يوجد كثير من الاعداء بين رجال السدین 
والمتعصيين الايرانيين 0 ولهذا السیب هاجمت جماعة من أعدائه قافلته 
أا سن وود إن اعد لت على تساه مراف يطو ال فة 
وكانوا على وشك اعطائه السم ولكن فى هذه الاثناء سقط سيف أحد قطاع 
الطريق » واستطاعت تريزا زوجة روبرت شيرلى أن تلتقط السيف بمهارة 
وهاجمت اللصوص بشجاعة وقتلت أحدهم وأنقذت زوجها من القيد وؤاصلت 
القافلة السير ۰ 


ب “اماه 


آول سفارة لرودرت شيرلى فى انحقترا 
بعد سفر طویل لروبرت شبرلی فى روسیا وبولندا والانیا وایطالیسا 
واسبانیا » والقيام بمهمته فى بلاط البابا وملوك الدول الذکورة » صمم على 
الذهاب من آسبانیا الى انجلترا وتقديم مقترحاته - فیما بتعلق بتجارة 
ابران وانجلترا - الى ملکها جيمس الاول * 


يتضح من الرسالة التی کتبها کانینجتون - سفير انجلترا ق‌آسبانیا 
بتاريخ ۱۸ شوال ۱۰۱۹ ه ( ه ینایر ۱7۱۱ م ) الى اللوردسالزبوری وزير 
خارجية املك جيمس الاول » أن روبرت شیرلی كان غير مرتاح من سلوك ملك 
انجلترا تجاهه ۰ فلن یستقبله الك بالتشریفات والراسم التی یستقبل بها 
E‏ الاخاقب دوين نهدا شافة ی تب شتا روا ایا شا اه 
كما أن روبرت شيرلى اعتقد ان بلاط آسبانیا يعارض ذمابه الى انجلترا » 
وکان يريد أن یعرف ماذا سیفعل ملك انجلترا للحصول له على اذن بمغادرة 
آسبانیا » ولهذا نتد اطلع السفير الانجلیزی على موجز للموضوعات التی 
كان يريد ابلاغها باسم الشساه عباس الى ملك انجلترا * وبناء على مقترحاته 
فان الشاه عباس كان مستعدا لعتد اتفاقية صداقة مع انجلترا » ویمنح 
رعاياها تسهيلات تجارية فى ايران ویسمح للتجار الانجليز دتأسيس مراكز 
تجارية ژمیناءین من موانى جنوب ایران * ويكون لانجلترافىهذين الميناءين 
مندوبون سیاسیون » ویصبح السئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية 
احرارا فى المسائل التجارية فى هذين الیناعین حرية تامة ٠‏ كما كان الشاه 
عباس يريد شراء بعض السفن من انجلترا وكان يرغب فى أن تحمل أجزاء 
هذه السفن على السنن الانجليزية الى موانی جنوب ایران على الخليج حيث 
يجرى تجميعها وتكميلها ويدفع ثمنا مجزيا لها ۰ 


كما أن شاه ایران كان على استعداد لان يصدر الحرير الایرانی على 
السفن الانجليزية فقط وبواسطة التجار الانجليز عن طريق الخليج الفارسى 
وجنوب أفريقيا الى انجلترا وباتی دول أوربا بشروط عادلة بعد أن كان 
أغلبه يصدر الى أوربا عن طريق الاراضى العثمانية » وأن يستورد بدلا منه 
بضائع انجليزية عن نفس الطريق الى موانى الخلیج حيث تحمل بعد ذلك 


NO دس‎ 


الى داخل ايران وبهذا يصل الحرير وباقى البضائع الايرانية والشرقية الى 
أوربا بثمن أقل ٠‏ ولكى يحرم التجار وعمال الدول العثمانية من المكاسب 
الوفوة التى كانوا يحصلون عليها من :هذا الطریق ۰ كما أن شاه عباس 
كان آیضا على استعداد لعقد معاهدة عسكرية مع ملك انجلترا وأن يمده 
فى أى وقت يشاء بما يتراوح بين عشرين وخمسة وعشرين آلف جندى * ویددو 
آن هدف الشاه عباس من وراء الافتراح الاخ مو تهيثة الجو لاتحساد 
انجلترا وايران ضد البرتغاليين والاسبان فى سواحل الخليج وخاصة 
فى جزيرة هرمز * 


ويتضح من هذا أن الهدف الرئیسی من وراء ذهاب شبرلی الى انجلترا 
هو عقد معاهده تجارية مع الملك جيمس الاول بناء على أوامر الشماه عباس 
لكى ينشىء طريقا جديدا لتصدير الحرير ومختلف البضائع الايرانية الى 
آوربا حتى لايضطر التجار الايرانيين الى تصدير بضائعهم عن طريق 
الاراضى العثمانية » وبهذا يحرم السلطان العثمانى من الجمارك والرسوم 
التى كان يحصلها على البضانع الايرانية + 

بتی روبرت شيرلى معطلا فى أسبائيا مدة طويلة بسبب المشساكل 
والوانم المختلفة التى واجهته - كما سبق أن أشرنا ‏ وف ربيع الثائى سنة 
۰ ه ( يونيو ١171م‏ ) توجه بالسفينة الى انجلترا ٠‏ وبعد رحلة 
استغرقت شهرين مع زوجته تريزا اتيح له أن يرى بيت آبائه فى انجلتراء 
وق يوم ؟ رجب من نفس العام ( أول أكتوبر ١71١١‏ م ) استقبله ملك 
انجلترا فى قصر « هامبتون كورت » واطلع على خطابات الاعتماد وقدم 
زر ف ولي اتف وان اا ادن + وعد حا فق اى رسنال الفا 
عباس المؤرخة فى ۱٩‏ رمضان ۱۰۱۹ ه بعد الجاملات الملكية د أنه لما كان 
بعض كبار حكام آوربا قد آرسلوا الينا بعض القسس ورجال الدین لعقد 
معاهدات واتامة علاقات صداقة أخوية معنا ء لهذا رأينا أن نرسءل روبرت 
شيرلى الانجلیزی الذى أمضى سنوات فى خدمتنا » كما أنه رجل لانق 
مزيز ومورة اعتمام وكهه لخا كن إلى الاوك السهين مود مق ارسال: 
احد رعایانا * ویما أنه هذا ومنکم آیضا فقد ارسلناه اليكم والی جیسع 
الوك المميحيين » ۰ 


سا ۱۵۵ بت 


وآشار بعد هذا الى أن مبعوثى ملوك آوربا كانوا قد اقترحوا عليه 
أن الامبراطورية العثمانية يجب أن تهاجم من الجانبين حتى یقضی عليها 
تماما » وآنه قد وافق على هذا الاقتراح وكتب اليهم أن يهاجموا الاراضى 
العثمانية باسرع ما يمكن من جهة الشام وحلب أو آية ناحية أخرى يرونها 
مناسبة * حتى يتوم هو بدوره بالهجوم عليها من ناحية ديار بكر والولايات 
الغربية الايرانية كما كان قد فعل هذا عدة مرات فى ذلك الوقت ۰ 


أما نیما يتعلق بروبرت شيرلى فقد كتب الشاه عباس الى ملك 
انجلترا أن روبرت قد خدمة عدة سنوات فى غاية الاخلاص والصدق وأنه 
موضع ثقته ورضاه » وهو يتوقع الا يتؤانى اللك عن رعايته وبذل المعؤنة 
له كما طلب أيضا أن تتبادل الدولتان السنراء المفيمينحتىتقف الدولتان على 
رغباتها وأحوالها عن طريقهما ٠‏ 

وبعد أثنى عشر يوما كلف آربعة من التجار الانجليز المتعاونين مع 
شركة الهند الشرقية بالنظر فى مقترحات شيرلى وبحثها » وقد كتب أحدهم 
فى الرسالة التى بعث بها الى السير ددلى کارلتون(۱) - أحد رجال البلاط 
الانجليزى م یعرض وجهة نظره فقال أن متترحات روبرت شيرلى تبدو 
غير قابلة للتنفيذ نظرا لطول الطريق كما أن العلاقات التجارية الايرانية 
الانجليزية تافهة » كما أن تبول متترحاته ستؤدى الى قطع العلاقات 
التجارية الانجليزية مع العشمانیین ۰ 


وقد عارض التجار الانجليز الذين كانت لهم علاقات تجسارية مع 
العثمانين مقترحات شيرلى وحالوا بينه ودين تحقيق مساعيه » ومع كل 
هذا فان جيمس الاول أبدى استعداده لعقد معاهدات صداقة وتجارة مع 
ایران يلتزم بها ويلتزم بها من خلفه » كما أنعم على روبرت شيرلى برتبة 
فارس ف البلاط » ولهذا اصیح لقبه منذ ذلك الحين السير روبرت شيرلى ٠‏ 


بعد أقامة السار روبرت شر فى انجلترا لدة عام ونصف غادرها 
۸ - م و 


متوجها لابران وقد أمر جيمس الاول احدى السفن الانجليزية كان اسم 
مالكها هنرى ثاین(۲) وقائدها الربان نيوبورت بحمله هو وزوجته ؤمرافقيه 


Henry Thynue (¥) Sir Dudley Carleton 0) 


عن طريق أفريقيا الى الهند وقد آبدی مالك السفينة استعداده لنتل السير 
الايرانى ومرافقيه الذين لم يكن عددهم یتجاوز ۲۵ شخصا الى الخليج 
والبقاء فى ايران ثمانية آشهر حتى يعد شيرلى فى هذه الدة البضائع التى 
تكفى حمولة هذه السفينة وهی نحو مائة طن من الحرير الخام والقطن 
والنسوجات المختلفة والسجاد والئيلة ویعنیها من جمیم الجمارك والرسؤم * 
وبناء على الاتناق الذى عقد بين هنرى ثابين وروبرت شيرلى » فان ثلثی 
أرباح هذه الصفقة يكون لالك السفينة وثلثه لروبرت شيرلى » كما أن 
السنفير الایرانی كان قد تعهد بأن يحصل من الشاه عباس على منحة 
للعاملين على السفينة ٠‏ 


وقد منح جيمس الاول مبلغ خسمائة جنيه الى شيرلى لنفقات بقية 
الطريق من الهند الى ايران » وأعطاه رسبالة للشاه عباس * وقد وصال 
السنير الايرانى وزوجته(١)‏ ومرافقوه الى ميناء دوفر فى ذى القعدة سسنة 
١‏ (يناير 17١‏ م ) وركب الوفد السنينة متوجهين الى ایران » 
ووصل فى أواخر سسنة ۱۰۲۳ هم الى ساحل ولاية السند فى الهند وذهب الى 
مدینه تهته وقد حرض البرتغاليون الذين كانوا غير راضين عن سفارته » 
جماعة من الناس هناك فضربوا منزله بالدانع وأزالوه من مكانه » ولكن 
شيرلى ورفاقه صمدوا للهجوم الذى قتل فيه اثنان من مرافقيه * ولا كان 
شيرلى مكلفا من الثساه عباس بالذهاب الى بلاط نور الدين محمد جهانجير 
الملك الجورکانی لهذا فقد غادر نهته وتوجه الى أجره » وبعد الانتهاء من 
مهمته عاد الى ايران حاملا هدايا الملك جهانجير التى كان من بينها زوج من 
الافيال ۰ فوصل الى اصنهان فى شهر جمادى الاول سنة ۱۰۲۶ م ٠‏ 


(۱) كانت تريزا قد آنجیت ولدا أثشاء أقامتها ف انجلترا أسموه 
هذری ».وقد تركاه هناك عند عودتهما الى ايران 3 


”ب ۱۵۷ 


رساله ملك انجلترا الى الشساه عباس 


« بعد واجب الدعاء » فائه ربما اتضح لجلالتكم أننا تعجبنا من أن 
ملكا عظيما مثلكم يرسل الينا رسولا هو فى الاصل تابع لنا كما أنه خادم 
لكم ۰۰۰ ولا كان البك الاعظم ( شيرلى ) قد جاء سفیرا من قبلكم الى 
عرش ملوك أوربا والينا » فقد استبقيناه لدينا بعض الوقت ۰ ولما كان 
الذکور من أبناء هذه البلاد ومن أبناء العظماء » فقد قدمنا له كل الاحترام 
والأعزات میات انا رة ین وة واه ٠‏ مالس الماك 
التى قدمها جلالتکم للبك فاننا سوف نردها آضعافا مضاعفه وهناك 
موضوعات لم نستطع ذکرها فى هذا الرسالة سوف یعرضها علیکم شناها 
ونحن نتوقع الا تزول محبتنا من ذاکرتکم كما نبذل الروح فى سبیل صداقتکم 
ونحن نرجو حين يذهب آتباعنا الى بلادکم الاتحرموهم من عزتکم وحمایتکم 
والله يكلم أن البك ( لى )قد ام مسماؤته لفق ملوك أوويا على التخو 
ب 0 ا 
والفتح دائما وأن يزول عدوكم ژیننی ؤينهزم الروم ( الاتراك ) الشؤم 
ونرجو أن ینفذ کل‌آمر قد تطلبونه منا ولانطيل عليكم ولتدم أيام المحية١(١)»‏ 


عندما عاد السير روبرت شيرلى الى أصنهان بعد ما يقرب من ثمانى 
سنوات قضاها بعيدا عن ايران استقبله الشاه عباس بكثير من اللطف 
والمحبة » وهيأ له فى الليلة الاولى لوصؤله مكانا فى المخدع الملكى ؤكان 
شيرلى بعد هذه الرحلة يريد البقاء فى اصفهان ولايغادر ايران ولكن الشاه 
بعد فترة قصيرة طلب منه العودة الى آوربا فى سنارة جديدة » وعلی الرغم من 
الامخناع عن يرن هذا الأمى مرها معدم استعذاده وزوحكةه اعدا الس 
لطویل قرة خانية الا ان قحاء اشر على ابرم 

آشرنا فيما سبق الى أن الشاه عباس كان فى ذلك الوقت قد استولى 
على جزر البحرين وكيش وميناء جمبرون من البرتغاليين » وكان يفكر فى 
الاستيلاء على هرمز أيضا من ناحية أخرى كان فيليب الثالث ملك آسبانیا 


٠ مجموعة رسائل الشاه عباس بالمكتبة الوطنية بنابولی‎ )١( 


ث ۱0۸ - 


قد طلب من الشساه عباس أن يغض بصره عما كان قد استولی عليه فى 
الخليج وسواحل ايران » ناراد الشاه عباس أن یرسل روبرت شيرلي الى 
آوربا آملا فى أن يقوم فيليب التالث بمحاربة الدولة العثمانية وفى اقامة 
اتحاد مع اليابا واللوك المسيحين ° 


رضخ روبرت شيرلى فى النهاية لقبول هذه السفارة » وحینما وصل 
هذا الخير للشاه عباس بلغ به الفرح والسرور أن أقسم على رأسه أن أى 
شیء يطلبه منه شيرلى سیلبیه له فى الحال » فرجاه روبرت شيرلى أن يرسل 
اة لفون الك لان اه ر ذاو كرو و كان ن مع تن 
ان تاناق اعتففان رمد انق الشام معاون كل یه سح را شاا 
فى هذا الشأن ننقله عينا هنا ٠‏ وقد توجه روبرت شيرلى مرة ثانية الى 
أوربا آملا فى أن يقوم فيليب الثالث بمحارية الدولة العثمانية وق اقامة 
مسر الشاه عباس 
بخصوص أرسال القس رديمتو دلا كروز 
مرافقا للسير روبرت شيرلى الى آوربا 
ااك لله 
صدر الامر الهيابونى 


لما كان الابوان الکبران عميدا الزهادر۱) المسيحية الاب جون 
والاب ردیمتو قد جاءا من بلاد الفرنج لخدمتنا وآقاما فى هذه الدیار وق 
هذا الوقت الذی آرسانا فيه صاحب العزة البك الاعظم الدون روبرت شبرلی 
كسفير ورسول الى بلاد النرنج وخدمة ملوك للفرنج العظام وتررنا أن 
الاب العظيم جوان ر تادیه ) پرسل رفيقه الاب ردیمتو بدواعی الثقة مع 
البك الذکور الى حضرة ملوك آوربا ویبلغا رسائل من قبلنا وقد كان هناك 
قبل هذا فى خدمتنا وتام الشار اليه بارسال الاب دیمتو مع البك الذکور 
حسب آمرنا وآبقینا هنا الب جوان فيجب على الاب الذکور حینما یصل 
الى أى مکان وأية ولاية من مملکتنا أن يتدم له الحسکام واسئولون عن 
الأمن وجمیع الناس کل الترحیب وکمال الاحترام » وآلا یمنعوه من أى مکان 
وقد آملموا حتی بتجنبوا التقصير ۰ تحریرا لشهر رمضان اابارك ۱۰۲ 

(۱) یقصد الرهبان ٠‏ 

3 15 سس 


بداية السلانات السياسية والتجارية 
الابرانية مع شركة الهنسد الشرقية 
بداية تأسيس شركة الهنسد الشرقية الانجليزية : 
بعد أن وصل البرتغاليون الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
وأقاموا هناك مراكز تجارية لهم » صمم التجار الانجليز على الوصول الى 
الهند حتى لايحرموا من آرباح التجارة مع هذه البلاد التى تدر الذهب ۰ 


وقد حاول البحارة الانجليز فى البداية الوصول الى الهند عن طريق 
المر الشمالی الغربى - أى طريق شمال آمریکا الشمالية - فلما لهم يصلوا عن 
طريقة الى هدفهم حاولوا الوصول عن طريق روسيا » وكان من بين هذه 
الحاولات رحلات أنطونى جينكينسين الذى تحدثنا عنه قبل هذا » والتى 
كانت تهدف لنفس الغرض * 


كان أول من سافر الى الهند لايجاد علاقات تجارية شاب اسسسمه 
توماس ستیفینس(۱) من طلبة كلية اکسفورد سافر سسنة ۹۸۷ ه (۱۵۷۹م) 
الى میناء جوا و آصبح رئيس مدرسة الیسوعیین(۲) هناك ۰ وأرسل هذا 
الشاب رسالة الى آبیه كان انتشارها بين التجار الانجلیز سببا فى ایجاد 
رغبة شديدة لاقامة تجارية مباشرة مع الهند ٠‏ 


وق سنة ۹۹۵ ه ( ۱۵۸۷ م ) وقعت احدی السنن البرتغالية واسمها 
سان فیلیب اسيرة فى يد البحار الانجلیزی الشهير فرانسیس دريك » وقد 
استطاع التجار الانجليز الحصول على معلومات ا وأدق عن التجسار ة 
الهندية وذلك من الوثائق والمستندات التى وتعت فى ايديهم من السفينة 
فزادت حذه المعلومات وغبتهم فى اقامة الروايط التجارية المباشرة مع الهند ˆ 


Thomas 9‏ 
(۲) اليسوعيين أو الجزويت 6 es‏ أو جممية عیسبی 
Tesus‏ 6 2۳028016 اسسها أحد التديسين المسيحيين اسمه سان ايناس 
دی ليولا 107012 San 1802066 de‏ سنة ٩١‏ ه للتبيشير للمسيحية » ومن 

بين المبادىء الدينية لهذه الجماعة الطاعة التامة للبابا ٠‏ 


وبعد ذلك أيضما وعندما حطم الاسطول الانجليزى اسطول فيليب الثانى ملك 
أسبانيا « الذى لايهزم » سنة ۱۵۸۸ م اطمان الانجليز الى قوتهم البحرية » 
وأدركوا أن مقاومة التوات البحرية الاسبانية البرتغالية أمر غير محال , 
ولهذا رأى تجار لندن أن یقللوا من نفوذ البرتغالین وقدرتهم فى الملحيط 
الهندى حتى المقدور ويحصلوا على نصيب من تجارة الهند المربحة ٠‏ 


وقبل المعركة البحرية بين الانجليز والاسبان بخمس سنوات ‏ أى في 
سنة ٩٩۱‏ ۸ ب ( ۱۵۸۲ م ) كان أربعة من السياح الانجليز هم رالف فيتش 
ووليام ديدز وجان نيوبرى وجیمس ستوری(۱) قد كلفوا بدراسة الاوضاع 
الاتتصادية والتجارية لدول المشرق » وقد حملوا معهم رسائل من الملكة 
اليزابيث الى ملوك الهند وامبراطور الصين ٠‏ 


وقد سافر هؤلاء السياح من طرابلس الى بغداد والبصرة والخليج ثم 
جزيرة هرمز ۰ وهناك اعتقلهم البرتغاليون بتهمة التجسس وأرسلوهم 
الى میناء جوا(؟) - مركزهم التجارى فى الهند - والقوهم فى السچن » ولكنهم 
تمكنوا من الهرب سنة 955 ه ( ۱۵۸۵ م ) ۰ 


وقد تمكن رالف فيتش وحده من العودة الى انجلترا بمد جولة فى جزء 
كبير من الهند وبورما والملايو وسيام وُلخذ فى كتابة رحلته التى تضمنت 
موضوعات مثيرة عن ثراء وقدرة الشرق الدائية » مما جعل التجار الانجليز 
يصممون على الاستفادة من هذه الثروة وأخراجها من احتكار البرتغاليين ٠‏ 


۱ وف ۲۶ جمادی الشانی ۹ .م۸ ( ۲۱ دیسمبر ۷۱۰۰ م ) اسست 
شركة الهند الشرقية الانجليزية تحت اسم « شركة تجار لندن السذین 
یتاجرون مع الهند الشرقية » بامر من الملكة الیزابیث وبدأت هذه الشركة 
مزاولة آعمالها فارسلت بعض السفن التجارية الى الشرق * ففى الدة من 
۹ الى ۱۰۲۰ ه ۱۱۲-۱۲۰۰ م ) ذهبت اثنتا عشر سفينة تجارية 
الى الهند وانتتحت تجارة انجلترا مع تلك البلاد ۰ 


James Story, John hewbury - William Deedes - Ralph Fitch ۱(‏ 
(۲) كتب فيتش يقول « ۰۰۰ بعد وصولنا الى جزيرة هرموز القوا 
التبض علینا وصادر حاكم الجزيرة وكان اسمه ماتياس دی البوكيرك كل 

مستعمرة جوا بالهئد ٠‏ 
0000 68 (م ١١‏ ایران) 


فى سنة ۱۰۱۷ ه ( ۱۹٠۸‏ م ) وصلت ول سفينة تابعة لشركة الهند 
الشرقية بتيادة ويليام موکینز(۱) الى ميناء سورت على الساحل الغربى 
للهند , وكان هذا الربان يحمل رساله توصية من جيمس الاول ملك انجلترا 
الى نور الدين محمد جهانجيز ملك الهند » وقد وفق الى حد ما فى مهمته ٠‏ 
وبعد أربع سنوات وصلت ثلاث سفن انجليزية آخری بقيادة توماس‌بست(۲) 
وقد وفق هذا الرجل الى عقد معاعدات تجارية مع السخولین الحلیین فميناء 
سورت » كما تمکن بعد ذلك من تأسیس مرکز تجاری ف ذلك الیناء 


وبعد ثلاث سنوات رأت شركة الهند الشرقية أن يذهب ممثل سياسى 
من انجلترا الى بلاط ملك الهند الجورکانی للمحافظة على مصالح الشركة فى 
الهند من المضايقات العلنية التى تثيرها البرتغال فى وجه مصالح الشركة 
وقد وافق جيمس الاول على هذا الموضوع وأرسل أحد الانجليز المحنكين 
اسمه سير تماس رو(؟) عرف بكثرة اسفاره والمامه بآداب وتقاليد البلاد ب 
كسثير الى بلاط الشاه سليم ۰ 


۶ م التعليمات الآتية بشسان هذه السسفارة : 


« يكلف السسير توماس رو الذى يذهب بناء على آوامرنا الى ببسلاط 
المغولى الكبير أمبراطور الهند بأن يحترم حيثيتنا ومقامنا الملكى فى كلمكان 
وزمان لاننا أولياء نعمته » كما أننا ندين بدين المسيجوعليه أن يعمل على تقدم 
ان شرکه تاره ى وال یور عن آواهن‌ها لانن فرميله ااا لهذا 
الفرقن + واذا ناله المفولى الكدر ناذا لايترك اليركغاليون جرا وماحؤلها 
'لرعايانا ويعادونهم دائما وبعارضونهم فعليه أن يجيب بأن البرتغاليين 
يريدون اغتصاب تجارة الهند واحتكارها » ومع أن انجلترا ليست عاجزة 
عن تحطيم قواتهم » الا أن صاحب الجلالة ملك انجلترا لايريد اللجوء الى 
الحرب أو وسائل القوة والعنف » ٠‏ 

على هذا النحو قامت شركة الهند الشرقية الانجليزية على أسساس 
محكم قوى وأدى هذا الى تقدم عظيم فى النواحى السياسية والاجتماعية 


William Hawkins 0) 
Sirthomas Roe () Thomas Best ۲) 


س ۱۱۱۲ س 


فى القرون السابع عشر والثامن عشروالتاسع عشر فى انجلترا كما يتضح من 
تاريخها ٠‏ أما شرح الاجراءات التى قامث بها شركة الهند الشرقية وبیان 
مدارج رقيها فى الهند فانه يخرج عن موضوع هذا الكتاب » ولهذا فاننا 
نتجاوزها الى الجزء الذى يرتبط بالعلاقات السياسية والتجارية الايرائية 
ارتباطا مباشرا ٠‏ 

بعد أن ازدهرت شركة الهند الشرقية فى الهند » راجت فيها البضائع 
الانجلبزية خاصة الجوخ فهذا ارسل المسؤلية عن الشركة مقادير وامره من 
البضائع الانجليزية الى الهند مما أدى الى زيادة العرض على الطلب فظلت 
فى المخازن » مما اضطر رئيس المركز التجارى الانجليزى وكان اسمه توماس 
الدوورث(١)‏ الى البحث عن أسواق جديدة ٠‏ 


فى هذا الوقت وصل الى ميناء سورت شاب انجليزى اسمه ريتشارد 
ستيل(؟) كان قد سسافر الى ایران سنة ۱۰۲۲ ه ( ۱۱۱۶ م )للبحث عن 
أحد الدینین له . ومن هناك ذهب الى سورت وتحدث مع رئيس المركز 
التجاری عن استعداد ايران للتجارة مع شركة الهند الشرقية وحاجة هذه 
الدولة الى الجوخ الانجليزى خاصة لبرودة جوها ۰ وقد ألح على هذا 
الوضوع حتى أن مندوب الشركة صمم على اقامة علاقات تجارية مع ايران 
وأرسل ستيل مع شخص انجلیزی آخر اسمه جون كروثر(؟) الى عاصمة 
ايران حتى يحصلا له على المعلومات اللازمة عن التجارة الايرانية واذا 
تمكنا من أخذ أمر من الشاه عباس يتيح لسفن الشركة حرية اللاحسة 
فى الخليج وموانى ايران لتقوم بالتجارة دون موانع * 

وفى هذا الوقت كان السير روبرت شيرلى قد عاد من أول سسنفارة له 
فى آوربا ( جمادی الاولى ۱۰۲۶ ) وكان ستيل وكروثر يحملان اليه 
خطابات توصية من الشركة » ولكن شيرلى اسستتبلهما فى بداية الامر ببرود 
ولم يهتم بطلباتهما » ولكنهما تمكنا فى سسنة ۱۰۲۵ ه(1717م) من تحقیق 
آهدافهما وأصدر الشاه عباس أمرا خاصا طلب فيه من رعاياه فى كل مقام 
ورتبه أن يعاملوا التجار والسانرین الانجلیز معاملة طيبة ومضمون هذا 
الامر هو : 


Richard Steele (Y) Thomas Aldworlh ۱) 
John Crawther 5 ¢ 


5 ۷ 5 


« الى كل رعايانا من كل مقام كبيرهم وصغيرهم الى رؤساء الدولة 
وأعيانها آمرهم جميعا عندما تدخل أية سفينة تابعة للانجليز ميناء جاسك 
أو ای ميناء آخر فى مملكتنا أن یعاملوا الانجليز بكل حب واحترام ويحملوهم 
يما معهم من بضائم الى أى مكان برغبون الذهاب اليه » وعليهم أن يدافعوا 
عذهم وعن أموالهم فى مواجهة اعتداءات أى فرئجى اخر كما يجب ٠‏ هذه 
ارادتنا كبا نأمر كل رعایانا باتباع هذا ٠‏ كتب فى العاصمة الملكية بتاريتم 
شهر رمضان 5؟١١ه‏ ( سبتمبر / أكتوبر 1١515‏ م) ۰ 


الى جانب هذا كلفت شركة الهند الشرقية مبعوثيها ستيل وكروثر 
بالسفر الى موانی الخليج ليختارا آنسبها لرسو السفن وتفريغ وحمل 
البضائع ۰ وبعد رحلة الى موانی .جاسك وجمدرون وريشهر ( بؤشهر) 
والبحرين وقح اختيارهما على میناء جاسك الذى يقع على بعد 1١‏ ميلاشرق 
جزيرة هرمز وكتبا للشركة أن ميناء جاسك یقم على مقربة من مدخل الخلیج» 
ولهذا فهو غير معرض لتهديد السفن البرتغالية أو هجومها مثل جزر البحرین. 
كما أنه آنسب لرسو السفن ٠‏ 


بعد أن وصل أمر الشاء عباس لمسئولى شركة الهند الشرقية فى الهند 
بدأوا فى الاستنادة منه » وكان السير توماس رو يعتقد أن آمر الشناه عباس 
لايمكن الاستفادة منه على الوجه المطلوب لخلوه من الاشاره الى اقامة قلاع 
واستحكامات فى مقابل الاستحكامات البرتغالية القوية فى هرمز » كما أنه 
لم يخصص ميناء معينا للتجارة الانجليزية ٠‏ وكان يرغب فى أن ترسسله 
الشركة مندوبا عنها لبلاط الشاه عباس لبحث الاوضاع التجسارية 
والاتتصادية فى ايران ٠‏ 


فى نفس ذلك العسام ارسسل السار توماس رو رمسالة الى شركة 
لهند الشيرقية مضمون جزء منیا ما يلى : 

د تجارنا لایعرنون مايجب عمله فى التجارة مع ایران » فمیناء جاستکت 
ليس مكانا مناسبا لبيع تجارتنا » وما آرسل الى هناك لم يتم بیعه للآن 
الى جانب أن روبرت شيرلى ذعب الى آسبانیا كسقير من قبل الشاه عباس 
ليعقد اتناقا مع ملك أسبائيا والبرتغال يتيج لتجار هاتين الدولتتين اقامة 


ل بت 


مراكز ثجارية فى ميناء جمبرون » وكل النقط الساحلية على الخليج واحتكار 
شراء وتصدير البضائع الايرانية » ویرساوا الى ايران كل عام عدة سفن 
محملة بالتوابل والكتان الهندى لییعها هناك متایل ذلك ۰ ناذا وفق 
شسيرلى فى مهمته فان نشاط رجالنا وجهودهم ستتعرض للفشل » ۰ 


وف نفس الوقت كتب رسالة الى الشاه عباس وضمن شكره على 
الامر الذى أصدره للشركة لمح فيها الى أن عقد اتفاق جديد مع الحكومة 
الاسبائية والاذن بحرية التجارة لجميع التجار المسيحيين تتعارض مسم 
نصوص ذلك الامر ۰ واذا أعطت الحكومة الابرانية حق احتكار التجارة 
لشعب آخر نان الانجلدز سیضطرون للجوء لقواتهم الحربية » ومن الممكن 
أن يعرض هذا أمن الخليج ومدوؤه للخطر ۰ 


توماس رو وكانوا پریدون اقامة مراكز للتجارة فى ايران بأسرع مایم . 
أولا : أن روبرت شيرلي كان بعيدا عن ایران آنذاك » ولهذا رأوا أن 

جهودهم ستكون أكثر مناسبة لانه كان من الممكن بعد عودته من أوريا 

أن يعمل على معارضة نشاط شرکة الهند الشرقية أو يتوم بأكثر من هذا* 

الحرب الابرانية المثمانیة » وقلت الاقمشة الاوربية فى ايران فيجب اغتنام 
ثالثا : لابد من ايجاد أسواق جديدة لتصريف البضائع المكدسة فى 

مخازن مینساء سسورت ٠‏ 

سفارة ادوارد کنوك(۱) الى ابران : 

شركة الهند الشرقية لبدء التجارة مم ايران خلافا لرأى السير توماس رو 
Edward Conaock (۱)‏ 


1١16©‏ ب 


وفى ذى الحجة ۱۰۲۵ ه ( نوفمبر 1313 م ) ارسلوا آول سفينة تجارية 
اتجليزية وكان اسمها جيمس من میناء سورت قاصدة ميناء جاسك ؛ والى 
جانب حمولة السفينة من البضائع الكثيرة وصلت عليها بعثة(؟) لقابلة 
الشاه عباس لتقوية العلاقات التجارية بين الدولتين » وكان على رس 
هوم النعفة آیرارد كنوك اند الارن السكن والشيوك الاين وس 
له الاشتغال مرات عديدة بالتجارة مع الدولة العثمانية » وبعد سبعة وعشرين 
نوما ولك اة حيس > إلى ناكل اتراق زعم التضماعة و الاکن 
التی آنارها البرتغالیون فى طریتها ٠‏ ووصل ادوارد كنوك یوم ۲۲ ربیم الاؤل 
1 عار( مارس ۱۱۱۷ م ) الى اصفهیسان واستتبله السئولون فى 
الحكومة الايرانية بالترحيب والاحترام ونظرا لان الشاه عباس لم يكن فى 
آصنهان وكان بحارب فى جورجیا . لهذا توجه ادوارد كنوك الى آذربیجان 
وجورجيا بعد أن بقى بعض الوقت فى اصفهان ۰ 


استقبل الشاه عباس مندوب شركة الهند الشرقية بالترحيب ولقب 
ملك انجلترا بلقب « الأ الكبير » وشرب نخب صحته وسسلامته * وقد اقترح 
ادوارد كنوك نيابة عن ملك انجلترا وشركة الهند الشرقية - أن يرسل 
السفن الى أيران طوال العام لتحمل حرير ايران الى جانب التجارة الاخری 
من موانى الجنوب وتنقله الى أوربا عن طريق البحر بدلا من نقله عن طريق 
الاراضى العثمانية ٠‏ 

وقد سمج الشساه عباس للسفير الانجليزى بانشاء مراكز تجسارية 
فى كل من أصفهان وشيراز » ووعد بأن يترك لندوبی الشركة ميناء جاسك 
أو ییاه لشن كواء رة اليلد الشرفية ابا كنا عن اس فا 
وافق فيه على أن ترسل الحكومة الانجليزية مندوبا سياسيا الى بلاط ايران 
وتعطى الحرية التامة لموظفى الشركة فى مزاولة التجارة فى جميع أرجاء 
ایران ٠‏ كما اشير فى هذا الامر الى أن الرعايا الانجليز لهم الحرية التامة 
فى القيام بشئونهم الدينية طبقا لعاداتهم وآدابهم ۰ كما يمكنهم حمل 


: أعضماء هذه البعثة هم‎ (¥) 
George Rley-Thomas Barker - William Bell William Tracye - 
Edward Peters - Mathew Pepwell. 


1 - 


السلاح معهم دائما لكى يستخدموه فى حالة الدفاع عن النفس كما أن لندوب 
انجلترا الحق فى ارسال مندوبين وموظنب الى أنحاء ايران الختلفة للعمل 
على تنشيط التجارة وتوسييع مجالها ٠‏ 


كان الشاه عباس يريد أن يجد أسسواقا جديدة للحرير الايرانى اذى 
يحتكر تجارته لنفسه » ويجد طريقا آخر لنقله عبر طريق الاراضی العثمانية 
ولم يكن راضيا عن البرتغاليين للاسباب التى سبق أن ذکرناصا وكان 
ينتظر الفرصة المواتية لكى يكف أيديهم عن سواحل جنوب ايران التى 
استعمروها وأخذوا يعاملونه فى الشئون التجارية والسياسية بحرأة 
واستهتار كان يتحين الفرصة ليخرجهم من موانی وجزر الخليج » ولسكن 
لم تكن لديه القوات البحرية الكافية ولهذا رای أن الصداقة مع شعوبمثل 
الانجليز والهولندين لازمة له وضرورية لما كان لهما من قوات بحرية 
تتساوی مع قوات البرتغاليين فى القفوة ٠‏ 


لهذا السبب اسستقبل الشاه عباس مندوبى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية بترحيب بالغ وأبدى اهتمامه وتلهفه على منسح التسبهيلات 
التجارية لهذه الشركة » ولم تفلح جهود المسئولين الاسبان والبرتغالین 
فى الاضرار بعلاقات الشاه عباس وشركة الهند الشرقیةر۱) ٠‏ 


أسس ادوارد كنوك مراكز تجارية فى اصفهان وشيراز بتصریح من 
الشاه عباس وذلك فى سسنة ۱۰۲۱ ه ١31١7/(‏ م) وسافر بعد ذلك الى جزيرة 
هرمز لكى يستقبل السنن التجارية الانجليزية التى كانت قد وصلت من‌الهند 
محملة بكثير من البضائع ويشرف على نقل هذه البضائع الى داخل ايران 
ولكنه توف فجأه بالقرب من هرمز مع بعض رقاقه ووصل خبر الى البلاط 
الایرانی ينيد أن البرتغاليين هم الذين سموه وأصحابه ٠‏ 


)١(‏ كتب بيترو دلافاليه السائح االایطالی الذى كان آنذاك فى أصفهان 
يقول « عندما توجه ادوار كنوك الى جورجيا لقابلة الشاه عباس أسرع 
الراهب مليكور ديزاتج أحد تسس جماعة سبان أغوسطين ومندوب آسبانیا 
لدى الشاه الى هناك أيضا لكى يحذره من قبول التترحات الانجليزية وینبهه 
الى الصدام الذى قد يحدث ف الخليج بين الدولتن ولکن الشاه عباس لم 
يهتم بوجية نظرة ٠‏ 


- ۱۱۷ بت 


سفارة روبرت شبرلى الثانية الى آوربسا 


مسبق أن قلنا أن الشاه عباس كلف السير روبرت شيرلى مرة ثانية 
بالتوجه كسفير الى بلاط ملوك أوربا سنة ٠١۲١‏ ه ۰ وبعد أن توقف شهرین 
ق‌الهند وصلفى صيف ۱۰۲۱ ه الىميناء ليشيونه عاصمة البرتغالومن هناك 
ذهب الى أسيانيا وظل هناك حتى سنة ۱۰۲۱ ه ۰ وقد فصلنا تقرير 
سفارة روبرت شيرلى الثانية الى بلاط آسبانیا فى الفصل الخاص بالعلاقات 
الايرانية الاسبانية والبرتغالية ولا حاجة لتكراره ٠‏ 


وقد وصل شيرلى فى أواخر ۱۰۲۱ ه الى مدينة روما ومن هناك 
توجه الى انجلترا فوصل فى ربيع الاول ۱۰۳۲ ه الى لندن واسستتبله الك 
جيمسى الاول كسفير لايران * وكتب السير جون فينيت(١)‏ رئيس الديوان 
الملكىالانجليزىالذى كان مكلفا باستقياله تفريرا عنهذه الزيارة خلاصتههى: 


:هف يوم ۱٩‏ يونيو 1777 م ( ربيم الاول ۱۰۳۲ ه ) صدرت لى 
الأوامر أن اذهب الى نيوماركت لاستقبل السير روبرت شيرلى سفير ملك 
ايران وأهىء وسائل الراحة له فى منزلی فى ساكس هام » وكان روبرت شيرلى 
بعد رحلة طويلة فى البحر والبر قد اختار الاقامة فى هذا المكان وكتبت الى 
آخته الليدى کروفتس(۲) من هناك رسالة تطلب منى أن أعد وسائل اقامة 
آخیها من طرف اللك ۰ 

بعد ثمانیه ایام ذهبت بالعربة ذات الخیول اللكية وخمسة من خاصة 
الخدم الملكيين الى سکسهام » ولا كان البلاط قد ابلغنى أن اللك سوف 
يستقبل الستیر بعد ظهر نفس اليوم » فقد اصطحبت السفير فى العربة الللكية 
الى القصر اللكى قبل الظهر بساعتین واجلسته فى غرفة الخلوة الملكية ثم 
أضطحبه ايرل أف اينجل سی(۲) الى المخدع اللکی للاقاة اللك » وكان 
روبرت شيرلى قد جاء بملابس ايرانية من قدمه حتى رآسه وكان يلبس 
عمامة فلما وصل أمام الك حنی راسه مرتين وطبقا للعادات الايرانية خلع 


Lady Crofts ۲) Sir John Finnett (۱) 
Earl of Angle Sea ۵۵ 


ب ۱۱۸ س 


عمامته ووضعها أمام قدمى الملك ثم جلس على ركبتيه وتكلم فلما أذن له 
الشاه بالنهوض وقف ولبس عمامته وقدم خطسابات اعتماده التى 
كانت مكتوبة باللغة الفارسية ولا لم يعثر فى انجلترا كلها على شخص 
یعرف اللغة الفارسسية فقد ظل مضمون رسائله مجهولا وتحدث الللك بعض 
أحاديث المجامله مع السفير ثم آذن له بالعوده ۰۰۰ ٠‏ 


وفى ٠١‏ فبراير صحرت الاوامر ثانية كى يلتقى السفير يا للك فى قصر 
سسان جيمس ولهذا توجهت بالعربة الملكية وبعض الخدم الىبيته واصطحبته 
الى قصر سان جيمس ٠‏ وكان الملك واقنا فى قاعة الاستقبال ينتظر وصول 
السفير » فلما دخل روبرت شيرلى حنى رأسمه بالعمامة للتعظيم ثم وضع بده 
اليمنى على الارض ورفعها الى جبهته فلما اقترب من الملك جلس على 
ركبتيه ولكن اللك أوقفه وعرض السفير موجزا لمهمته وقدم مؤجزا مكتؤبا 
لما ذكر تم عاد بنفس الراسم التى جاء بها ٠٠+‏ , ۰ 


وقد استتبل جيمس الاول السير روبرت شيرلى بالترحيب وأبدى 
استعداده لعقد معاهدة سياسية وصداقة مع ایران تقوم على الاسس التالية: 


١‏ ل تتعهد الحكومة الانجليزية بان تضع تحت تصرف الحكومة 
الابرانية كل سفنها فى الخليج للهجوم على رجال الحكومتين الاسبانية 
والبرتغالية اللتان استوليتا على جزر هرمز وقشم ودضايقون ایران وشركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى المسائل التجارية بشرط أن تتحمل الحكومة 
الادرانية نفقات هذه السفن ۰ 

۲ - تتعهد ایران یامداد الحكومة الانجليزية بخمسة وعشرين ألف 
جندى نظامى مسلح عندما تطلب ذلك منها ۰ 

۳ - تسمح الحكومة الانجليزية للتجار الايرانيين بحمل دضائعهم 
الى انجلترا على السنن الانجليزية بعد دنم الاجور العادية الانجليزية 
ولا يؤخذ من التجار الايرائيين الا ما يدفعه بقية التجار من مختلف الشعوب 
من الرسسوم والجمارك الى جانب منح التجار الايرانيين حرية احضار الذهب 


مت ۱۱ س 


الى أوربا طبقا لهذه المعاهدة التى بمتتضاها يستطيع التجار الايرانيون 
نقل مضسائعهم على السفن الانجليزية الى انجلترا ومنها الى بقية الدول 
الاوربية لبيعها هناك ٠‏ كما أن التعهد السياسى واتحاد القوات البحرية 
والبرية للدولتين كان يحمى المراكز التجارية الانجليزية وموانى جنوب 
ايران من تهديد هجوم السنن الاسبانية والبرتغالية ولكن قبل أن توقع 
هذه المعاهدة توق جيمس الاول فى ۲۷ مارس ۱۱۲۵ م وخلفه ابنه تشارلز 
الاول وتأخر التوتيع على المعاهدة كما حدث ق نفس الوقت حادث آخر 
أضاع كل جهود روبرت شيرلى نذكره فيما يلى : 


نارة 000 على د il‏ : 


بینما كان روبرت شيرلى مشغولا بالحادثاث مع ممثلى اللك الجديد 
وأوشك على الوصول الى هدفه وصل الى انجلترا سفير ايرائى جديد هو 
نقد على بك وكان الشاه عباس قد أرسله بایماز من مندوبی شركة الهند 
الشرقية الانجليزية الذين كانوا ينظرون الى بعثة مواطنهم روبرت شيرلى 


ب ۱۷۲ مب 


( الثانى من جمادى الاول ۱۰۳۵ ه ) الى الساحل الانجليزى على السفينة 
وننستالن » * 


حینما وصل نقد على بك الى لندن أنكر سسفارة روبرت شيرلى بناء 
على تحريض من رجال شركة الهند الشرقية بل أنه شتمه فى أحد المجالس 
وصفعه صفعة قوية على وجهه وأعلن أن خطابات اعتماده مزورة ومزقها مما 
جعل البلاط الانجليزى ينظر بريب الى سفارة شيرلى ولايتم محادثاته معه' 


وقد آشار السبر جون فینیت رئیس ديوان جيسن الاول والذی كان 
مکلنا باستتبال السفبرین روبرت شيرلى ونقد على بك الى الخلافات بینهما 
فى مذکراته نقال : 


ه فى آواسط فبرایر ۱۱۲ م ( جمادی الاولی ۱۰۴۵ ه ) آخبر التجار 
الانجلیز الملك أن سفينة قد وصلت الى میناء بورتثموث وأن علیها سفیرا 
ایرانیا جاء الى انجلترا نصدرت لى الاوامر أن أرسل العربة الملكية وبعض 
المضينين لاستقبال السفير فى کینج ستون واحضاره من الیناء الى لنسدن 
وکان تجار الهند الشرقية قد آفرطوا فى الترحیب بهذا السفير الجدید ولجأوا 
الى بعض الوسائل حتی ارسلت بعربة ملكية تجرها ثمانية خيول لاستتباله 
وقد وصل السسفير الى لندن یوم ۱٩‏ فبرایر وتحمل السئولون فى شركة 
الهند جميع ننقاته وأعدوا منزلا لاقامته وبعد يومين من وصول السفير طلب 
التشرف بمقابلة الملك ٠‏ 


ولكى یتف السير روبرت شيرلى على حقيقة الهدف من حضور السفير 
الجديد فقد طلب من أحد أقاربه وهو أيرل كليفلاند(١)‏ أن يرافقه فى الذهاب 
الى السنير الجديد للترحيب بوصوله وكان السير روبرت يقصد أن يخبره 
السفير الجديد بالغرض من حضوره ولهذا فقد كان قد استأذن الك وأسترد 
من البلاط أوراق الاعتماد التى كان قد قدمها للملك فى أول يوم وذعب فى العربة 
الملكية مع ايرل کلینلاند وبعض رجال البلاط » وكنت من بينهم » الی‌منزل 
السفير الجديد فى نفس اليوم الذى آراد فيه مقابلة اللك * 


Earl of Clevlan Clevland 0) 


ب ۰۱۷۱ سم 


وکدت ند اقدذرحت أن نرسل شخصا للسفير قدل ذها: نا اليه ونخذیره 
برغبتنا فى زیارنه فرد عليه السنر دون أية مجاملات بقوله « نليأتوا »۰ 


حين دخانا غرنة السفیر وجدناه متربعا على کرسبی كمادة الايرائيين 
وحین رآنا لم يبد أى استيام ٠‏ والقى سير روبرت السلام عليه وجلس على 
كرسى بالقرب منه وذكر ايرل کلیفلاند للسقير سبب مجىء روبرت شیرلی 
وندن معه عن طریق المترجموةد ذكرت آنا ااترجم السفير مقام ايرل كليفلائد 
وأهميته فلما عرف السافير هذا أنزل رجليه من على الکرستی ونال بعضص 
كلمات المجاملة ٠‏ 


سعد هذا أخرج روبرت شيرلى خطابات اعتماده وعلى عادة الابرانیین 
وضعها على عينيه وجبهته ثم قبلها وسلمها للسذير حتى يقبلها بس‌دوره 
وبترآها ولكن السفیر ذهضه فجأة من على الكرسى وذهب ناحية روبرت 
شيرلى وجذب الخطابات من يديه ومزفها ثم صفعه قوية على وجهه ٠‏ 


وقف ايرل كليفلاند بينهما ليحول دون تماسكهما ولكن ابن سفیر ايران 
الذى كان واقفا فى جانب الغرفة هجم على روبرت شيرلى وصفعه صفعتين 
أخريين وأوقعه على الارض ولكن ايرل کلینلاند أبعد هذا الشاب أيضا ثم 
لام السنير على هذا السلوك السىء وقال له لولا رعاية احترام الشاه عباس 
ملك ايران العظيم لا خرج آحد منكم حيا من هذه الغرفة » وعندئذ ظهرت 
آثار الندم على وجه السفير وتال اننى أسف جدا على ماحدث ولكن سببه 
أن هذا الرجل ( متصد شيرلى ) زور خطاب ولى نعمتنا وادعی کذبا أنه سفيره 
لان رسائل تساه ايران تختم عادة فى اعلاها أما فى خطاب اعتماد هذا الرجل 
فقد ختم من ظهره بالاضانه الى آنه يقول أنه تزوج بنت أخت الشساه عباس 
وهذا كذب محض * 


ادتعد السير روبرت شبرلی الذى آحس بالاهانة والخجل الى ناحية من 
الغرفة قلما سمع كلام السفير الايرانى تقدم اليه وقال اننى لم أقل آبدا أننى 
متزوج من بنت أخت الشاه عباس ولکن زوجتی من آقارب زوجة اش شاه 
آما نیما یتعلق بختم خطاب الاعتماد نصحیح أن شاه ایران یختم جميع 
آوامره فى طرفها الاعلی ولکن حين یکون سغيره من الاجانب فانه عادة پختم 
ظهر, الامر ويوقع عليه حتى يعرف آنه من طرف أى ن شخص قبل أن يفضوه 5 


بت ۱۷۲ بت 


رد السثبر الادرانى على هذا الكلام بنظرة احتقار ولم يذل شيا ٠‏ 
بعد هذا غادرنا منزله وأوصلنا السار روبرت شيرلى الى منزله وذهدنا الى 
البلاط اللکي وقدمنا تقریرا للماك عما حدث فی هذا اللتاء ۰ 


خي علم تجار شركة الهند الشرقية بحادثه لقاء شرلی ونقد على 
وسنعه عدو شسيرلى مذنبا وکان دليلهم أن شيرلى لو لم يكن مذنبا لرد على 
نقد على بك له » ولما وقف ساکنا أمام صفعاته ٠‏ ولكن شيرلى كتب تقريرا 
للملك وطلب مع اذن العودة لايران أن يعلقوا خطابات اعتماده فى رقيته 
ويعيدوه مع رسول خاص لاپران حتى تتضح له الحقيقة ٠‏ 


أمر الملك بدوره مندوبى شركة الهند الشرقية الانجليزية أن يحملوه 
عن کی عدوم الى ی نکی يتمع کدی ار اه او کنا اطا عو این 
المك ولكنهم رجوه أن بستقڊل سسفير أيران فى أسرع وقت ممكن ٠‏ 


فى السادس من مارس من ذلك العام ) ۱۸۱۳۹ ١0‏ ه ) استقدل 


« دخل السنير الى قاعة الضيافة التى كان املك واتفا بها فى انتظاره 
وتقدم دون أن بحنى رأسسه أو يؤدى أى احترام فلما اقترب من الملك قبل أوراق 
اعتماده واحدة واحدة ثم سلمها للملك ولم يحن رأسه أيضا أثناء تقديمها 
وبعد أن تام بهذا أعطى ظهره للملك وتآخر نحو عشرين قدما ثم استدار 
ناحية اللك وأشار بيده الى الاشخاص الذين كانوا يقفون بينه وبين املك 
لكى يتنحوا جانبا ثم حنى رأسه ثلاث مرات حيث كان يتف ثم غادر القاعة * 
وقد اراد السفير أن يقابل الملكة أيضا ولكنها لم تكن فى القصر اللکی » ولهذا 
جلس فى العربة وظل يتجول فى حديقة سان جيمس حتى عادت الملكة للقصر ٠‏ 

كان اللك قد أمر ‏ كما ذكرنا - أن بعود السفیران الى ايران على 
السفن التى كانت ستبحر فى شهر مايو من ذلك العام الى الهند وأرسل معهما 
رجلا انجليزيا هو السير دورمر قطن(۱) للقيام بمهمتين الاولى أن يتأكد من 
أن السسير روبرت شيرلى كان سفبرا لشاه أيران آم لا » والثانية أن يعقد 
معاهدة تجارية مع شاه ايران * 

Sir Dormer Cotton 0) 

س ۱۷۲ بت 


لم يتح للسفيرين الرحيل فى شهر مايو لان سفن شركة الهند الشرقية 
كانت تد أقلعت قبل وصولهما الى الیناء فاضطرا للبقاء فى انجلترا وبعد 
عشرة اشهر توجها الى اليند وایران عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


آقدم نقد على بك على الانتحار خوفا من مؤاخذة الشاه عباس له فسم 
ننسه بالافيون على الساحل الشرقى لافريتيا ۰ ووصل روبرت شسيرد, 
ودورمر قطن فى ربیع الثانى ۱۰۴۳۷ ه ( يناير ١754‏ م ) الى ميناء جمبرون 
بعد رحلة استغرقت أحد عشر شهرا ٠‏ وكان الشاه عباس آنذاك فى أشرف 
( بهشهر حاليا ) فى مازنداران فاضطر السير دورمر للسفر عبر ايران كلها 
من أقصى الجنوب الى أقتصى الشمال » وسسنذكر أحوال السير دورمر ورؤبرت 
شبرلی فى الصفحات التالية ٠‏ 


نس ۱۷ سم 


سسفارة ذوماس بارکر وجیلز هایس 


قلنا أن ادوار كنوك مندوب شركة الهند الشرقية وبعض مرانقیه توفوا 
فجأة بالترب من جزيرة هرمز سنة ۱۰۲۷ ه ( ۱۱۱۷ م ) وى قول أن 
البرتغاليين سموهم ولهذا عينت الشركة معاونه توماس بارکر مندوبا 
لها فى ايران فبدأ باجراء محادثات مع الحكومة الايرانية لعند اتناقية 
لشراء الحرير وأبدى الشاه عباس استعداده لعقد اتفاقية مع شركة الهند 
الشرقية فى هذا الشأن بشرط قيام مندوبی الشركة بشراء ستمائه عدل(العدل 
۵ كجم ) حرير من ایران كل عام ودفع ثمنه أما نقدا أو بضائم ولايحق 
لهم تصدير الحریر مالم يدفعوا کل ثمنه ٠‏ 


فى ننس هذا العام آیضا جاء مبعوث آخر لشركة الهند الشرقية اسمه 
جيلز حابس(۱) يحمل رسالة للشاه عباس ولكنه وصل الى ايران عن طریق 
روسيا' وبعد أن تشاور توماس‌بارکر(۲) مع المبعوث الجديد قيلشروط الشاه 
عباس بل تقرر أن تقصر ايران بيع كل حريرها لنحوبی شركة الهند الشرقية 
فقط ولاتبيع حصريرا للتجار الاسبان البرتغاليين ولاترسل شيئًا 
عن طريق الاراضى العثمانية الى آوربا ووافق الشاه عباس على هذه الشروط 
ووعد بالمحافظة عليها والتمسكبها طالما كان علىقيد الحیاه اذا ظلالانجليز 
على وعدهم ولكن قبل أن يأخذ هذا الاتفاق شکله الرسمى والفعلى اعترض 
عليه أرامنة جلفا لان جزءا من حرير ايران كان يصدر بمماونتهم الى آوربا 
عن طريق الاراضى العثمانية وكان هذا الاتفاق الجديد الذى يوقف تصدير 
الحرير عن طريق الاراضى العثمانية يلحق بهم آضرارا جسيمة ٠‏ 


بعد هذا الاعتراض علي الاتفاق الجديد أمر الشاه عباس أن يجتمع 
مندبون آسبانیا والشركة الانجليزية والارمن فى مقر الحكومة حيث يعرض 
الحرير الايرانى بالزاد ليباع ان يدفع أعلى ثمن » ولم يتحدث مندوب 
أسيائيا فى هذا الاجتماع بحجة أنه لم يتلق تعليمات من دولته لتحديد سعر 
الحرير ٠‏ كما أن الانجليز صمتوا لانهم لم يرغبوا فى التعامل ف الحرير على 

Gyles 20069 (۱) 

Thomas Parker قف‎ 

بت ۱۷۵ بت 


أساسس المزايدات وعرض الارمن وحدهم الذين كانوا يرغبون فى اخراج 
الآخرين من السوق ثمنا باهظا لم يسبق له مثيل وهو خمسين تومانا لكل 
من ملکی ولهذا باع لهم الشاه کل‌انتاج آبران منالحريرف ذلك العام (۱) ۰ 

حینما رأى مندوبون شركة الهند الشرقية أن الاتجسار فى الحریر مع 
الأرمن بعد ما حدث لن يفيدهم توغفوا عن شرائه وتصدیره فى ذلك العام ۰ 
الايرانية فى آوربا بحر آریاجا وفبرة فقد اشتروا کمیات من الاقمشه المختلفة 
والبسط والبضائع الاخری وحملوها بالسفن الى آورپا ٠‏ 


توف توماس بارکر فى آواخر عام ۱۰۲۸ 2 ( ۱۱۱۹ م ) فى اصنهان 
وتوجه ادوارد مونوکس - الذی ذکرناه فى الفصوّل السابقة - الى اصنهان 
فى ربیع الثانی ۱۰۲۹ ه ( مارس ۱1۱۲۰ م) لبحل محله مندوبا لشرکة الهند 
الشرقبة ° 


فى هذه الاثناء كان الشاه عباس قد تصالح مع السلطان العثمانی 
وصمم على أن يكف يد الاسبان والبرتغاليين عن جزيرة هرمز ولهذا أظهر 
عداوته لهم ولا كان يريد أن يقوم بهذا العم لبمساعدة السفن الانجليزية 
كما سبق أن ذكرنا ‏ فقد أخذ فى التقرب الى مندوبى شركة الهند الشرقية 
ووانق على التعامل معهم فى الحرير مثلما حدث سسنة ۱۰۲۹ ه حينما سمح 
لندوب الشركة بالذهاب بنفسه الى جيلان واختيار مایعجبه أو يناسبه 
من الحرير حتى يحمله مندوبو الشاه الى اصفهان وعلى نفقته هو لسكى 
يسلم الى المركز التجارى الانجليزى ٠‏ ولا رآت الشركة الانجليزية أن 
الشاه يميل اليها فى التعامل فى الحرير آرسلت سفنها الى ايران لنقله فوصلت 
الى ميناء جاسك فى ذلك العام خمس سفن تحمل مختلف البضائع الانجليزية 
والهندية وبعض الهدايا للشاه عباس * وكان لدى هذه السفن أوامر بأن 
تتوجه الى ميناء جمبرون بعد أن تفرغ حمولتها فى ميناء جاسك لكى تقوم 


)١(‏ كان الشاه عباس يحتكر تجارة حرير ايران كما سيق أن ذكرنا 
فكان مندوبوه يجمعون الحرير من كل أنحاء ايران بثمن رخیص ویضعونه 
فى مخازن الشاه الذى يتولى بيعه بالثمن الذى يحدده مسواء للاسبان 
والبرتغاليين الذين يصدرونه عن طريق الجنوب أو الارمن الذين يصدرونه 
عن طريق الاراضى المثمانية ٠‏ 


س ۱۷۱ ب 


بدراسة عن ذلك الميناء من ناحية موقعه الطبيعى لرسو السسفن وامكانياته 
للشحن والتفریخ لان الشاه عباس كان قد أذن لشركة الهند الشرمية الانجليزية 
' “باقامة مركز تجارى فى جمبرون رغم معارضمة البرتغاليين ٠‏ 

۱ كان بعض رجال البلاط وحكام ایران الذين كانوا يحصلون على أرباح 
طائلة من تهریت الحریر أو الانجار فيه من التجار الابرانیین غير راضین 
عن سلوك الشاه عباس الودی مع مندوبی شرکة الهند الشرتية واحنکار 
واحتکار بیع الحربر لها ۰ 


« کان الانجلیز قد أحضروا عشرین عدلا ( العدل ۱۳۵ كجم ) من حربر 
جیلان الى اصفهان وکانوا قد دنعوا بعضر خمنه ویأملون ف دفم بقية الثمن 
من بیم بمض بضائعهم التی كانت فى اصنهان ولکن وتم بینهم وبين 
قرجفای خان الذی كان یتولی حراسة طرق ابران خلاف لانهم امتنموا عن 
دنم رسوم جر استة الطریق الذی كان مبلغا تانها و الحقيقة أن الایرانین 
کانوا ينظرون للانجلیز بعين الحقد لانهم بشرائهم للحرير حرموا كثيرا من 
التجار الابرانيين والوزراء والاعیان الذین کانوا یحصلون على أرباح كبيرة 
من هذه التجارة ٠‏ 0 

وقد أدت الكراهية الى سوء معاملتهم بتحريض من رؤساء وكبار رجال 
الدولة بل وصلالامر الىحد جذب وجرح بعض المندوبينواللوظفينالانجليز وقد 
أؤكل هذا الامر الى قطاع الطريق واللصوص كما أن الشاه فى مجالسه الخاصة 
لم يكن يشير اليهم بالخير لأنه كان يعلم أنهم قراصنة البجار والسرقة في 
ایران من الاعمال المأمومة ٠‏ 


وكان مندوبو شركة الهند الشرقية يريدون خديعة الشاه بشرائهم 
لحرير جيلان ثم يشترون حرير كل مناطق ايران مهربا بثمن زهيد 
ویصدرونه ولكننى سمعت أنهم هم الذين خدعوا اذ أن الشاه عباس بحجة 
أنه لایوجد غير هذا الحرير باع لهم يعض الحریر السیء الصلب کالخشب 
ثم طالبهم بثمن حرير ممتاز )١(‏ * 


° ۱۸۸ - ۱۸۵ بیترودلانالیه بج ه ص‎ )١( 


مه ۱۷۷ بت رم ۱۲ ايران ) 


ومن بين الهدايا التى كانت سفن الهند الشرقية تد أحضرتها للشاه 
عباس عربة جميلة يجرها ستةجياد وكانت هذه العربة. منالداخل وكذلكملايسى 
سائقيها وزينة خيولها كلها من الخمل ( القطيفة ) كما زينت من الداخل 
والخارج بالذهب ولم یحضروا معها خيولا من انجلترا ولكنهم اشترؤها من 
شيراز وربوها ودربوها هناك وكانت هذه العربة التى لم يسدق وجود 
مثلها فى ایران هدية من شارلز الاول ملك انجلقرا ولان الاستفادة بها لم تكن 
ميسرة فى طرق ايران آنذاك فانها لم ترق لعینی الشاه بل أنه لم يعرضنها 
على الناس كما جرت العادة فى مثل هذه آلهدایا ۰ ١‏ 


بت ۱۱۷۸ بت 


اتحاد ایران مع شر كة الهنسد الثرقية الاندليزية 
ضد رع‌اببا الیرتغال و أسبانيا 


كما ذكرتا فى' الفصل الخاض بعلاتات الشناه عباس بالبرتغال 
وأسبائيا » فان مندوبى الشاه عقدوا اتغاقا مع شركة الهند الشرقدة ضد 
البرتغاليين فى هرمز وذلك فى صفر ٠١5١‏ ه ( ناير ۱۱۲۲ م ) ؤاستطاعت 
ایرآن بمساعدة الشركة الاستیلاء على جزر قشم وهرمز وكف يد السئولیین 
البرتغالييٌُ والاسبان عن سواخل الخليج ولکن شركة الهند لم تحصل فى 
مقابل هذا على نتيجة تذكز ومع أن الحكومة الازرانية طبقا للاتفاق كانت 
قد قبلت دفع نصف دخل جمرك هرمز الى الشركة فانها لم تف بهذا الوعد 
الا بضع سسئين لان المبادلات التجارية كانت قد انتقلت الى ميناء جمبرون 
فتوقنت ایران عن الدفع مدغية أن الشركة لیس لها العدد 'الكاق ون السفن 
للمحافظة على أمن الخليت مما شجم اللصنوص والقراصنة ٠‏ ثم قبل مندوبو 
الشركة سسنة ۱۰۸۷ ه وق عهد الشاه سليمان الصفوى أن یاخنوا ألف 
تومان سسئويا فى مقابل نصيبهم من دخل ميناء بندر عباس ( جمبرون القديم) 
واستمرت هذه الحال بضع سني ۰ 


بعد أن استولی الشاه عباس على جزيرة هرمز ننذ الاتفاق الذى كان 
قد عقده مع ادوارد كنوك سسنة ۱۰۲7 ه وسمح لندوبی شركة الهند الشرقية 
بشراء أية كمية من الحربر تلزمهم من أى منطنة فى اپران وتصديره منها 
دون دفع أية رسوم أو أموال ؤهنذ ذلك الحين قويت شركة التجارة الانجليز 
فى الخليج وتحولت تجارة الهند الشرقية وايران الى أيدى الانجلسيز 
والهولنديين * ولم يهتم الشاه عباس بجزيرة هرمز بعد ذلك بل أقام قلعة 
جديدة فى میناء جمبرون وجعل هذا الميناء مرفأ للسسفن القادمة من الهند 
وأطلق عليه اسم بندر عباس وحصلت شركة الهند الشرقية على اذن باقامة 
عمارتين لفرع مركزها التجارى هناك ولم تحصل على اذن لبناء مساکن 
متعددة لوظنیها لآنه كان من الممكن أن تتحول مجموعة المساكن الى قلعة ٠‏ 
كما منح الشاه بعض النازل للشركات الانجليزية والهولندية فى شسيراز 
واصفهان لتكون مساكن أو مراكز تجارية لوظفیها ند كتب الرحالة الفرنسی 


a 


سشساردان الذى کان ف آیر آن ف عصر التماه عباس الثاني و الشاه لمات 
الصفوى يقول * 8 


يقم سوق لله بك على الجانب الايمن ايدان نقش جهان ( فى اصنهان) 
ويقم المركز انجاری لشركة الهند الشرقية فى نهاية هذا السوق وهو عبارة 
عن حديقة واسمة عظيية بوسطها ثلاثة أبنية ومذه الممارات من أملاك 
الشارشی باشی الذى كان الشاه عباس الكبير قد غضب عليه وصادر أمواله 
ولا كان مندوب شركة الهند الشرقية قد وصل الى ايران فى ذلك الحين 
فان الشاه قد منحه هذه العمارات التى كانت فى وسط آلرکز التجارى وعلى 
مقربة مز, مض الحكومة وكانت زينة السقف الذمبة ونقوش الایواب والجدران 
فى غاية الروعة والجمال واکن للاسف فانها آيلة للخراب لان الشركة الانجليزية 
. ليست ليا تجارة قوية مم أيران كما قل محد موظيفها جدا عما كائوا عليه 
فى زمن الشاه عباس وقد تحولت هذه العمارات الى مصايف یتضی بها 
الموظفؤن الانجليز فى بندر عباس فصل الصيف ۰ 


سفارة السير دورمر قطن 


ملك انجلترا وصل مم السير روبرت شيرلى الى میناء جمبرون عن طريق 
الهند فى ۷ ربيم الثانى ۲۰۳۷ ع ( 1 يناير ١554‏ م ) * 


وكان نقد على بك سفير الشاه عباس فد انتحر فى ألطريق فلم يصل 
انتحار نقد على بك فقال : 


« فى يوم ۲۰ نونمير ۱۱۲۷ م ( ۲۰ ربیم الاول ۱۰۳۷ ه ) القينا 
مراسینا فى سوولی ررد(۱) وتد تؤفى نقد على بك سفیر آیران ژمنانس 
السير روبرت شمرلی » وقد ذکروا لنا أنه تساطى الانیون أربعة آیام متتالية 
فسمم نفسه ویبدو آنه انتحر خوفا من عتاب الشاه عباس لسلوکه السیء فى 
لندن. مم السير روبرت شبرلی ۰ وقد ضاعف السفير آلاپرانی كمية الافیون 
التی عادة مایتناولما الایرانیون يوميا ولم پستطیم الطبیب عسل شی: 
على الرغم من تسذیره من هذا الل ۰ وکان ابند مدفوعا بعاطنة حب الابوة 
قد آنفی عنه الافیون ناما علم نقد على بك بهذا هجم غلى ابنه شس‌اهرا 
سینه وکاد یفصل راسه عن جسده لولا أن الابن استطاع بخفة ومهارة 
أن بلتجىء الى آحد الارعان ویحتمی به ' 


وقد ذهب السير دورمر قطن وشيرلى ومرافقوهما الى اصفهان عن 
طريق لار وشيراز وقد اضطر السنبر آلانجلیزی الى الذهاب للشسمال لان 
الشاه عباس انذاك كان يقيم فى مدينة أشرف فى مازندران فوصل الى هناك 
فى رمضان من نفس العام * 


وكان السفير الانجليزى يحمل أوامر محددة من الاك تشارلز الاول 
بتصوص مهمتة لدی الشماه عباس الاول ملك ابران ملخصها با بلى : 


Swolly Rood (0) 


م لقد قدمت الينا متترحات من شاه ایران عن طريق سقيرة السار 
روبرت شيرلى فيما يعلق .متقوية العلاقاض التجارية بين الدولتين والدول 
التامعة لهما ژلکن ؤقعت أحداث مؤسفة بوصول السفير الايرانى الثانى مما 
جعلنا نتردد فى مقترحات شاه ايران وعقد الاتفاقياث اللازمة ولتؤضيح 
هذا الامر فقد اخثرناك واضمعين فى الاعتبار سابق + خدمتك وطريق سلوکك ` 
حتی ترافق السر روبرت شبرلی الى شاه 1 
بين السفيرين وتتحدث معه طبتا لا یلی : 

بعد ان تقدم آوراق اعتمادك الى شاه ايران تور ال روبرت ‏ 
شيرلى كان قد جاء الینا سفيرا د ثم جاء مرة أخرى فى مهمة ثانية وقد تلقاه 
آبی النقيد المزیز - خلد الله روحه كسفير للشاه وقد بذلنا له من جانبنا 

نفس الرعاية والاحترام وقد تقدم الينا السير روبرت بمقترحات.علی أساس 
المصالح المتبابلة للدولتن ۰ وبحد هذا وصل الى انجلترا سغير ثان من قبل 
شاه ايران اسمه نقد على بك' وبعد قليل من وصوله أهان.السير روبرت ' 
شيزلى أمام بعض أعيان الدولة ورجالها الذين كانوا قد ذهبوا لزيارته مزق 
أؤراق اعتماده وصفعه على وجهه وهذا السلوك تجاه آحد نجباء انجلتو! 
مخالف لكل الاصول والقواعد الاخلاقية لنا ولؤلا رعاية احتزام شاه .ایران ٠‏ 
- الذي يمد سفیرا له أيضا لماظل تصرنه هذا دون جسزاء وادع ف. . 
هذه الدولة التى توعى العدالة والحضارة بكل دقة وشدة » ولنا كان حضؤر 
سفبرین لحاكم واحد ومعارضة واحد منهما للاخر آمرا غير عادى » لهذا فنحن. 
نأمركم بعرض هذا على شاه ايران ليتبين آیهما كان على حق ۰ 

كذلك فقد تقدم الينا السير روبرت شیرلی + بمقترحات سيقدم لكم 
سکرتبرنا الخاص نسخة منها فاعرضها على شاه ایران فاذا وافق عليها 
واراد أن تثنذما نعليك أن تقف على وجهة نظر شاه ايران ورغباته وتعرضها 

ويمكنك أن تتحدث باسمنا وتتعهد بأن نقبل من صميم قلبنا كل 
اقتراح منطقى يناسب العلاقات 'بين الدولتين ويؤدى الى تقؤية الروابط بینهما 
ؤتحكيم مصالحهما مما قد يقترحه الشباه ٠‏ ا 0 

وفي النهاية فان وغيتنا القلبية هى ألا تقبل أى لقب أو مقام e‏ 
ايران والا تتدخل فی شئون التجار الانجليز الذين يتعاملون مع ايران " وآن 


ANAS 


تسلك طبتا لهذا الامر دون ايجاد آية مشقة أو مضايقة أو نفقات لتجارنا 
( وايت هول صدر فى - ۱۵ ابريل ١51955‏ ) ` 


وقد استقبل الشاه عباس السير دورمر قطن والسير روبرت شرلى 
ومرافقيهما فى القصر اللکی فى آشرف يوم ١5‏ رمضان ۱۰۳۷ ه وف قول 
آخر يوم عيد الفطر ٠‏ وقد کتب السير نؤماس هيربرت احد مرافقى السفیر 
الانجليزى ف 1 عن هذه الرحلة وماجرى فى هذا اللقاء والمحادثات نقال : 


دق یوم الاحد ۲۵ مایو ۱۱۲۸ المقارن لاواخر شهر رمضان. استقبلنا 
الشساه حتی یتجنب الضيانة والاستتبالات التی يجب أن تقام فى مثل هذه 
الإحوال(١)‏ وکا سفیرنا یصطحب معه السیر روبرت شيرلى > كما كنت 
ومعی نحو سسيعة أو ثمائية من, الانجلیز برفقته ولم پرسل البلاط الایرانی‌آی 
قائد آو تشریفاتی لزيارة السفر سوی آحد اتباع محمد على بیك(۲) 
( ناظر القصر وخازن الشاه ) الذى جاء للسفير وقام ببعض الجاملات البسيطة 
وعندما وصلنا الى قصر الحكومة ژنزلنا عن جیادنا جاء آحد رجال البلاط 
واستقبلنا بالعبار العادية التركية « مرحبا »(۲) وقادنا الى حجرة صغيرة 
تقع فى وسط فناء ولسع » وكان هناك بعض الجند ولم يكن بالغرفة من 
الاثاث سوی خمس تم من السجاد آلایرانی وكأن فيوسطها حوض من المرمر 
الابیض مملؤٌ بالاء وقد وقننا هناك نحو ساعتين قدم لنا خلالهما الشراب 
الذى لم يكن جيدا وان كانتت الاقداح والصوانی والاباریق كلها من الذهب 
الخسالص ۰ 


ند ها اصطحبنا بعفض السئولین عبر حديقة تشرح القلب وسر 
العين الى مبنى آخر مزین بنتوش بارزة مذهبة يطل من ناحية ۳۳9 
الخز ومنالناحية الاخرى على جبل البرز حيث المناظر الخلابة ودخلنا الى 


)\( "السو تماسن هائرت والدحتور جوتش القسیس.هما الوحيدان مسن 
مرافقى السيردورمر قطن اللذان اأنتقدا وذما لقاء الشاه فال راموجد 
لاتوالهما شيبه في مذكرات أى واحد من المرافقين الآخرين 7 

* يد الاصنانی‎ N 


û ما‎ 


تاعة ور نمه رة مزدنة ينقوش ذهبيه والارض منروشة بیسط من الصوف 
ونبو الذسب وى وسط القاعة حوض من المرمر ممل بالماء الصاش حوله 
ادا وأوائي رفنتاسين وغيرها وخلها من الذهب الشالص وعان بعضها مملوًا 


يماء الورد آو السراب آو الورود اللونهة 


وبعد أن شاهدنا كل هذه الثروة أخذونا الى غرفة. أخرى آکثر ارتفاعا 
يعكس ستنیا صورة للنجوم والكواكب وكانت النجوم من الذهب تتساثلا 
على أرضسة من اللازورد الغامق وكانت الاوانی الذهبية فى هذه القاعة 
تصل تیمتما انی نسؤ عشرین مليؤن جنيه انجليزى كما قدرناها وكان یری 
ن هذه القاعة حوض آخر للماء ( فسقية ) حافته من الذهب وعلى جوانبه 
أكؤاب وكئوس ؤغيرها من الاوانى من الذهب الخالص المرصع بالجؤاهر ولم 
يكن بينها اناء لم يكن مغطى بالاس والياقوت والؤْلوٌ والزمرد والفيرؤز 
والجواعر الاخرى وكانت القاعة قد حؤلت الى ما يشبه قاعة القصر الرئيسية. 
ؤكانت حافة الحؤائط مزيئة بأشمار وأقوال بألؤان مختلفة أق مکتوية 
بالذعب أو الجبس وکانت زينة هذه الحجرة قد تام بها رجل المانى عاش 
فى البلاط الايرانى مدة من الزمن سحر خلالها الايرانيين بفنه وذوقه ومهارتهء 

وكان یجلس حول هذه التاعة جماعة من الامراء والرؤساء وکیسسار .. 
البكؤات على ركبهم وحم کالتمائیل يتطلعون الى ناحية معينة ولا آحد يتكلم , 
منهم أو حتى يعطس أو. يكح لان مثل هذه الامور لاتجؤز فى مجلس الملك بل 
وُتعد من الذئؤب الكييرة * 


كان الشاه عباس ييجلس في صدر هذا المجلس متربعا فوق وسادتين أو 
ثلاث من الاطلسى لابیضی وكان الایرانیون يحبون هذا الاك كثيرا کہا 
یحترمه. الاجانب ویخشاه الاعداء » وهذا اللك الذی جعلنا نشباهد کل هذا _ 
الننى وتلك الثروة كان يرتدى ملابس قطنية حبراء بسيطة كانه اراد أن 
بوعز الینا أن عضمته وچلاله ترجم الى صفات الحسنة وسیاسته لا الى 
”سمه الحريرية ولآلئه ۰۰۰ وکان یضع على راسه عمامة من قماش آبیض . 
“ان یربط وسط سرواله بحزام جلدی وکان غمد سيفه من الجلد الاحمر 
٠ ٠‏ من الذهب وحده مقوس کالهلال ؤكان بتية رجال القصر 
بسيطة مثل الشساه ٠‏ 


ب ۱۸ تب 


قال السفير شاه بواسطة الترجم الى بسمیه الایرانیون الکلمجی 

« أنه قطع هذا الطریق الطویل لكى ببهنیء ء الشاه بانتصاراته فى الحرب ضد 

السو الشترك لايران وانجلترا ویتحدث ممه عن تجارة الحریر وکسل 

المصنوعات الايرانية ويحصل على معلومات عن سناوة السير روبرت شيرلى 

والتهم آنتی بجا الا کی على يك فر الاه وة رسالة رة من 
ملك الانجلیز " ۰ 


تهض للشاه من مکانه وألقى خطبة فصيحة باللفة التركية وقال « أن 
الاتراك العثمانيين آناس منحطون ولایقارنون بالايرانيين فى الذکاء أو القيام 
بالواچب » ولقد أطلعت الاتراك وسسائر الامم التی تعادیهم على شجاعة 
الایر انیین فى نمس عشرة موقعة خضنها ضدهم وامل أن يتحد السیحیون 
فى القريب العاجل لان الاميراطورية المثمانية ۰ ستفقد هذه العظمة وتلك 
القوة حینما يزول هذا الخلاف وذلك التباعد » ولو لم يكن السیحیون فى 
خلاف عداء كانت هذه الامبراطورية الدنيئة قد أصبحت شیاء لایذکر ۰ 


اما نیما يتلق بتجارة الحرير فقال آنه مستعد لکی يسلم للانجليز” 
فى زيرة. هرمز فى ینایر من کل عام عشرة آلاف عدل من الحرير اذا أراد 
ملك انجلترا ويحصل ف مقابلها على جوخ انجلیزی ليبيعه للعرب والتتار 
والارمن والروس والجؤرجيين بشرط أن يتعهد التجار الانجليز بعدم التعامل 
مع الاتراك لان السلطان العتمانی يحصل على ارباح وفيرة من رمسوم 
التجارة للخارجية » والتلجارة مع الاتراك مثلها مثل شوكة يُصنعونها 
ایدم لك ترچ الى ینیمز كاتهم شرن سرت موه لكر کم 
بها رقابهم ٠‏ 

| آما نیما يتعلق بروبرت شيرلى فقال أنه هو سفيره الحقيقى وأنه 
سسوف يسترضيه عن الاهانة التى لحقت به من نقد على بك الذى انتحر 
حين ود ننسه منطتا مذنبا لانه يعلم ماذا كان ينتظره من مقاب ثم أقسم 
لو أنه جاء حيا لقطعه قطعا بسدد أيام لشنة ولاحرقه مع فضلات الكلاب ٠‏ 


وعن علاقات الصداتة بين ايران وانجلترا قال أنه يقبل مثل: هذه ' 
الصداقة بكل رغبة وشوق ویامل أن تبقى وتدؤم " 


an 16 اع‎ 


ثم تلطف مع السفير ورحب به ثم عاد وجلس فى مكانه وفى هذه الاتناء 
وضع جميع رجال البلاط رژسهم عند آقدامهم(۱) ثم اما الشاه للستفیر 
بالجلوس نم تناول يده واجلسه بچزاره على الارض ولا لم یستطع السفير 
الجلژس متربعا على الارض كالايرائيين نند ضحك الشاه فرفع السفير 
مبعته احتر اما للملك وتحیه فأمن الشساه أن بصیو | له خمرا مد شرب معة 
نخب ملك انجلترا وبعد ذلك خلم عمامته عن رآسه لکی بعرب للسفير عن 
التيام بکامل الترحيب وبعد ساعة من الحادثات مع الشاه خرج السفیر من 
الجلس ٠‏ ۱ 

ولكن مع كل هذا الترحیب فلا أعلم سيب تغير سلوك الشاه فجأة 
تجاهنا اذ لم بحظ السنبر بمقابلة الشاه ولم يطلجه لقابلته حتى .عودتنا الى. 
قزوين ولم بر الشاه بعد هذا الى أن تون » كما لم يأت أى من-رجال البسلاط: 
لزيارة السفير » وقد عرف فيما بعد أن مندوبى شركة الهند الشرقية. غالبا 
قد استمالوا محمد على بك بالهدايا والرشاوى وجعلوه عدوا لنا » كان هذا 
الرجل وضيع الاصل ولكنه ظل يترقى حتى أصبح الشخص الوحيد الذى 
يعتمد عليه الشاه ويرعاه » وكان يجعل الشاه يقابل كل من يريد هو ويرحب 
به ؤيقتل كل شخص يشاء ۰ ولهذا كانت ترسل اليه الهدايا من كل جانب 
لجلب رضاه حتىأن دخله السنوى بلغ مايقرب من ۱۶۰ آلف جنيه استرلينى 
وهذا لابدعو للعجب » اذ أن ناظر الخاصة الملكية كان دخله يبلغ أكثر من 
مائة ألف جنيه استرلینی أيضا ٠‏ 


بعد هذا سافر السفير دورمر قطن من آشرف الى قزوين بناء.على آمر 
الشاه ولم يره بعد هذا » كما أن رجال البلاط والمقربين من الشاه نأوا عنه پل 
أن الراسم والاداب التي تجری عادة لاسفراه الاجائب لم جر له ۰ وق 
قزوین وضله آمر من الشاه أن یبحث مع محمد على بك الناظر والخازندار 
مایتل بمهمته أو يتعلق بها ۰ ولکن محمد على بك لم یرد على أى من 
طلباته ردا صزيحا ففيما يتعلق بالسير روبرت شيرلى قال آن الشاه لم'تعدلمه 
به رابطة أو علاقة وآن مهمته فى آوربا الم يكن لها 'أسثاسن صحيح وبعذ . أت 


)۱ أى آنهم سجنوا للشاه الذى لاندری كيف سمح لنفسه بهذا وهو 
الذ لذى.كان. أيدعى أنه دمن ,أعقاب الإمام موسی, تم وکانت , . بيده .السلطة 
الدينية الى جانب السلطة. المنيوية ل( المترجم ) 7ه 


- ۱۸۳۱ ات 


قرأ أوراق اعتماد روبرت شيرلى شكك فيها واخذها من السفير الانجليزى 
ليعرضها على الشاه ولم يكد الشاه پراها حتى عدها مزورة وآلقاها فى النار 
وهو فى شدة الغِضب وأمر أن بخرج روبرت شبرلی من ايران * 


وکتب؛ السير توماش هربرت فى كتاب رحلته .أن محمد على بك كان 
یکره روبرت شبرلی منذ مدة ولهذا سعی ضيده لدى للشاه وجعل الشاه بغضب ' 
عليه بل أنه تسنبب ف أن يهمل السفير الانجلیزی ولایستقبله بعد ذلك ۰ 


حين علم روبرت شيرلى بسلوك الشباه ثحوه ورسالته اليه تضنایق 
جدا حتّی مرض مرضا شدیدا. وتوفی فى مدينة قزوين فى ۱۳ يوليؤ ١35/4‏ 
( ذى القعده ۱۰۳۷ ه)'وقد احتفظت زوجته « تریزیا » بجثمانه کأمانة حتی 
تنقله الى آوزبا وتدقنه هناك ويقال أنهم دفنوه عند عتبة متزله(۱). 


وقد .توق السير دورمر قطن بعد تسعة أيام من وفاة شيرلى ف نفس 
الديتة وق جننده حسب التقاليد السيحية في مقابر الارمن هناك ٠‏ 


(1) ان المصائب. والمتاعب التى تحملتها تريزيا زوجة روبرت شيرلى 
الحنناء فى حياتها بسبب رحلاته وأسفاره الطويلة والكثيرة لم تنتهی 
بموت زوجها بل ان جمالها وثروتها الضخمة التى خلفها لها زؤجها جرا عليها 
الكثير من الصائب الاخرى ۰ فقد آثار رجال الدين السلمون سابتة اسلام 
تريزيا ثم ارتدادها عن الاسلام عند زواجها من روبرت شیرلی » وآوغرژا 
صدر الشاه عباس علیها ثم آشاغوا أن الشاه يريد احراقها حية » بل أن ' 
بع المؤرخين ذجروا أن هذا الامر كان سبب وناة روبرت شبرلی اذ حين 
بلغه النباً اعترته حمى شديدة ثوف على آثرها * 

وقد طلب الشاه عباس متابلة تریزیا والمدعين بردتها وسألها عن 
سیب عداوة هذه الچماعة لها ولکنها لم تقل شيئًا حتى لاتغضت الشاه 
عباس عليهم فگانت شسجاعتها وصلابتها دافعا للشاه عباس غلی طانتها 
ومواساثها وتال لها « آنه من الاسیل على هملك ايران أن يقتل مُائة زجل على 
أن يقتل.أمراة واحدة » ۱ 

مع کل هذا نان بعض رجال. البلاط السئولین .استولوا على كل 
مجوعراتها وأثاثها القيم بحجة آنها مرتدة با ادى الي مرضها مرضاً شدیدا 
فى قزوين. التى غادرْثها إلى اصفهان والتجات للقسس الكرمليين حتي تحسنت 
صحتها وفكرت. ف ترك اپران مع.جثة زوجها التی كانت قد نتلكيا مغهاسین. 
قزوين الى اصفهان والاقامة ف آحدی الدول النشیحیلة!» وق" لطلب: ألهنمسن: 
الکرملیون من أمام قلى خان والئ فارس الذى كانت تربطیم يه صداقة 


— الا 


ر.جاله طمم فى الزواج من تريزيا ولهذا أخذ فى تدبير الوامرات واثارة الشاکل 
لها وكان منها أن طلب من شيخ الاسلام فى اصنهان أن بتحنظ على تريزيا 
ویحصرها للمسجد لتقر باسلامها وقد امسطرب التسس الکزیلیون من هذا 
الخبر ولجاوا الى أمام قلى خان حتى تقرر فى النهاية أن بعقد اجتماع فى منزل 
مدير أعمال الوالى الذى كان أبضا من أصدقاء القسسس الکرملیین * وقد أنكرت 
تريزيا فى هذا الاجتماع سابقة اسلامها وأصرت على بقائها على مسبحیتها. 
ومع وجود اتجاه التحفظ على تريزيا فى هذا المنزل الا أنه سمح لها فى النهاية 
بالذهاب ممع القسسن الى ديرهم * 

لم بیاس ذلك الرجل من الزواج من تريزيا ولجا الى استخدام القوة , 
فقاد جماعة من رجاله وذهب الى دير الآباء الكرمليين ولكن. تريزيا كانت قد 
الكرمليون علمهم جمکان تریزیا قامت هذه الجماعة بامانة بعضيم وايذائهم 
ولكنهم لم يصلوا الى نتيجة » وقد حدث هذا دون علم أمام قلى خان 
الى 'فارس وبالتالی الشاه عاس الذى لم يكن موجودا فى اصفهان ۰ وقد 
تمكنت هذه الجماعة من الایتاع باحدى شادمات تريزيا وأجبارها على أفشاء 
مكان اختباء تريزيا حيث عثروا عليها وحملوها مقيدة الى منزل قائد الشرطة 
فى اصنهان وهناك طلبوا منها أن تملن اسلامها والا القوها فى النار أو من 
على أحد آبراج المدينة ٠‏ ولكن تريزيا تمکست بموقنها ثم صاحت فيهم 
غاضية. « هل هذا السلوك المذموم جزاء .خدمات زوحی المظيمة لاه أبران»: 
أن ماتفعلونه بعید عن الرجولة والشهامه ۰۰ » ° ۱ 

وقد شعرت هذه الجماعة بالخجل واضطروا الى نقلها الى مذزل الوالی 
الذى طردهم وسیح لتریزیا بالعودة الى مسكنها ٠‏ وف النهاية سمح الوالى. 
فى اوائل سبتمبو سنة ۱5۲۹ ( ۱۰۳۹ ه ) لهذه. الزوجة البائسبة بالخروج 
من ایران فسافرت فى ۱۸ سبتمبر محاملة جثمان زوجها متوجهة الى آوربا عن 
طریق حلب واستانبول وکان الشاه عباس قد توف قبل هذا يثمانية آشهد. 
آثناء ژجزده بمصیف آشرف على بحر قزوین * 

بقیت نریزیا ۲ سنوات فى العاصمة المثمانية استانبول » وق آواحر 
دیسهيزسنة ۶ م (رحب ٠5‏ ه) غادرنها متوجهه الی‌روماوقد استقبلها 
البابا آوربن الثامن يكثير من الاحترام ومنحها مرکزا مرموقا فى جماعة النساء 
الكرمليين وأسكنها على متربة من كنيسة ماریا دلا سکال على نهر التيبر 
وقاموا بدنن جثمان زوجها فى الكنيسة وسين توفيت تريزيا سنة 1114 م 
ا[ ۱۰۷۹ ه ) بعد عمر طويل. دننت. الى جوار زوجها ٠.‏ 

ومن المزوف أنه عندما كان. السير روبرت شيرلى وزوجته تريزيا فى 
الذى كان فى ايطاليا آنذاك.برسم صورتين لهما تعدان.من روائع أعماله 


وعلاتات طيبة أن يمنح تريزيا جواز سفر ۰ وقد وافق الؤالى ولكن أحد 


رن NAA‏ ند 


العلانات الابرانية الاندليزية 
بعد وضاة الشساه عبساس 
العلاقات ق عص الشاه صفی : 
لم تكن التجارة بين الانجلیز والایرانین مزدمرة فى آواخر عصر الشاه 
عباس دسبب منافسة الهولنديين ۰ وق سنة ۱۰۳۶ ه ( ۱۱۲۵ م) انخنضت 
تجارة الشركة الانجليزية فى ايران الى الحد الذی دفع توماس کریدج(۱) 
رئيس الرکز التجاری فى اصفهان الى اغلاق فرع الشركة فى تلك الدينة ٠‏ 


وبعد وفاة الشاه عباس حصلت شركة الشرقية الانجليزية فى عسام 
۸ ۱1 ه على قرار جدید من خليفته الشاه صفى فيما یتعلق بتجارة الحرير 
ولم يكن یتضین كل الحقوق والإمتيازات السابقة للشركة ٠‏ وبناء على هذا 
القر ار الجديد أصبح من حق إلتجار الانجليز أن يكون لهم مندوب مقيم فى 
اصفھان کہا أصبح لهم الحو الاتجار فى مختلف أنحاء ايران » وحمل 
السلاح للدفاع عن أنفسهم واقامة مراكز تجارية وفروع لهم فى مختلف 
انحاء ء ایران » والفصل فی قضایاهم عن طريق مندوبهم ۰ 


Conte Willianiš'Denbigh: ۲۰ .3Phéraas ‘Ketridge” ذا‎ 


ان وما - 


ونتيجة لهذا القرار آرسل تشاراز الاول ملك انجلترا ابن عمه الكونت 
ويليام دينبيج(؟) وهو من عظیاء انجلترا الى بلاط الشاه صفى وذلك فى 
شمان ٠١59‏ ه ( مارسن ١1506‏ م ) » وكان هذا السفير يحمل رسالة يعرب 
فيها ملك انجلترا عن سمادقه لاستمرار الصداقة بين الدولتين ء كما تدم 
الشكر لرعاية الشاه صنی للتجار والرعايا الانجليز فى اپران * وقد اسبتقيل 
الشاه صفى السفير الانجليزى بكثير من الترحاب وكتب ردا على رسالة 
تشارلز ننقله فیما يلى : ۱ : 

نظاما للسطنة والشوكة والايالة والحشمة ؤالعظمة والعز والامتنان 


تشارلز ملك الانجليز 


( بعد مقدمة المجاملات ) وضل كتابكم المرسل الينا فى أحسن وقت 
وأدى ماتضمنه من مظاهر الضدافة واتحاد. القلوب الى زيادة عناصر المودة 
وارتفاع درجات الصداقة والوداد ٠‏ أمأ التوصية على صاحب العزة زددة 
الاعيان الكابتن وليم فان الشفقة الملكية تشمله دائما + وقد قررنا أن ينجز 
أى عمل أوحاجه تكون له عندنا بمجرد أن يعرضه على وكلاء الديوان العالى 
الا يقع تقصير تجاه التابعين لسلطانكم وعظمتکم خصوصا الكابتين وليم 
ورفاقه ورجالهم الذین يترذددن على هذه. الديار ۰ ومن دواعى الصداقة 
والالنة أن يتبع نفس هذا لاسلوك الحمید وتتجدد ریاض الالفة والعرفة 
بارسال الرسل والرسائل وآذا كان لكم أى عمل أو مهمة فى ناحیتنا فاظهرؤه 
وأعلنوه من قبل الاتحاد والقوافنق بلا تأخين: أؤ مؤاربة حتى نقوم بانجازه 
بدوافع الاتفاق 2 الملكية ٠‏ 


ثانیا نانی آنهی الیکم أن الحضرة اللكية الخاصة تستوجب أن یکون 
بها جمع من آرباب الصناعة والاساتذة الهرة فى کل فن » وفى هذا الوقنت 
فان بعض الاساتذة الحاذقين آحدهم فى صناعة الینا وواحد فى الساعات 
وآخر قاطع ماس وواحد صائغ ماهر وآخر صانع بنادق وژاخد نقاش حاذق" 
وآخر مدفعى تحتاجهم 'الحضرة ويوجدؤن الآن لدیکم من سبل الحبنة 
والوحدة أن تأمروا منحوبکم أن پرسلوا هؤلاء الاشعاص ؤمعهم تلاميذهم 
وأدؤاتهم .مع.ثقات من عنبکم. حتی یقوموا فى حضرتنا الشريفة بصناعاتهم 


مت ۱۹ ت 


وخدماتهم وحتى لايتوققوا عند شرؤعهم فى عملهم على العمال والادؤات 
والهمات ٠‏ ؤهذا مما يؤدى الى زبادة دوافم الصداقة ولا كان الغرض هو 
تشیید.میانی المحية والوداد وتمهدد قواعد الإلفة و الاتحاد نلا أطنب عليكم ٠‏ 


جعل الله أيام دولتكم وتوفیتکم مترونة مع رضا الباری عز اسمه 
و غاقبة آمزکم الى خير مال بتوفیقه اللامتناهی بالخبر و السمادةز۱)* 


. يتضيع من الرسالة للبسايقة آن السا صفی طلب من ملك أتجلترا أن 
پرسل اليه فى ايران بعض الصناع الهرة فى الیناء والساعات رالبنادق 
وغيرها ویجب أن نشير هنا الى أن الصناع الاجانب زادوا فى ایران زيادة 
كبيرة منذ عصر الشاه عباس ؛ وكما ذكر أحد السياح الفرنسيين(؟) فى 
مذكراته آنهم كانوا أيضا يتقاضون أجور باهظة من الحكومة الايرانية حتی 
أن مرتبات بعضهم كانت ألفين وخمسمائة جنيه فرنسسى غير السكن والأکل 
وذکر" هذا السائح أيضا أن العمال الاجانب كانوا يعملون للشساه فقط 
وذكر تافرتیه فى کنابه شخضا انسمه رودلف كان الساعاتى الخاص للشاه 
نصفى لكن فى التهاية مر الشاه بقتله بسبب فتله لشاب ایزانی ٠‏ 


ومع أن العلاقات الايرانية الانجليزية کانت. ودية فى عصر الساه 
صن كا كر ی النسل' الخاض جملافات اران و موله) ۰ ولك :از 
الاكبر من تجارة ايران سواء الصادرات أو الواردات تحول الى أيدى التجار 
للهولندین فى عصر هذا االك ٠‏ وأعفى الهولنديون من أداء الرس سوم 
الجمركية ۰ ولما كان هذا آلامر مبعث قلق لندوبی شركة الهند الشرقية 
الانجليزية فقد طلبت الشركة من تشارلز الاول أن يرسل رسالة الى شاه 
ایران یوصی يها برعاية مسالح الشركة ۰ وند کتب تشاراز الاول: ني 
الرسالة للتی بمث بها الى الشاه صفی فى شوال ۱۰2۶ ه ( ۲۷ مارس 
۵ تشک من ان العها نیز سیون الو اف الايد 
المحددة أو بالکمیات اللازمة بالرغم من الاتفاتیات ووعود شاه ايران ولهذا 


(۱) من کناب علاقات ایران ووربا للدکتور خانبا بابیانی ویلاحظ 
NT‏ 


(۲) مذكرات القس سانسون المبشر المسيحى الذى ذهب الى ايران سنة 
۲۳ م ( ۱۰۹۶ ه) ۰ 


س ۱٩۹۱‏ بت 


تلحقهم خسائر جسيمة ٠‏ وهم يطلبون من شاه ایران أن بيرعى مصالحهم 
وتنفيذ الاوامر التى سبق أن أصدرها نیما يتعلق بتجارة مندوبى شركة الهند 
الشرقية ؤيسلموهم مايلزمهم من حرير طبقا. للاتفاقيات والمماهدات السابقة 
وبالقبمة التی سبق تحدیدها من قبل ۰ ۱ . 


وقد ذكر الشاه صفي فى رده على هذه الرسالة أن التجار الانجلیز 
يتاجرون فى ايران بحرية تامة ولا يعوق أحد عملهم ؤيأمل أن تحسن مماملة 
التجار الايرانيين فى انجلترا ولايعوق أحد تجارتهم أو بيعهم وشراءهم لما 
یحتاجون من بضسائع .* > 

ومع هذا أخذت دائرة تجارة الهولندین تتسع فى ايران یوما بسد 
یوم ژتشتعل نار منانستهم مع الانجليز وتلتهب وسنة ۹ ۰ ^ (pI)‏ 
حصل التجار الانجليز من حاكم بغداد على اذن بتخلية بضائعهم فى ميناء 
اليصرة وذلك حتی یوسعوا مجال تجارتهم نی الخلیج وینانشوا الهؤلنديين 
فى العراق ۰ ولکن هذا .الامر ایضا لم يؤدى الى نتپجة مؤثرة وثبت لهسم 
أنهم ان آرادوا النجاح ف مساعیهم فملیهم اقامة مرکز تجاری ثایت فى 
البصرة وهذا ما حدث نعلا فى سنة ۱۰۵۳ م (۱۱2۲ م) ٠‏ 


7 اناعد اك 


علاقات ايران والانجليز فى عصر الشاه عباس النانی 
والشاه سلیمان 


فى ذلك الوقت جمع الانجلیز بعض السفن الحربية فى الخلیج منتهزین 
الخلاف الذى كان قد حدث بين الحکومة الايرانية والهولندین وهجمؤا على 
قلعة قتشم وسواحل الخليج الايرانية وحصلوا على امتيازات جديدة من 
الشاه عباس الثانی ۰ وعلى العكس فقد اختل الوضع التجارى لشركة 
الهند الشرقية الانجليزية فى بندر عباس وعندما اضطربت الامو بين 
الهولندین والحكومة الايرانية وخوفا من اندلاع الحرب قام مندوبو شركة 
الهند الشرقية بنقل أموال مركزهم التجارى من بندر عباس الى البصرة ٠‏ 


ولكن هذه الرسالة لم تؤد الى أية نتيجة ۰ وكما كتب شاردان فى 
ايران أرسسلوا بعض السفن الى البصرة وهدموا المركز التجارى الانجليزى 
هناك » كما استولوا على مسقط من أيدى البرتغاليين ٠‏ ولا كانت الحرب قد 
اندلعت بين الانجليز والوولنديين فى أوربا سنة ٠١77‏ ه ( ۱7۵۶ م ) بسيب 
تصويب قانون الملاحة فى البرلمان الانجلیزی » نقد انقلبت المنافسة التجارية 
بینهما فى الهند وايران الى نزاع وحرب وهو ماسننصله فى فصل آخر ۰ 


فى هذه الاثناء اغتمت الحكومة الايرانية الخلانات الانجليزية 
الهولندية فالغت بعض امتيازاتهم * منها أنها امتنعت عن دفع جزء من دخل 
جهارك بندر عباس كانت تدفعه للانجليز سسنويا ٠‏ ولهذا اشتكت شركة 
الهند الشرقية الى ملك انجلترا الذى كان آنذاك تشارلز الثانی ۰ فكتب 
رسالة الى الشاه سلیمان الصفوی فى هذا الشأن مضمون جزء منها هو : 

« کتبت الینا شركة الهند الشرقية فى غاية الخضوع آنها منذ خمسین 
سنهة وتقديرا للخدمات الهامة التى قدمتها لصاحب الجلالة الشاه عباس 
الکبر خاصة مساعدته فى الاستیلاء على قلعة تشم وجزيرة هرمز وبناء على 


ت ۱٩۲‏ سس (م ۲ ےہ ایران) 


عن صورة لاحد الرسامین المعاصرين له 


تب ۱۹۶ ت 


المادة الخالثة من الاتفاقية الخاصة فقد تقرر أن يدفع للشركة نصف الرسوم 
الجمركية على البضائع التى ترد أو تصدر من هرمز الى جانب امتیازات 
أخرى وتشکو الشركة الآن من أن بعض مسئولی جلالتكم قد حرموهم من 
بعض حقوقهم منذ بضع سنوات كما أنهم قللوا الرسوم الجمركية التی تدفع 
للشركة الى حد أنها لم تعد تصل الى ألف تومان » * 

ثم طلب من الشاه سليمان أن يأمر مسئوليه لدفع نصيب الشركة من 
الرسوم الجمركية وتأدية مالم يدفعوه من قبل وأن يحترموا الاتفاقية فى 
المستقبل أيضا ۰ 

ولكن هذه الرسالة لم تؤد الى أية نتيجة ۰ وكما كتب شاردان فى 
مذكراته فان الشيخ على خان زنجنه الوزير الاعظم الذى كان قد تأثر من مجىء 
السنير الانچلیزی الى اصفهان ومن محتويات رسالة تشارنر الثانى قال يوما 
لندوب شركة الهند الشرقية الذى يبدو وأنه كان فى ذلك الوقت هو « اتين فلير» 
يبدو أنك الذی‌تحرض الانجلیز كل يوم على الطالبةبمطالبلامعنی‌لها وترسل 
أن الحكومة الايرانية قد دفعت للان آجر الخدمات التى قدمها الانجليز آلف 
مرة » ولسنا أول من خالف الاتفاقيات بل أنتم ولهذا فلنا الحق فى أن نمد هذا 
الاتفاق ملغيا ٠‏ 


كانت قوة الهولنديين ونفوذهم ف الخليج آکثر كثيرا من الانجليز حتى 
نهاية الترن الثانى عشر الهجرى » ولكن حدثت فى أوربا أحداث أدت الى 
ضعف قوتهم فى أواخر هذا القرن * 

فی سنة ۱۰۸۲ ھ ر ۲ م ) أعلن لويس الرابع عشر ملك فرنسا 
الحرب على هولئدا بسبب تدخلها فى النزاع بين أسبانيا وفرنسا وبعد 5 
سنوات الحق « حوکن(۱)» قائد البحرية النرنسية الشهور هزيمة منكرة 
بالقوات البحرية الهولندية فى البحر الابیض ااتوسط التی كان یقودما 
رویتر(۲) القائد البحری الهولندی العروف ۰ وبعد هذا تصالحت الحکومة 
الانجلیزیه مع مولندا بعد أن كانت تؤيد فرنسا وذلك تحت ضفط الشعب 
الانجلیزی الذی كان بعارض فرنسما ۰ بل وقامت بتأييد هولندا مثل بقية 


Ruyter ۲) Duqueone 0) 


بت ۱۵ 5 


الدول نیو مشنة 1384:(08311م) شينما اركقى ويليسام 
دی آورانج (۱) رئيس حكومة مولند عرش انحلترا اشتوكت انجلترا فى اتحاد 
آکسبور ج (؟) ضد فرنسا مذل هولندا آو من ذلك الوقت أصبحت السياسية 
الهو لندبة تحت تاتير سباسة انجلتر! ۰ وانتهی الخلاف بين هاتين الدولتین " 


فى تاك الاوقات تدعور متام الهولندیین ومرکزهم فى آسيا بسبب 
الظلم والتعسف الذى آرتکبوه فى الهند وبحر الشرق وعادت التجسارة 
الانجليزية الى الازدهار في القرن النانی عشر ٠‏ وفى سنة ۱۱۰۱ ه (۹۸۸١م)‏ 
تركت الحكومة الانجليزيه جزيرة بمباى التى كان البرتغاليون قد غادروها 
الى شركة الهند الشرقية فى مقابل ايجار زهيد كما سمحت للشركة بتكوين 
جيتس لتنفيذ أعدافها وتولى مسئولية ادارة بمباى بنفسها ولهذا انتقل 
مركز شركة الهند الشرقية من سورت الى بمباى ٠‏ 


بعد هذا أخذت الشركة رويدا رويدا فى الحصول على ممتلكات لها 
والاستيلاء على الاراضى وأخذت فى انتهاج سياسة استعمارية فى الهند * 
وأدى نجاح الشركة الى كراهية شديدة لها ومنافسة من التجار فى انجلترا 
حتى أن بعضهم کون شركة فى سسنة ۱۱۱۰ ه باسسم الشركة العامة لتجارة 
الهند الشرقية واستطاعوا الحصول على قانون من البرلمان الانجليزى 
والغاء امتیاز احتكار تجارة الشرق الذى كان قد منح من قبل لشركة الهند 
الشرقية وأخذت المنافسة نزداد بين هاتين الشركتين والشركات الاخرى التى 
أخذت تظهر بعد ذلك » واتضح بعد وقت قصير أن هذه المنافئسة كانت ضد 
أصول التجارة والسياسة الانجليزية ۰ لهذا اتحدت كل الشركات القديية 
وكونت شركة كبيرة باسم « شركة التجار الانجليز لتجارة الهند الشرقية» ۰ 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت شركة الهند الشرقية مؤسسة وطنية عامة ۰ ؤقام 
ملك انجلترا بتعيين مديرى الشركة فى مناصب رسمية کسنراء لدى ملوك 
الهند أو كقناصل أو ماشابه هذا وعن هذا الطريق زاد نفوذهم ؤسلطانهم ٠‏ 


Le Ligue d,auxbourg ۲) William d,orange ۱) 


مت ۱٩۹۱‏ بت 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى نهاية العصر الصفوى 

جع وفاة للشاه سلیمان خافه الاه الستظان جسنین وکان تمبل الی 
الانجلیز آکثر من میله للهولنديين حتی أنه ذهب ذات يوم مع مجموعة من 
نساء حرمه فى اصمهان الى الرکز التجاری الانجلیزی وخلم على الستر 
بروس(۱) مدير اارکز بخلعة من اللایس وسیف مرصم وأمر بدفم نصيب 
الشركة عن عام من رسوم چمرك يندر عباس * وقد استقیله الانجليز 
استقبالا حافلا ووضعوا جميع مخازن الشركة تحت تصرفه حتى يعطى منها 
مابشاء لمرافقيه ۰ 


فى سنة ۱۱۱۷ ه أصبح الخلیج مسرحا لنشاط القراصنة . ولسا لم 
بتحريض من الدولة العثمانية التى کانت تريد أن تستفيد من اضطراب 
Brace (۱)‏ 
مت ۱۹۷ س 


الاوضاع الداخلية فى ابران » وهجوم الافغان علیها ٠‏ وقد أراد لطف على 
خان التائد الایرانی الشجاع واخو فتح على خان اعتماد الدولة الوزیر 
الاعظم للشاه سلطان حسين التصدی لهم ولکن محمود الافغانی كان قد 
ماجم کرمان تادما من قندها رفاضطر لترك العربوأسرع لصد الافغان وبقیت 
عذه الجزر تحت سيطرة العرب ۰ 


وفى سنة ۱۱۳۶ ه هجم جماعة من البلوتش على کرمان ونارس 
وارسلوا فرقة قوامها آربعة آلاف من الفرسان للاستیلاه على بندر عباس 
غتصدت لهم القوات الانجليزية والهؤلندية وحانظت على مراکزها التجارية 
عناك من السلب والنهب * 


والی هنا ينتهى تاريخ العلاقات الايرانية الانجليزية فى العصر الصفوی 
وتتلخص علاقاتهم بعد ذلك حتى اوئل العصر القاجارى كما بلی : 


اغلعت الراکز التجارية الانجليزية وغيرها فى اصفهان فترة اسستيلاء 
الافاغنة على ايران وكان بندر عباس وجزر الجنوب غالبا عرضة لهجوم 
الانغان وشيوخ العرب ٠‏ وكان نادر شاه أفشار فى بداية حكمه لايحب 
الانجلیز وکان ينظر الیهم بعن‌الشك والريبة لانه حین‌آراد مساعدة أمام عمان 
سيف بن سلطان ثانى والتضاء على ثورة آتباعه بارسال آربعة آلاف من 
من الشاه وألف وخمسمائة من النرسان الى عمان امتنع الانجلیز عن تقديم 
سننهم له لنتل هؤلاء الجند بیتما قدم له الهولندیون سفینه واحدة » ولکنه 
بعد أن جلس على العرش غير سلوکه تجاههم وآصبح صدیقا لهم ولکنه 
امتنم عن اعطاء امتیازت جديدة لشركة الهند الشرقية آثناء حعمه واکتفی 
بتحدید الامتیازات السابقة ودفع آلف تومان سنویا من دخل الرسوم 
الجمركية لبندر عباس ۰ 


بعد متتل نادر شاه اضطریت آوضاع ایران مرة آخری + واستمر 
هذا الوضع حتی ظهور كريم خان زند وف سنة ۱۱۹۵ ه آغلق الرکز التجاری 
الانجلیزی فى اصفهان ولم يفتح بعد ذلك ۰ وف سنة ۱۱۷۳ ه / ۱۷۱۰ م 
حینما كانت نار الحرب مشتعلة بين انجلتر | وفرنسا فى آوربا وصلت الى بندر 
عباس آربع سفن فرنسية وقصفت الرکز التجاری الانجلیزی بالدانع 
واضرمت فيه النبران ونهبوا ما كان به » ولهذا اضطرت شركة الهند الشرقية 


بت ۱۹۸ 25 


الى نةل مركزها التجاری مؤقتا من بندر عباس الى البصرذ وذلك حتى عام 
۷ ۱۷۱۶ م وف ذلك الوقت وافق كردم خان زند على أن تفوم الشركة 
باقامة مركز لها فى ميناء بوشهر تزاول تجارتها منه ٠‏ ولكن حوالى سنة 
ك افتظريك الاووضاع .مين كر خان والاتجلين مأطقوا 
مركزهم التجارى فى بوشهر وصار میناء البصرة هو مركز تجارة شركة الهند 
الش‌قية ٠‏ وبعد اربع سسنوات انتقل الأمركز الى بوسهر بسبب انتشار وباء 
الطاعون‌نی يغداد والبصرة واستقلت مجموعة من موظفی الشركة سفینتن 
الى ميناء بمباى ولكن كريم خان - الذى كان غاضبا علیهم - أرسل بعض 
السفن فى طریتیم استطاعت أن تاسر احدی السفینتن وحملت أشني من 
مسئولی الشركة الى شيراز حیث سجنهما دة عام ٠‏ 


بموت كريم خان انتهى عصر سيدارة واستيلاء ايران على الخليج 


وأخذت قدرة انجلترا تزداد فى البحر ولا كان هذا يخرج عن موضوع الكتاب 
غاننا لن نتعرض له ٠‏ 


بت ۱۹۹ بت 


مصادر هذا الفصل 


أهم اللمصادر التى تناولت تاريخ العلاقات الايرانية الانجليزية والتى 
وردت ۴ هذا الفسل ھی : 

۱- کتاب دون جوان الایرانی ترجمة الستشرق الانجلیزی لسترانج 
لندن ۱۹۲۲۱ ۰ 

۲ شرح رحلة الاخوین شبرلی لندن سنه ۱۸۲۵ وترجمتها الفارسية ٠‏ 

۳ - الشاه عباس الاول تأليف لوسیان لوی بلان باریس ۱۹۲۲ ۰ 

٠ رحلة کرنلیوس دی بروین النارس والرسام الهولندی فى جزئين‎ - ٤ 

٠ ایران والسالة الايرانية تاليف لورد کرزن لندن ۱۸۹۲ فىجزئن‎ - ٦ 

۱1۹۲ رحلة بابتیست تافرنیه الفرنسی حزئين باريس سنة‎ - ٩ 
٠ وترجمته‌النارسية‎ 

۰ اول رحلة الى روسنیا وایران لانتونی جینکس تاليف دلسار 
مژرجان وکوّت لندن ۱۸۸۵ ۰ 

۱۱ - نخویج الشاه سليمان تأليف شاردان - الترحمة الفارسية 0 

۱ رحلة دون جارسیا سیلفا فيجورا باریس ۹ .۰ 

5 عالم آرای عباسی تاليف اسکندر بك منشی ترکمان ۰ 
شاه قاجار ۰ 

5 ا رحلة ماندلسلو الترجمة الفرنسیة بواسطة آدم دی دیکفور 
باریس ۱۰۱۷۹ ٠‏ 

۷ س رحلة آولیاروس سفار فردريك دون ملشقاين والذى جاء الى 
ايران سنة ۸۱۰47 ( ۱۹۳۷ م ) ٠‏ 


ت یم 


٩‏ ب تاريخ الرحلات البحرية والبرية تاليف بورشاس جلاسجو 
٥‏ م مجلدات ٠‏ 
طبعة شيفر سنة ۱۸۹۰ ومتدمته ٠‏ 

۲ ل أحسن التواريخ تأليف حسن بك ردملو ۰ 

۳ - تاريخ ايران تأليف سايكس 587165 .2.11 ۵ لندن ۱۹۱۷م ۰ 

۶ . دائرة الصارف للفرنسیة ۰ 

۵ - منتظم ناصری +۲ تاليف محمد حسن خان صنيع الدولة ٠‏ 

5 د« مناظر ایران وما یلفت النظر فيها » تألیف اندریه دولیه - 

۷ د اقدم العلاقات بين ایران وروسیا تألیف سيد محمد على جمال 
زاده ملحق مجله كاوة الجموعة الثانية ٠‏ 


الفصّلالثالث 


علاقات ابران وهولضدا 


۱ علاتات ايسران وهولندا 
بداية نجارة الهولندین مع دول الشرق : 


قبل أن نتحدث عن تاريخ العلاقات الايرانية الهولندية بحسن أن 
نذكز نبذة عن تاريخ تجارة الهولندیین مع دول الشرق والهند ۰ 

كان الهولندیون یتاجرون مع الهند ودوّل الشرق عن طريق لیشبونه 
عاصمة البرتفال وذلك من منتصف القرن السادس عشر الیلادی لان مولندا 
فى ذلك الوقت كانت من بين مستعمرات الامبراطورية الاسبانية ۰ ولا 
كان فیلیب الثانی. يريد أن يحتكر تجارة الشرق لاسبانیا و البرتغال لهذا 
كان يحتجز السنن الهولندية فى الغالب ویمنعها من الاتجار مع الستعهرات 
البرتغالية فى الشرق ولکن الهولندیین الذين یحبون التجارة كثيرا ویریدون 
مشاركة البرتغالیین فى أرباح التجارة مع الشرق لم یتراجعوا واستطاعوا 
الاتجار مع الدول الاسيوية عن غير طریق آسبانیا ٠‏ 


وق سسنة ٩٩۱‏ ه ( ۱۵۸۲ م ) قام آحد أهالى مدينة هارلم الهولندية 
اسمه جان هویجن فان لینشوتین(۱) بالسفر. برفتة أسقف جوا الى الهند 
وظل بها حتی‌سنة 2۱۰۰۱ (0۱۵۹۲) وحصل علیمعلومات هامة عن النتجات 
التجارية وطرق السفن الى الهند ووسائل النانسة مع التجار البرتغالیین 
وغير ذلك » وحینما عاد الى هولندا نشر معلوماته هذه كما کتب کتابا لارشاد 
البحارة الهولندیین الذين بذهبون للمشرق مين فيه الطریق البحری بين 
آوربا وللشرق مع الجزر والوانی التی تقع على الطریق وهبوب الریاح 
الموسمية والتیارات البحرية فى المحيطين الاطلسی والهندی وغير هذا من 
العلومات القيدة كما آضاف للکتاب ببعض الخراثط والجداول ۰ 


وبعد عودة لینشوتین بقلیل قام تجار آمستردام بارسل کورنلیس 
هوتمان(۲) - الذی كان قد سانر قبل ذلك عدة مرات على السفن البرتغالية 
الى الهند - الی‌لبشبونة لیجمع لهم معلومات كافية وکاملة عن تجارة الهند 


Jan Huyghem Van Iinschoten () 
Cornelis Houtman ۲( 


الشرقية وعاد موتمان سنة ۳ ه( ۶ ۱۵۹ مم )من البرتفال الى م 
وابدی استعداده لقيادة مجموعة من السفن الهولندية يحمل عليها مجموعة من 
التجار الهولندین الى الهند عن طريق رأسى الرجاء الصالح وقد وافقه تجار 
نی العام التالى الى هولندا وكان ثلثا مرافقيه قد هلكوا أثناء الرحلة واحترقت 
أحدى سفنه ولم يقم بعمل كبير فى التجارة سوى عقده لاتفاقية مع ملسسك 
بونتام Bontam‏ فى جزيرة جاوة حصل بمقتضاها على حرية للسنن 
البولندية فى التجارة مع مجموعة جزر الهند الشرقية ˆ 


بعد هذا أرسل التجار الهولندیون سننا متتابعة الى الهند وجزر 
جنوؤب شرق آسیا من بینها خمس عشرة سفينة عبرت رأسن الرجاء الصالح 
نیما بسن ۰۱۰۰۷ ۱۰۱۰ هر ۰ 


فى تلك الائناء تکونت عدة شرکات تجارية مولندية واتحدت هذه 
الشركات سنه ۱۵۹۷ م ( ۱۰۰۵ ها )اق شركة کبرة واحدة باسسسسم 
« شركة التجارة مع الدول النائية » وی سنة ۱1۱۰۲ ( ۱۰۱ ه )وحدت 
الحكومة الهولندية الشرکات الختلفة التی كانت تتاجر مع الهند الشرقيسة 
- وکانت تتنافس نيما بینها غالبا - فى شركة كبيرة پاسم « شركة الهند 
الشرتية الهولندية » واعطتها مطلق الحرية فى التجارة لدة ۲۰ عاما ٠‏ 

وقد خذ الهولندیون منذ عام ۱۵۹۹ م ٠١١۸‏ ه ) فى منافسة التجاره 
الانجلیزق‌العطارة والتوابل وتسببوا لهم فى خسائر نادحة وکان هذا الامر 
- كما ذکرنا فى الفصول السايقة - سيا فى تاسیس شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ۰ 

فى سخه ١‏ ه حطم الهولنحیون مجموعة من السفن البرتغاليسة 
بالقرب من بونتام وشتوا طریتهم الى جزر ملوك و جزر التؤايل وف العام 
التالی مددوا میناء جواء مركز تجارة البر تغالیین فى الهند وش سنة ۱۰۲۸ م 
۰ ( ۱۱۱۹ م ) استولوا على جزيرة جاوة آیضا وجعلا مدينة باتانیسا 
Batavia‏ ر جاکرتا حاليا ) عاصمة ومرکزا تجاریا لهم ۰ ومضذ 
سنه ۱۰:۷ م ( ۱١۴۷‏ م ) أخذوا فى اخراج البرتغاليين من جزيرة سرنديب 


با نه 


( سیلان ) وبعد ثلاث سنوات أى فى سسنة 115١‏ م استولوا مثهم على 
شبه جزيرة ملاكا 8181808 ۰ وفى سنة (535١31ع)(1305)‏ سقطتر اس الرجاء 
الصالح التى كانت أعم محطة فى الطريق بين أوربا والهند فى آیدیهم ۰ كما 
سقطت فى نفس هذا العام تقريبا كل المستعمرات البرتفالية فى الشرق فى 
قبضة الهولئديين ` 
بداية تجسارة الهولنديين مع ایسسران : 

بعد أن استولت ايران على جزيرة هرمز من أيدى البرتغاليين وجعلت 
' بندر عباس مركزا لتجارة الخليج وجد الهولنديون طريقهم الى بندر تاز 
وأسسسوا هناك مركزا لتجارتهم فى سسنة ۱۰۳۲۲ ه ( ۱۱۲۳ م ) وكانت 
ذريعتهم للقدوم للخليج والاشتراك فى تجارة ايران آنهم آثناء القتال بين 
السفن الانجليزية والبرتغالية عاونوا الانجليز ٠‏ 

.ولا كان الشاه عباس آنذاك مشغولا فى حرب العثمانيين للاستيلاء 
على جزء من بلاد بين النهرين والعراق ( بغداد ) وكان يقاتل حافظ أحمد 
باشا القائد التركى حول هذه الدينة فانه لم يعترض على الهولنديين ٠‏ 

بعد هذا بتلیل قامت شركة الهند الشرتية الهولندية بارسال شخص 
اسمه هوبرت فيسنيك(۱) كسنير الى بلاط أصفهان وطلبت من الشسساه 
عباس للذى كان قد عاد منتصرا من حرب بغداد أن يشترك التجاره 
الهوانديون فى تجارة الحرير ۰ وقد استقبل الشاه عباس هذا السفير 
بالترحاب وعقد بين الطرفين اتفاق فى ۲۱ نوفمبر ۵۱۱۲۲ ۰ (۲۱ مسرم 
- ۲ ھه) فیما بلی بعض أهم مواده : 


۱ - يسمح الشاه الایرانی لكل رعايا هولندا بالسفر فى کل آنحاء 
ايران بحرية تامة ولهم حرية شراء أو بيع أى بضاعة ٠‏ 


؟ ل یعفی التجار الهولنديون من دفع أية رسوم نقدا فيما عدا رسسوم 
الطرق ولكن ليس لهم الحق فى استيراد أو تصدير بضاعه تزيد عن الحد'* 


۲ - آموال الهولنديين سواء البضائع أو النقد تخضع لحريتهم فى 
Hubert Visnich 0)‏ 


ب ۲۰۷ بت 


الدخول والخروج الا البضائع الممنوعة ويستطيون السفر مع بضائعهم فى 
ايسران ٠‏ 

3 بت مستمح للهولندبسين باستخدام الاوراق والاوزان المستعملة ف 
بلادهم فى معاملاتهم التجارية * 

ه ‏ اذا توق أحد الرعايا الهولنديين فى أى مكان بايران فان الحكومة 
الايرانية تتعهد بتسليم آمواله الى آحد مواطنيه فى ذلك المكان أو الى مندوب 
شركة الهند الشرقية الهولندية * 

5 على السئولین الابرانيين مساعدة التجار الهولنديين فى تهيئة 
المسكن والمأكل ووسسائل الحمل والنقل وما شابه ذلك » ؤتوصيلهم من مدينة 
الى آخری اذا اقتضت الضرورة ° 

۷- يعد مركز تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية آمنا من الهجوم 
أو التعرض له ولا بحق لاى مسئول قضائی الدخول فيه دزن اذن وللهؤلنديين 
الحق فى الدفاع ومتاومة أى هجوم ٠‏ 

۸ - يسمح للهوانديين باقامة كنيسة لهم فى ایران * 

٩‏ اذا دخل احد الرعايا الهولنديين فى الاسلام فان مندوب الشركة 
يستطيع أن يلقى القبض عليه فى أول فرصة ویستولی على أمواله ٠‏ 
الخيل والبضائع التى تمنع الدولة تصديرها ٠‏ 

يعد عقد هذا الاتفاق آرسلت الحکومة الهولندية خطاب شكر الى إلشاه 
عباس » وقام الشاه عباس - الذى كان ينظر بعين الحب والرضا الى 
الهولنديين ‏ بارسبال أحد رجال بلاطه وأسمه موسى بك كسفير الى هولندا 
للمیل على اقامة علاقات الود والصداقة معها ضد حكومتى آسبانیا والبرتغال 


رب العالمين عز شائه 


الى الجلس العالى والمحفل المتعالى حضرة رفيع المرتبة عالى المنزلة 
عز السلطنة والشوكة ۰ عظيم الجلالة والانتساب حمى امملكة موطن العدل 
الرفيع الجاه والحبة » من له المودة شعارا » حسين الاطوار » سليل السلاطين 
العظام » خلاصة اللوك رفيعى الجاه » أعظم الولاة شوكة فى الديانة المسيحية 
أعدل الملوك المتمكنين فى بلاد الفرنجة الملك ذو الجاه عظيم الاداة صاحب 
الامر فى المالك فسبيحة السالك ٠.‏ 


بعد هذا فانه نتيجة لدواعى المحبة وما يقتضيه ما بیننا وبين حضرات 
السلاطين العظام المسيحيين والملوك رفعى الجاه الفرنجية من روايط الصداقة 
والوداد وضوابط الصادقة والاتحاد المرعية وبعد أن فتحت أبؤاب المجىء 
والذهاب والرسل والرسائل فقد كنا ننتظر أن تراعى هذه الظاهرة من 
ناحيتكم وتظهر آثار الوحدة والاتحاد ولكن لم يحدث هذا خلال هذه المدة 
حسب التقدير الالهى لم یجیء أحد من تبلكم الى ديارنا وف هذه الاكناء وصل 
حامل الرسبالة المتضمنة أسلوب الحبة واطلعنا على حقيقة حالكم مما أدى 
الى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا » وقد اطلع مبعؤثكم علىأطؤار بلادتا 
واوضاعها ثم عاد ۰ ومن واجبات المحبة والصداقة أن ترعى هذا المسلك 
الرضی على عكس مامضى وأن نفتح آبواب الالفة والعرنة وأن نقوى قواعد 
الصداقة والمحبة عن طريق الزسائل المستمرة الشتملة على المودة والالفة 
وألا نسمح بالتنافر والتغير وأن نسمح لمرافقينا ورجال مملكتنا بالقدؤم الى 
هذه الملكة فى غاية الاطمئنان والامان ۰ ومزاولة الشراء والبيع حسبما 
بريدن وأن يتصرفوا وفتا لما يشاءون فلن يستطيع أحد فى دولتنا من منعهم 
ؤيمكنهم شراء أو بيع متاع أو بضاعة فى هذه البلاد أو شرائها والعودة الى 
جلادهم موفقين ٠‏ 

ونأمل أن تأمروا لكى تزداد قواعد الحبة والصداقة » ولا كان 
الغرض هو اظهار المحبة والصداقة فاننا لم نطنب » جعل الله مواقب الامور 
مقرونة حسب رضاه بالخير وجعل التوفيق والسداد - بتقديره الالهى - 
ممهدا سکم وسدیدا ۰ : 


لات (م ۱۶ - ایران) 


وقد ل وو بك الى مدينة لاهاى فى جمادى الاولى 0 
نبراير 1153 م ) وقدم رسسالة الشاه عباس وهداياه الى ملك هولندا 
( فبراير 1 5 
وقدم السفير الایرانی منترحاته الى الحكومة الهولندية بناء على توجيهات 
الاه عباس واغمها : 

١‏ تستدعی الحكومة الهولندية كل سنرائها ومندوبیها من الاراضی 
العثمانية وتفتح آبواب تجارتها مع ايران لان التجار المولندیین لایتمتعون 
فى الاراضی العثمانية بالامتیازات والحرية التی یتمتعون بها فى الاراضی 
الإيرانبسسة ° 

۲ یعطلی شاه ابران الحرية الكاملة للتجار الهولنديين فى شراء أو 
بيع أية بضائع فى ايران ویوصی مأمورية أن یحسنوا معاملة الهؤلنديين 

وألا يحصلوا منهم على أية رسوم أو أمؤال ٠‏ 

۳ - يتعهد السفي الایرانی بأن ايران حين تسترد جزر هرمز وقشم 
ومیناء جمبرون من ملك أسبانيا فانها سوف تغلق الطریق التجاری البحری 
فى الخلیج فى وجه السنن الاسبانية والبرتفالية لصالح الهولندیین أصدقاء 
ايران وحتی بستطیع التجار الهولندیون مزاولة التجارة فى الخلیج بحرية 
تاه ۰ 

۶ - لا كانت بعض قلاع مستط ولارك ماتزال فى آیدی البرتغالیین 
فسان شاه ایران على استمداد لارسال قواته البرية والبحرية للاستیلاء 
على هذه القلاع بمساعدة القوات البحرية الهولندية بشرط أن تقبل الحكومة 
الهولندية نفس الشروط والقؤاعد التى قبلتها شركة الهند الشرقية الانجليزية 
فى مساعدتها للحكومة الابرانية لاسترداد جزيرة هرمز ٠‏ 

ولكن الحكومة الهولندية كانت قد حصلت قبل هذا من الشاه عباس 
على ماتريد من امتيازات طبقا للاتفاقية التى آشرنا اليها وكانت ترى أن 
حربها مع الحكومة الاسبانية فى الخلیج « الفارسى » لن تستفيد منها » ولهذا 
لم تعط للسفير الايرانى ردا صريحا أو ايجابيا وعاد الى آسيا فى جمادی 
الثانى سنة ۱۰۳۲ ه ( ۱١۲۷‏ م ) برفقة جان فیبرز كوين )١(‏ حاكم مدينة 
باتافیا حاملا رسالة مجاملة للشساه عباس ٠‏ 


Jan Fieberz Coen ۱) 


۲ س 


وقد وصل موسسى بك فى رمضان , ۱۰۳۸ ه الى أصفهان برفقة سنر 
أسمه جان شمیث(۱) أرسله معه حاكم باتافيا وذلك بعد أربعة آُس هر 
من وفاة الشاه عباس وقدم الرسائل والهدایا التی آرسلها معه حاکم هولندا 
الى خلینته الشاه صفى * ١‏ 

بعد وفاة الشاء عباس انتهز الهولندیون الفرصة واخذؤا فى مقاومة 
مندوبى شركة الهند الانجليزية عن طريق. استمالة السئولین فى فى الحكومة 
الابرانية ورقع أسعار البضائع الابرانية وكان هدفهم هو اخواج |الاتجليز 
بأية وسيلة من المراكز التحارية والموانى فى الخليج ۰ ولكن الشاه صفى 
خليفة الشاه عباس جدد الامتياز الذى كان لشركة الهند الشرقية الانجليزية 
لتجارة الحرير فى ايران بشروط جديدة تحنظ مصالح ايران بشكل آحنین" 


تحول جزء هام من تجارة ابران الى أيدى الهولنديين فى زمن الشاه 
صنی وأعفتهم الحكومة الايرانية من دفع الرسوم والجمارك على الواردات 
وكانت أهم الحاصلات من الهند وجزر جاوه وسومطرا مثل الفلفل والزعفران 
ومختلف أنواع العطارة ترد عن طريقهم الى ايران وكانت السقن الهولندية 
تبحر باستمرار بی ايران والهند بل انهم فى سئة ۱۰۵۱ ه ( ۱۱۶۱ م) 
كانوا يبيعون البضائع الاوربية فى ايران بأقل من قيمتها الاصلية وذلك 
لكى يحتكروا تجارة البضائع الاجنبية فى ايران ٠‏ 


هجوم الهولندیین على قلعة تشسم:: 

فى آواخر سنة ۱۰۶7 ه ( أبويل 171 م ) وصل الى ايران مندوبون 
من قبل فردريك دوق هلشتاین(۲) لبدء التجارة مع ايران والحصول على 
امتیاز تصدير الحرير منها وقابلوا الشاه صفى فى اصفهان و اسنتبلهم ملك 
أيران بكثير من الترحاب * 


وقام الهولنديون بمساع لمنع هؤلاء المندوبين من تحقيق هدفهم. ‏ حتی 
لزيارة الوفد فى نفس يوم وصوله وتال لهم صراحة أن مهمتهم ضد مصالح 
أن نیکولاس جاكوبس آونرشل (۲) مندوب الشركة الهولنحية ذهنب 


." Jan Smidt 0( 
” Frederic duc de Hole Stien ۵9 
Nicolas Jacobs Over Schle ۲) 


NY‏ كك 


ومنافم شركة للتجارة الهولندية وآنه سوف يمارضهم بناء على أوامر الشركة ٠‏ 
نم قام برفع قيمة كل حمل من الحرير من 2۲ تومانا الى ۵۰ تومانا على الفور 
وبهذا منعوا الشاه من عقد اتفاق مع مندوبی دوق هلشتاين لتجارة الحرير 
ولكن بعد أن غادر هؤلاء اللندوبين ايران خنضوا قيمة الحرير الى ٤٤‏ تومانا ٠‏ 
وقد غضب شاه ابران من هذا التصرف وأصدر أمرا فى سنة ۱۰۵۱ ه بشتحصيا 
الرسوم الجمركية على البضائم الهولندية التى كانت معفاة منها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وعارض الهولنديون بدورهم وجمعوا قواتهم البحرية فى الخليج ٠‏ 

ول رن E‏ اة الرايعة الحاومن 
الشاه عباس الثاني على العرش . هاجموا قلعة قتشم * وى ننس‌الوتت 
أرسلوا بعض السفن الى جزيرة هرمز وسواحل الجنوب لیمنعوا التجسار 
الهنود وشركة الهند الشرقية الانجليزية من الاتجار مع ايّران ولكن الحرارة 
الشديدة قضت على بعض ملاحيهم ولم يصلوا 'الى نتيجة من هذه العملية 
ناشطروآ لضالحة الشاه وقدموا اليه والى الشكوؤلن الأدرائين بعشن الق 
والهدايا فاعفيت بضائعهم مرة أخرى من الجمارك على اذن بشراء الحرير 
بسعر 51 تومانا لكل حمل(١)‏ ۰ 

في الوقت الذى حدث فيه خلاف بين الهولنديين والحكومة الايرانية 
على سيعر الحرير كما ذكرنا » جاء أحد الامراء العرب ‏ وکان قد استرد مسفط 
من أيدى البرتغاليين ‏ الى هرمز واقترح على كارل جونستانت(۲) مندوب 


(۱) يذكر السبر أرنولد ویلسون فى كتابة م الخليج الفارسی » هذه 
الاحداث بصورة أخرى نقلا عن مذکرات«ج "بروس فيتولق ۱12۵ ۰۱7۱۶7 
لجا التجار للهولندیون الى التوة لکی يرعبوا الايرائيين ویحصلوا على حق 
احتکار تجارة ایران وهو ماسبق أن اقتراحه مندوبو شركة الهند الشرقية 
على رؤسسائهم مرارا ولم يقبل 5 فجمعوا سفنا عديدة فى الخلیج وهاجموا 
قلعة قشم ف حريف سنة ٥‏ فارتعد شاه شاه ایران من هذا الهجوم 
وطلب الصاح من الكمودور بلوك 81001 0000۲6 قائد السفن 
الهولندية على أن يمنح الهولنحيين امتيازات تجارية خاصة وتوجه بلؤك 
اصفهان وقابل الشاه وعقد اتفاقية بمقتضاها يشترى الهولنديون أية 
كمية من الحرير من أى مكان فى ايران ويصدرونها دون دفع رسوم جمركية, 
وقد تسبب هذا فى خسارة كبيرة لتجارة الانجليزية وضعف الروابط التجارية 
التى كانوا قد اقاموها بين ايران والسواحل العربية ٠‏ ش 

Karel Gonstant (Y) 


س و سه 


الشركة الهولندية أن يستعمل سواحل الجزيرة العربية للتجارة مع القطيف 
وللبصرة بدلا من الموانى الايرانية ووعده بتهيئة الجمال اللازمة لحمل البضائع 
الى مقط ومن هناك سوف يتعهد لهم أمير مسفط باعداد ؤسائل النقل ٠‏ 
ولکن الهولنديين لم يقبلوا هذا العرض خوفا من أن يغضب شاه ایسران 
منهم ۰ وتصادف أن الشاه أرسل الى الهولنديين فى نفس ذلك الوقت رسمالة 
ذكير فيها أن رعاياه يمكنهم بسهولة الاستغناء عن التوابل الهندية التى كانت 
أهم سلعة للهولنديين لان فى ايران بعض الاعشاب انضل من الفلفل والقرئفل 
الهندى وأشد منها ٠‏ وتد أدت هذه الرسالة الى قلق الهولنديين واضطرابهم 
نظرا لأنهم كانوا يبيعون فى ايران أكثر من ثمانمائة طن من التوابل كل 
عام ٠‏ وكانوا يستخدمون ثمنها فى شراء الحرير » ولهذا لم يقبلوا عرض الامير 
العربى اذى ریما كان سیتسبب فى غضب شاه ايران عليهم ۰ 
منافسة التجار الهولندیین والانجليز 

بعد أن تصالح الهولنديون مع الشاه عباس الثانى وأعنيت بضائعهم 
مرة أخرى من الرسوم الجمركية صمموا على ابعاد سيطرة الانجليز عن 
سواحل الخلیج ۰ لهذا سارعوا بارسال شمان سفن حربية الى البصرة 
وهدموا الرکز التجاری الانجلیزی فى هذه الدينة ۰ بعد ذلك ایضا قام 
العرب بتحریض من شركة الهند الشرقية الهولندية ومساعدتها بطسرد 
البرتغالین من مسقط سنة ۱۰۱۰ ه ( ۱۷۵۰ م) فاتسعت داثرة نفوذ 
الهولنديين فى الهند وااخليج ۰ وق نفس العام ؤصلت الى بندر عبساس 
آحسدی عشرة سفينة هولندية حاملة كثيرا من اليضائع ۰ وبعد عامين آحضر 
الهولنديون بضائع الى ايران تصل تیمتها الى حوالی ۲۲۰ الف جنیسه 
اسنترئينى فالحتوا خسارة كبيره بالتجارة الانجنيزية ومع کل هذا ولاتهم 
كانوا قد طلبوا من الشاه عباس الثانى .أن يمنحهم امتیتازاث الانجليز ولم 
يقبل فانللتجارة الانجليزية نفسسها مع ايران قد انخفضت الىحد كبيرولكنهالم 


وف نة 59 5ه( 1489 م الت الحرب ف آوربا بين اتتجارا 
وهولندا وكان سيبها القانؤن الذى أصدره کرومویل(۱) والمعرؤف باسسم 
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۲۱۲ بت 


تاتون الملاحة )١(‏ فى ٩‏ أكتوبر 1١70١‏ م )٠١11(‏ وبموجبه لايجوز للسفن 
الاؤربية أن تحمل) الى انجلترا سوى البضائع التى تنتجها الدول التابعة 
لها تلك السفن واعطی حمل ونقل البضائع الامريكية والاسيوية الى السفن 
الانحليزية ٠‏ 
وقد رای الهولنديون أن هذا القانؤن يضر بمصالحهم التجارية ندخلوا 
فق حرب مع انجلترا اعتمادا على قوتهم البحرية وبتشجيع من قائديهم 
البحرين 05 ترومب (۲) ورويتر(؟) واستمرت هذه الحرب عامین" 

بعد اعلان هذه الحرب بقليل وصلت بعص السفن الهولندية الى ميناء 
سورت الهندى ومنه الى الخلیج وعرضوا على البرتغاليين أن يتعاؤنؤا معهم 
ضد شركة الهند الشرقية الانجليزية ۰ لیکنو! يد الانجلیز عن بحار آسيا ٠‏ 
ولكن لم يقبلوا هذا العرض ٠‏ واستولی الهؤلنديؤن وحدهم على ثلاث سفن 
انجليزية على متربة من میناء جاسك ٠‏ وف العام التالى آغرقت خمس سفن 
حولندیة: ‏ سفينتين انجليزيتين كبيرتيل قرب بندر عباس وأسروا ثلاثين 
انجیزیا ٠"‏ 

' وق سنة ۱۵38 ه (۱2۵4م) الحق بليك(؟) القائد الانجلیزی هزيمة 

بالتوات البحرية الهولندية ‏ وربا مما اضطر هولندا لطلب الصلح ۰ وطبقا 
للمعاهدة التي عقدت بين الدولقين ثحسنت أحوال الانجلیز الضطرية فى بحار 
آسیا الى حد ما ودفعت الحكومة الهولندية ۰ جنيه انجليزى غزامة 
لشركة الهئد یت الانجليزية ' 0 

رلك | تشاراز الثاني اشتملت الحرب مرة انية بين الدولتين 
سينة ۰۷۵ ۷۰ ها( ۶ ) واستمرت حتی بداية.سنة ۷۸ « (. دونيو 
YY‏ م )-وانتهت: بهزيية انجلترا ولکن هذه الحريتٍ لم تود شر بشبکل کببر 
على الاوضاع. فى الخلیج .۰ 

فى ذلك الوقت ‏ أى سمنة ۱۰۷۵ ه ( ۱١١٤‏ م ) - أسست شزکة 
قرسا جاسم شنرفة” ایند الشرقية انش » فظهر منافس جديد للهولنديين 
والانجليز ف تجارة الشرق ۰ 


Acte عل‎ ma Navigation 3) ۱ 
Rugter (f) Blake (¥) Tromp ۰ ۰ (¥) 


بس ٤2‏ اس 


وكان ننوذ هولندا وقدرتها فى الخليج أكبر كثيرا من انجلترا حتى 
آواخر القرن الحادى عشر الهجرى ؛ ولكن هذا النفوذ ؤالقدرة أخذتا فى الضعف 
منذ أواخر ذلك القرن بالتدریج للاسباب التى سنذکرها ٠‏ 

بعد أن بدا لويس الرابع عشر حكمه الاستیدادی فى فرنسا » أعلن 
الحرب على أسيائيا وهولندا لكى يعيد حدود فرنسا الى طبيعتها كما كان 
يقؤّل ٠‏ وق سنة ۱۰۸۷ ه ( ۱۱۷۱ م ) الحقت التوات البحرية النرئسية 
مزيمة بالقوات الاسبانية والهولندية فى البحر المتؤسط ؤقتل رؤيتر القائد 
البحرى الهولندى الشهور * وقد ساعدت انجلترا فرنسا فى بداية هذه 
الحرب وکانت تحارب الهولنديين » ولكن بعد أن اعتلى ويليام دی آؤراتج(١)‏ 
عرش انجلترا اتحدث انجلترا ومولندا وأصبحت حكومة هولندا تابعسة 
لحكؤمة انجلترا ۰ ولا كان الهولنديون قد فقدؤا حيثيتهم واعتبارهم فى 
ايران فى ذلك الوقت بسبب ظلمهم وتعسفهم فقد أخذ نفوذهم يقل رؤيدا 
رويدا فى الخليج وسواحل ايران وازدهرت تجارة شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ۰ 
سبب نجاح الهولندیین فى تجارة الشرق : 

يرجع السبب ف نجاح تجارة شركة الهند الشرتية الهولندية فى الهند 
وايران الى أن الحكومة الهولندية كانت تتدخل فى شئؤن تلك الشركة ولم 
تكن تثوانى عن أية مساعدة أوعون ؛ كما أن الهولنديين عندما دخلوا ميدان 
تجارة الشرق آخذوا فى جمع المعلومات الدقيقة عن تجارة الدول الشرقيسة 
ودفع الوطنيون الهولنديؤن فى جميع آنحاء البلاد مبالغ كبيرة لانجاح اهداف 
الشركة ٠‏ واعتزمت شركة الهند الشرتية الهولندية الاستيلاء على الجسزر 
المنتجة للتوابل وابعاد أى اناس آخرين عنها » بينما لم يكن للتجار 
الانجليز أو البرتغاليين الذين يعملون فى تجارة الشرق امل كبير فى حماية 
دولهم لهم وكانت مؤسساتهم التجارية فى الشرق دون حسام أو حائظ » 
كما أن الانجليز خصصوا مبالغ قليلة لتجارة الشرق » وكانؤا يستخدمؤنها 
فى مختلف الاغراض » كما أن الدولة لم تكن تساعدهم وكانت شرکة الهند 
الشرقية الانجليزية شركة خاصة أو شخصية بعكس الشركة الهولندية 

William 0 Orange (¥) 


ل ۲۱۵ بت 


التى كنت ششركة وطنبة » ولهذا كان النصر حليف الشركة الهولندية فى 
اانازعات أو اانانسة التى كانت تحدث بين الشركتين فى اسيا ء ولكن 
عندما سرت الشركة الانجليزية سياستها فى الشرق س كما سبق أن ذكرنا فى 
ل التلاقاف اليرانية الانجلزية ب وقامت الحکومة الانجليزية بحمایتها 
ونةويمها فان دائرة نفوذ الشركة فى الشرق أخذت ف الاتساع وأخذت 
نفضى على منافسيها بالتدريج " 


ازدهرت التجارة الهولندية كثيرا فى عهد الشاه عباس الثانى ۰ وكان 
حجم تعاملهم التجارى أضعاف حجم التعامل الانجليزى أو الاسبائى 
والبرتغالی . وکانت البضائم التی یجلبها الهولندیون الى ابران أغليها 
من الصنوعات الاوربية الختلفة وآکثرها من الحاصلات الهندية وکانت آهم 
الصنوعات الاوربیة هى الجوخ ااهولندی بألوانه الختلقة ژالحاصسلات 
اليندية مثل للتوابل المختلفة والسکر والنیلة والاخشاب الثمينة و العطور 
واف راهن وهای و ا ا او وه و اا 11 + 
ولم تكن الشركة الهولندية تدنع أية رسوم جمركية على واردتها فى ايران + 
ولكنها كانت مضطرة لشراء ستمائة حمل حرير على الاقل کل عام بالثمن 
الذى تحدده الحكومة الايرانية ولهذا لم يكن الهؤلنديؤن بربحون كثيرا من 
الصادرات الايرانية وكانت أكثر آرباحهم من وارداتهم الى ايران » وبالاضافة 
الى الحرير كانوا يشترون ( القطيفة ) المخمل والاقمشة الصوفية والسسجاد 
وخاصة الفاكهة والخمور أيضا ٠‏ وأحيانا كانوا يصدرون الى آؤربا الخزف 
الايرانى الذى يصنع فى مشهد وكرمان وكان فى حسسنه يشبه الخزف اليابانى 
والصينى » ؤكانؤا يستعيضون به عن الخزف الصینی واليابانى » ؤكسان 
تعاملهم يتم بالريال الایرانی غالبا بالقرش الاسبأني . ٠‏ 
03 وقد استمر الهولنديون مدة يحملؤن المرمر والاحجار المتازة الاخری 
من هرمز وبندر عباس الى الهند وجاوه ويستخدمونها فى بناء مراكزهم 
التجارية هناك وذلك مدلا من عودة سفنهم خالية ٠‏ ولکن حين اعترضت 
الحكؤمة الايرادية على هذا لجأوا الى تجارة الملح وحملوه على سننهم حتى 
الصين والیابان ٠‏ 

وكان الهولنديون فى تجارتهم يلجاون للحيلة ژالکر كثيرا ولم یتورعو! 
عن الكذب والخداع للقضاء على منافسيهم أو تحقيق مصالحهم وکان, التجار 

مب ۲۱۱ مت 


الايرانيون یشتگون من حيلهم التجارية ومن كان منهم يتعامل مع الهؤلنديين 
غالیا ما كان أمره ينتهى الى الافلاس وكان معروفا بين التجار الابرائيين أنه 
يمكن النعامل مع كل الفرنج الا الهولنديين الذين يخدعون كل الناس ومنالمحال 
خداعهم ٠‏ , 

وق انش سا اوركفي ارارعات آنران منز ایا رخف مه 
طويلة وکانوا یضیتون على منافسيهم ببیعهم لبضائعهم باسعار رخيصة ۰ 
ولم يكن للتجار الایرانیین قدرة على مخالفتهم لانهم اذا لم يقبلوا شراء 
البضائم الهؤلندية فى بندر عباس بالتمن الذی يطلبؤنه نان مندوب الشركة 
كان يحمل سذه الرضائع الى داخل ايران ومدنها الرئيسية ویبیعها بأسعار 
أقل من السوق كثيرا ۰ ولا كان التجار يحتفظون فى مخازنیم بکمیات كبيرة 
من هذه البضائع فانهم كانوا یصابون بخسائر فادحة * ولهذا کانوا يضطرؤن 
للخضوع لندوبی الشركة الهولندية ٠‏ 


ولا كان الهولنديون يبذلون جهدهم لاسترضاء الشاه للحفاظ على 
مصالحهم التجارية والسياسية » وكانوا يتقربون اليه باستمرار عن طريق 
تقديم الهدايا والتحف(۱) والقيام بالهام المختلفة وحتى خديعة رجال 
البلاط والمقربين من الشاه من هذا أنه كان يجب الرسم كثيرا فاختار مندوب 
الشركة الهولندية فى اصفهان اثنين من الرسامين الهولنديين أحدهما اسمه 
انجیل والآخر لوكار لكى يعلماه الرسم وعلى أيديهما مهر فى الرسم حتى 
أنه توجد اليوم بعضص لوحات جميلة لهذا الشاه * 


لاف كاف :يفيو من السو كلت و لتاق مالا e‏ مس 
ويميل e‏ و هذا a‏ الى 0 عانوا 
ويستمرون: بضع ا ی الالعاب النارية(۲). 


)١(‏ جرت العادة مخذ آیام الشاه عياس على آن یقدم التجار الانجليز 
والهولنديون كل سسنة بعد انتهائهم من تجارتهم فى هرمز وعودتهم الى 
اصنهان هدايا الى الشاه ٠‏ وکانت غالبا من الاشياء الئفيسة كالساعات 
الثمينة والمنسوحات الموشاة ؤبعض تحف الهند والنقؤد الذهبية وما شابه 
ذلك ٠‏ 

(۲) جلس الشاه عباس الثانى بن صفى على العرش فى قزوين فى آوأخر 


سب ۲۱۷ — 


مراكز شركة الهنسد الهولئدية فى ايسران : 

كان لشركة الهند الشرقية الهولندية مندوبون خاصؤن فى بندر عباس 
ولار واصنهان وکان مرکز مندوبهم فى اصفهان بقع قرب میدان الشاه وفىعمارة 
كبيرة جميلة له حديقة واسعة بها آشجار فاكهة وفنوات وأحؤاض جمیلة؛ 
وکان باب هذه للعمارة كبيرا جدا وعالیا ۰ ویشاهد فوقه اللؤحة الخاصة 
بشركة الهند الشرتية الهولندية ۰ وکانت هذه العمارة ملكا لاحد آعیسان 
اصنهان فى عهد الشاه عباس الاول كان اسمه على میرزا بك ولکن الشاه 
غضب عليه لسبب ما فقتله بيده واستولی على کل ممتلكاته واعطی عمارته 
هذه لؤكالة شركة الهند للشرقية الهولندية التی كانت قد ارسلت آنذاك 
شخصا اسمه فيسنيك كأول مندوب لها للحصول على اذن من الشاه لبدء 
التجارة مع ایدان ٠‏ وکان الندوب الهولندی يريد شراء هذا النزل له شخصیا 
ولکن للشاه عباس لم یقبل لانه كان يعد الندوبین الاجانب ضیونه الاعزاء 
ؤيجب علیهم أن يقيموا فى منازل حكومية ۰ وبعد مؤت الشاه عباس آغری 
ویسنيك الندوب البولتدئ احد آغزات تصر الشماه صفی واسمه پوسف لکی 
يطلب اذن بيع هذه العمارة من للشاه ۰ وقام آغا یوسف بالهمة وونق فى 
الحصول على اذن بيع النزل )ندوب شركة الهند الشرقية الهولندية السذی 
اشتراه لننسه وظل مدة طويلة يحصل على ایجاره من الشركة ٠‏ 


۱ بعد مدة أرسلت الشركة شخصا فى مهمة سریه لکی یفتش على ويسئيك 
نظرا لتبذیره واسرافه واضاعته لكثير من آموال الشركة ؤيقبض عليه ؤيرسله 
للهند * ولکن ويستيك علم بامر هذا الشخص وقيل أن یصل الى اصفهان 


وصوله ابلغ اعتماد الدولة الصدر الاعظم الایرانی کل السئولین الاجانب 
وخاصة التجار الانجلیز والاجانب لكى یشترکوا فى الاستنبال فلما ابتعدؤا 
عن المدينة نحو ۳ قراسخ (۱۸ كم)كانالشاه مشقولابصیدالبطالبحریوحین 
راهم جانی خان قائد فرسان الشاه آشار الییم کی یتیعوه لیندمهم للشاه ˆ 
وکان الشاه على حافة بركة يصطاد البط فاتترب منه جانی خان وقال له أن 
الفرنجة الهولندیین جاءوا للتهنئة بسلامة الوصول فنزلنا عن خیلنا على الفور 
وتقدم نيكولاس آوبرخیت اخطعء<6 171.0 رئيس الشركة الهولندية 
وتبل قدم الشاه التى كان قد أخرجها من ركاب فرسه مخصوصا لهذا الغرض ۰ 
وفى اليوم التالى لوصؤله زین رئيس الشركة الهولندية آحد خانات المدينة 
بالسجاد الثمین وأقام حفلا فى العصی وأطلق بعض طلقات الدافع احتفاء مالشام 
وأنفق فى هذا السبيل ما يقرب من ثمانمائة أو تسعمائة تومان » وعد شرف 
الشاه حفلة بحضوره شخصيا 5 


۲۱۸ عه 


غادرها ويستيك وهرب للاراضى العثمانية وعثرؤا بين أؤراقه على سند ملكية 
هذه العمارة التى انتقلت ملكيتها الى شركة الهند الشرقية الهولندية * 


وبعد هذا تنام خلفاء ويسنيك ببيع نحو نصف هذه العمارة الى شيخ 
الاسسلام شتيق محمد مهدى الوزير الاعظم للشاه عباس الثانی ¢ ولكنهم 


وقد اضطر الهولندیون الى انشاء مركز تجاری لهم فى لار أيضا لانه 
آثناء حمل الحریر من اصفهان الى بندر عباس وهرمز كان لابد من تغيير 
الجمال الحاملة للحریر » وبناء على قوانين ايران آنذاك فان الجمال التوجهة 
من اصفهان الى الجنوب كان لایجب أن تتعدی مدينة لار بالاضانة الى هذا 
نان" جمال ودواب اصنهان والناطق الوسطی من ايران التی اعتادت على 
الج العتدل لاتتحمل هواء الجنوب الحار وتمؤت ۰ وکان الرکز التجاری 
الهولندی فى لاد بقع على اطراف المدينة وعلی طریق هرمز ۰ 

وکان الرکز التجاری الهولندی فى جمبرون أؤ بئدر عباس يقع غربی 
الیناء وبجوار الرکز التجاری لشركة الهند الشرقية الانجليزية وعلی مقربة 
من الرکز التجاری الفرنسی ۰ وی سنة ۱۱۹۸ م ( 2-۱۱۰۹ ۱۱۱۰ هد ) 
قام أحد مندویی الشركة واسمه موجکامر(۱) ببثاء عمارة جديدة ومخازن 
كبر للشركة تقع على شاطیء البحر عند نهاية شرق الميناء * 


Hoogkamer 0) 


حت ۹~ 


ختم الشاه سسليمان الصفوى | 
وضع هذا الختم على ظهر رسالة منه الى يوبولد آمبرطور النمسا فى 
وسطة عبد الولاية الشاه سليمان وحؤلها اللهم صلى على محمد الصطفی 
وعلى فاطمة الزهراء وعلى المرتضى وعلى الحسن والحسمين وغلی زين‌العباد 
وقلى كمه لاش وا حفر الضادق وع وتي العافام غ عل ها 
وعلى محمد النقى وعلى حسن العسكرى وعلى الحجة المهدى صاحب الزمان ۰ 


علاقات اببران وشركة الهند الشرقية الهر لندبه 
فى زمن الشسساه مسلیمان الصفوى 
فى آواخر عصر الشاه عباس الثانی قاست شركة الهند الترقية 
الهولندية بارسال سفبر ومندوب فوق العادة امه هؤبر دی لؤرس الى 
الشاه عباس مع بعض الهدايا لتقوية العلاقات التحاریة وحصل علی‌الامتیازات 
التى كان بريدها منه ٠‏ 


وماكاد الشاه عباس الثانى يتوف فى خسرو اباد من توابع دامذان ويصل 
خبر وفاته الى اصفهان التى كان بها هذا السفير والذى كان قد عين لرئاسة 
المركز التجارى الهولندی فى بندر عباس حتى أراد أن يصل بأسرع مايمكن 
الى هذا الميناء ٠‏ 


ولكن وفاة الشاه عباس وتغيير الاوضاع فى ايران حالت دؤن سفره 
لآن العادة فى ایران كانت اذا مات الشاه تلغى جميع الامتيازات والاتفاقيات 
مؤقتا حتى يعاد توقيعها من الشاه الجديد ولهذا خشى السفير الهولندى 
الا يُصدق الشماه الجديد على الاحكام والامتيازات التى تعب فى «لحصول 
عليها من سلفه » ولكن لانه كان ذكيا وذا تجربة استطاع أن پسترصی احد 
رجال البلاط المقربين من الشاه الجديد عن طريق تقديم هدية له حتى ياخذ 
له 'اذنا بالتشرف بمقابلته ٠‏ ولهذا استطاع بسهولة أن بری الشاه الجديد 
الذى كان يلقب آنذاك بالشاه صفی الثانی وأن يحصل على توقيعه على أحكام 
وامتيازات الشاه المتوفى واستآذنه فى السفر الى بندر عباس ٠‏ 


وفى عصر الشاه سلیمان أخذت تحارة الهولنديين فى ايران تقل بالتدريج 
حتى آنهم كانوا يشترون ثلثمائة بالة من الحرير فى ااعام فقط ۰ أى نيسف 
ماكانوا يشترونه فى أيام الشاه عباس الثانى ۰ وما كان ميزان وارداتهم قد 
انخنض أيضا بسبب الحروب التی كانوا يخوضونها فى أؤربا » كما أن 
رونق تجارة منافسيهم الانجليز والفرنسیین كانت قد ازد هرت » لهذا فان 
الارباح التى كانوا يجنونها من تجارتهم مع ایران أصبحت لاتذكر ٠‏ 

وكان التجار الهولنديون يشتكون داثما من أن أتباع الشاه يعطؤنهم 


س ۲۲۱ ب 


مافی مخازنه من الحرير السىء الذى لایباع ولكن المسئولين الايرانيين لم 
بهتموا بهذه الشكوى ولهذا حاولوا نة ۱۰۹۷ ه (۱7۸۲م ) اللجؤء الى 
القوة مرة آخری وتخویف الحکومة الايرانية نارسلوا بعض السفن الى الخليج 
ويا میناء بندر عباس بالدفعية واستولوا على جزيرة قشم » ولا 
كانت ابران لاتستطیم مجار اتهم فى قوتهم البحرية لذا لجأت الى السياسة 
فاعطتهم وعودا طيبة ٠‏ ولكى تظهر حسن نيتها اقترحت ارسال مندوب خاص 
الى اصفهان وخدع الهولنديون وسارعوا بارسال شخص اسمه فان هيفل(١)‏ 
بع كثير من المرافقين الى اصفهان وقد بقى هذا الشخص ثلاث سنوات فى 
أصنهان لم اله خلالها آحد لماذا جئت فاضطر ف النهاية الى اعادة جزيرة 
قشم الى ايران لان الحفاظ عليها كان يكلف الشركة نفقات كبيزة كما أنفق 
مبلفا كبيرا حتى حصل على اذن بالعوده ويوم منحه الشاه اذن العودة قال 
« لم يكن من اللائق لقوم من التجار أن يطلبوا من ملك تحت هدير المدافع»٠‏ 

وبعد عام أيضا أى سنة ۱۱۰۲ ه ( 1111 م ) أرسل الهولنديون 
مندوبا فؤق العادة اسمه لينين(؟) مع كثير من التحف والهدايا الى بلاط 
الشاه سلیمان جدد شكواهم ومطالبهم كما طلبوا من الشاه أن يمنحهم 
تخنیضا فى ثمن التحرير * وعندما استقيل الشاه السفير الهولندى وعسده 
بتخنیض قدره ۰ أكو فى كل بالة حرير » ولكنه لم بعطه أى سند فى يده » 
ولهذا فعندما عاد السفير الى مدينة لارهدد بأنه سوف يقلب يسفنه مؤانى 
الجنوب رأسما على عقب » ولكنهم فى البلاط الایرانی كانوا يعرفون أن هذا 
التهديد لن يكون له معنى مع وجود السنن الانجليزية والفرنسية فى الخليج ٠‏ 


ويبدو أن حركة تصدير الحرير الایرانی فى عهد الشاه سلیمان لم 
تكن مزدهرة كما كانت من قبل لانه بالاضافة الى أن الهولنديين قللوا من 
تصديره فان الحكومة الجوركانية فى الهند أيضا منعت وروده الى الهند 
كما أنه لم يكن رائجا فى البلاد العثمانية * وى ذلك الوقت كان محصول 
الحریر الایرانی بنسج آغلبه فى مصانع أصفهان وكاشان وتبریز ومشهد 
ويستهلك داخلیسا (۲) ° 


Van Leenen ۲) Van 6 ۱)‏ 
۱ (۲) كان آغلب حرير ایران ینتج آنذاك فى آقاليم جرستان ( جورجیا) 
وخراسان وکرسان وخاصة فى جیتان ومازندران وجرجان 


بت ۲۲۲ مت 


علاقات ايران مع شركة الهند الشرقية الهولندية 


كما ذكرنا أخذت قدرة ونفوذ الهولنديين تزول تدريجيا فى الخليج وتقل 
تجارتهم مع ايران ۰ وبعد موت الشاه سلیمان أظهر خلینته الشاه السلطان 
حسين ميله للانجليز ۰ وذات يوم من سنتی ۰ أو ١١١١1ه‏ ذهب مع 
جماعة من نساء حرمه الى الرکز التجاری الانجليزى فى اصفهان فانفسق 
السئولون عن الشركة نحو ۱۲ ألف جنيه لاستقباله ولهذا منح الشاه 
لرئيس المركز خلعة من الملابس وحصانا وسیفا مرصعا كما آمر بدفسع 
الرسوم الجمركية المستحقة لهم عن عام من أبيراد بندر عباس والتى كان قد 
تأخر دفعها » كما منح مندوبى الشركة امتيازات مهمة أخرى » ولكنه رفض 
الذهاب الى المركز التجارى الهولندی عندما دعاه رئیسه لزيارته أبضاء 

منذ ذلك الوقت أخزت حيثية الهولنديين واعتبارهم فى ايران فى الزؤال» 
حتى أنهم عندما طلبوا بعد هذا بقليل بناء قلعة لهم فى بندر عباس للحفاظ 
على مصالحهم فان الحكومة الايرانية لم تسمح لهم ومنعتهم ٠‏ 


جماعة من البلوتش على كرمان واقليسم نارس واستولوا على مدينة لار 


ؤكان محصول هذه الولايات سسنؤيا نحو ۲۲ آلف بالة وعانت البالة تزن 
أردا أنواع الحرير الایرانی وكانوا یسمونه ف آوربا « آرداش والنؤع 
الثانی الحریر الخرواری وهو أفضل قليلا من الاول وکان آکثره ينتج من 
جیلان ولاهیجان ولهذا كانوا بسمژنه فى آربا حرير ليجيا Legia‏ 
ژالثالث اشمه کدخدا بسند وهذا الاصطلاح يطلق على الاشیاء التوسطة 
والرابع وهو الشاه بسند وهو آحسنها ٠‏ 

السابق ذكرها وتنتج مازندران وجرجان الفين وتنتج من اذربيجان والمناطق 
الغربية سته آلاف وقراباغ وجورجيا أربعة آلاف بالة ٠‏ 


بت ۲۲۲ مت 


وارسلو أربعة الاف من فرسانیم للاستيلاء على بندر عباس ٠‏ ولهذا 
اضطر الهولندیون والانجليز لتقؤية دفاعات مراكزهم التجارية ونصدوا 
الدانم على اطراف عماراتهم » وعندما هجم البلوتش فى ۲۵ صقر على الميناء 
أبعدوهم عن مراكزهم التجارية باطلاق المدافع عليهم » ولكن أحد مخازن 
المركز التجارى الهولندى نهب وسقط مايقرب ثمنه من ۲۰ آلف جنيه من 
البضائع فى أيدى المهاجمين ٠‏ كما قتل اثنى عشر هولنديا وجرح نحو ٠١‏ 
ی 
الى هنا تنتهی العلاقات الهولندية مع ايران فى العصر الصفوی , آما 

علاقاتهم فى العصور التالية نیمکن ابجازها فیما پلی : 


فى زمن استیلاء الانغان على ايران ( ۱۱۳۵ ه ١١55‏ ه) آغلقت 
المراكز التجارية الانجليزية والهولندية والفرنسية ؤغيرها فى اصفهان 
واضطربت أحوال ميناء بندر عباس وما حؤله ۰ فمن ناحية استولی شيخ 
رأس الخيمة على ميناء باسعيدو فى جزيرة قشم وتسبب فى كساد تجارة 
بندر عباس الى أن قامت السفن الانجليزية بحربه سنة ۱۱۶۰ ه وانتصرت 
عليه ٠‏ ومن ناحية آخری هجم الانغان سنة ۱۱۶۱ ه على أقليم نارس 
مرة أخرى واسستؤلوا على عاصمته شيراز ؤأرسل قائدهم المدعؤ ربردست 
خان جبشا الى بندر عباس ولكن الاوربيين قاؤمؤهم فاكتفى الانغان بأخذ 
بعض المون ژالعودة . وف هذا الؤقت استولی الهؤلنديؤن على جزيرة هرمز 
ولکنهم تخلؤا عنها بعد ذلك بسبب معارضة الانجليز ٠‏ 


أسسى الهولنديون مركزا تجاريا فى ميناء بؤشهر فى عهد نادر شاه 
آفشار ولكنهم .آغلتوه بعد بضع سنين ثم أعادوا فتحه سثة ١١5٠‏ هر ۰ 
وکانوا قبل هذا قد آنشاوا فرعا لهم فى البصرة وکانوا یجلبون التجارة عن 
طريق البر ژالبحر ؤخاصة المنسؤجات الصوفية التى كانوا يجليؤنها عن 
طريق حلب ووجدث شهرة كبيرة ٠‏ 


وف سنة ١١715‏ ه آغلق الهولنديؤن مركزهم التجارى فى بوشهر مرة 


ا ۱ سب 


نیبهاوزن(۱) رئيس المركز التجارى الهولندى فى البصرة على جزيرة خرج 
الواقعة فى للشمال الغربی لبوشهر ؤصمم على تقوية استحكامات هذه 
الجزيرة لتهديد البصرة ومدخل شط العرب * 

وكان الهؤلنديؤن المقيمون فى البصرة قد اشتكؤا الى رؤساء الشركة 
فى مؤلندا من سو سلوك البارون نیبهاوزن وسسياسته فؤصل أمر فصله ولكن 
البارون فى ذلك الوقت كان قد آخذ من الامير ناصر حاكم بندر بوشهر سندا 
بانتقال ملكية جزيرة خرج الى الشركة الهولندية » وقام برحلة الى باتافيا 
عاصمة الهند الشرقية الهولندية حيث أثبت هناك عدم خطثه أو تقصيره 
وعاد من هناك مع سفينتين وخمسين من الجنود الى الخليج الفارسى واستولى 
بسهولة على جزيرة خرج وجلب اليها كثيرا من العمال من ايران والجزيرة 
العربية لتعميرها واخذ فى تعمير القلعة وصيد اللؤلؤ فارتفعم عدد سكان 
الجزيرة الذى لم يكن يتجاوز مائتن أو ثلثمائة فرد الى أكثر من اثنى عشر 
آلفا فى فترة وجيزة * 


في هذه الاوقات قام الامير مهنا حاکم‌میناء ویجیالذی‌کان آباوٌه يتوارثون 
كما أنه كان تد اختلف مم الهولنديين على دنع ايجار جزيرة خرج واسنتمر هذا 
الخلاف بضع سني ۰ 


وفى سنة ۱١١١‏ ه أغلق المركز التجارى الهولندى ق البصرة » ویعد 
سنوات آخری خرج الهولندیون من بوشهر وبندر عباس وبتیت جزيرة 


وقد تولی شخص آسمه فان دیرمولست الامر بعد البارون نیبهاوزن 
واستطاع بالسياسة وحسن التدبير أن یمنع الامير مهننا عن معادرضمة 
الهولنديين » ولكن فى سنة ۱۱۷۹ ه اختلف الامير مهنا معهم مرة آخری ٠‏ 
وق العام التالى حاصر القلعة الهولندية فى الجزيرة وبعد أن استولی عليها 
نهب كل مابها من الاموال ووضع الهولنديين فى بعض السفن وأرسلهم الى 
باتانیا (جاكرتا ) ۰ وبنتد الهولنديين لجزيرة خرج انتهی عهد سسيطرة 
الهولنديين ونفوذهم فى الخليج ٠‏ 


Baron Kniphausen ۱) 


۳ رم ۱۵ - ایران ) 


من أ جع هذا الفصسل 


سنة ۱۹۲۸ ورين الفارسية EE‏ 


۳ - رحلة شاردان فى ۱۰ أجزاء طبع سنة ۱۷۲۳۲ م ۰ 


٤‏ - رحلة جان بایتیست تافارنيه فى جزئين ط باریس سنة ۱۹۲ ۸ح 
سنة ۱۱۸۲ ° 


- تتویج الشاه سلیمان تأليف شاردان ۰ 
دیب مدخي ۲ — ۱۰۷۷ هر الى ايران واستا 5 مجلدين ط امسثر د ۱ 
تأليف رفاییل دومان 

5 ع أولياريوس Aulearius‏ فار فردريك دوق هلشکاء 
الفرنسی de ۷۷:0۵ Fort‏ .۸ امستردام سنة ۱۷۲۷ م ٠‏ 

۱ -- رحلة دون جارسیا دی سیلفا نیجورا , باریس ۱۱۱۹ م* 

۲۳ - عالم ارای عباسی ٠‏ 
الدکتور خان بابا بیانی بالفرنسية - باریس ۱۹۳۷ م 


س ۲۲۱ بت 


المصبل الرابع 


علاقات ابران والمانيا 


العلاقات الالمانية الاببرانئية 

علاقات ايران والمانيا فى عصر الشاه اسماعیل الاول : 

بعد أن جلس اسماعيل الاول على العرش واسس دولة قوية فى شرق 
الاراشی العثمانية , دخل فى حرب مع السلطان سليم خان الاول من سنة 
٩۲۰ -۸‏ ه ولهذا أخذ ملوك آوربا - الذين كانوا فى ذعر واضطراب من 
قوة الاتراك العثمانيين وزحنهم على آوربا - فى مصادقة الشاه اسماعیل 
والاتحاد معه " وسعی‌الشاه اسماعیل آیضا - بعد هزیمته فى موقعة تشالدر آن 
( اول رجب ٩۲۰‏ 2 / ۲۳ آغسطس ۱۵۱۶ م ) للاتحاد مع دول آوربا وخاصة 
مع الجر والانیا وجمهورية البندقية الذين کانوا یجاورون ترکیا من ناحية 
الغرب ویتعرضون لحملاتها وهجومها حتی يستطيع بهذا أن يهجم من 
الناحیتن على العدو الشترك ویتضی عليه ° 

ومن “من ارال ال ازساها الشاة' امال الشدوى: ال لرك 
آوربا رسالة کتبها فى شوال ٩۲٩‏ ه باللغة اللاتيتية الى کارل(۱) الخاسس 
( العروف بشارل كنت )(۲) وآرسلها مع الاخ بطرس الجيل لبنسانی 
الذى(؟) كان قد جاء من قبل ملك الجر الى بلاط ايران ونص هذه الرسالة 
مطبوع فى مجموعة عنوانها : « رسائل كارل الخامس » وترجمتها النارسية: 

« الى كارل بن بطرس 


اذا وصلت هذه الرسبالة بمشيئة الله اليك فستعلم أن الاخ بطرس 
الذى جاء الینا برسسالة من ملك الجر قرآناعا بالسرور نحيله الان بهسذه 
الرسالة ونأمل أن يسعدك وصولها ونحن ننتظر منكم باصرار کاسل أن 
تدققوا ق رجائنا ۰ اذ يجب علينا فى شهر أبريل ( بقصد أوائل الربيع ) 
أن نهجم من الجانبين على عدونا المشترك وهو السلطان العثمانى وعلينا 
أن نحارب من شهر أبريل حتي يتم لنا النصر * وعندما جاعنا سني من 
7 لا Charles Quint‏ 

(۲) هذا الك جلس على عرش اسبانيا سنة ٠١١١ (۸ ٩۲۲‏ م ) وق 


0 هس ۱ ۹ م ) صار أمبراطور الانيا‎ ٩۲۵ ىنە‎ 
Frater Petrus de moute Lebano (f) 


۲۲ات 


املك لودغبج الناتی(۱) عن طريى تدريز أرسلنا معه رسالة الى ذلك الك 
وام يصل منه رد اللآن ۰ وكما سمعت من الرعايا العثمانيين فان الملوك 
السيحيين فى حرب نیما بينهم وهذا ما يدعو للحيرة لأن خلافهم مع بعضهم 
يزيد من جراذ عدوهم وشجاعته » ولهذا كتبت للك المجر لكى يتخلص من 
العداء مع ملوك آوربا لاننی اعلم عن اعداده جیشا لحاربتکم وارسل 
الرسیل والرسائل بدعونی للاتحاد معه ‏ هذا الاين ولکننی رفضت طلبه 
ا :لاسن که کم راون د ارف أن ا اهاط کی او ا رااش رام وکل 
من يترك حلیفه وحیدا ویخونه یستحق جزاء الله القادر التهار » ولهذا 
فمن الواجب أن تسارح باعداد الجیش وامل الا احتاح لرسالة آخسری 
لتحردضك وتشجييعك لان السالة بعيدة وارسال الرسائل صعب خاصة 
وان السلطان العتمانی يسيطر على البحار وارسال رسل آخرين غير هذا 
السسفير ليس متاحا لنا ولاشك أنكم لن تختوا فى السلطان العثمانى فهو شخص 
لابرتبط باتحاد ولايفى بقسم ولايتوانى عن افنائكم وهذا العدو القديم 
الناقض للعهد لن يستطيع طبعا أن يخدع ملكا عظيما يحكم دولة الانیا » ٠‏ 


تحریرا فی شوّال 3م 


ال اه ریب سانش امن زین 
صديتك الشاه استماعيل الصفوی ين الشيخح حيدر 


كما ذکرنا فان هذه الرسالة مكتوبة باللاتينية ویبدو أن کاتبها هو 
ننسبه الاخ بطرس اللبنانی سغير ملك الجر ۰ وقد وصملت الرسالة بعد سنتين 
الامبر اطور الانیا ورد علیها کارل الخامس برسالة باللغة اللاتيئية و ارسلها 
للشاه اسماعیل بواسطة القس الذکور وکان الشاه اسماعیل قد توف قبل 
ذلك بعام وترجمة رسالة امبراطور الانیا كما یلی : 


الى الامير صاحب السمو التوی الساه استماعيل الصوق شساهنشاه 


ابران آخی واعز آصدقائی 9 


العرس سسنه ٩۲۲‏ ه ( ۱۵۱ ) وهل سنة ۰۲۲ ه ۱۵۲۳۲ 4 2 
3 م م م + اه 
خربة مغ السلطان سلیمان القانونی وهلك ف احد ااستنتعات اثناء هده * 


5 ۲۲۰ 5 


كارل الأآمير صاحب السمو المؤيد بااعذایه الالبية أمدراطور السروم 
والعالم امسيحى والمانيا وملك ممالك أسباذيا واراضی سیسیل ونافار 
وغرناطة وجزر البالبار والجزر السعيدة(١)‏ والهندوبلاد الذهب الجديدة(؟) 
وآمير البلاد النائية فى أفريقيا والامارات التابعة فى المانيا وفرنسا پرسل 
التمنيات بالسعادة والتوفیق الى الك الزاهد السعيد الشاه اسماعيل الصنوی 
ملك اموا ا ا وس ارو 2 


أيها اللك العظيم ويا أخى المحبوب حمل الينا فى العام الماضى شخص 
آسمه بطرس وهو من قسسی جبل لبنان المارونيين رسالة دعينا فيها منكم 
للاشتراك فى الحرب ضدد العدو المشترك السلطان العتمانی ويحب أن ندخل 
هذه الحرب معا فى شهر أبريل ولكن من سسوء الحظ ان الرسسالة لم تكن قد 
وصلتنا فى الموعد الذى حددته جلالتكم حتى بمكن أن يثخذ اجراء سليم ۰ 
وقد تعجینا كثيرا من أن رسالتکم لم تكن تحمل خنما ولا توقيعا كها جرت 
العادة بين الملوك ۰ ولهذا ترددنا فترة فى اعتماد تلك الرسالة وقبول الرسول 
ولكن نظرا للصداقة والود اللذين بيننا قبلنا الرسالة والرسول بشوق بالغ 
واذا كان قد حدت نأخر فذلك ی ول وصول آخبار 
جديدة منکم وتحدید مصب الامر الخطر الطروح بب بیننا ولکن لم تصل أية 
آخبار فى هذه الدة بل سيعنا أنه آصابکم مرض وتوفیتم ونامل أن تكون 
هذه الاخبار عارية عن الحقيقة والخلاصة آننا فى غم تدید لان جمم جیش 
لقتال السلطان المثمانی لایخلو من مصاعب بالاضانة الى هذا نتد مرضت 
بضعة أشهر مرضا شدیدا كما أن ملك فرنسا (۲) آثارنا لحربه وقد لحقته 
الهزيمة فى الحرب الشديدة التى خاضها ضدنا ووقع هو أسيرا فى اینسدی 
تودنا والآن وقد من الله علينا بهذا النصر ولا كنا نأمل فى السلام پوالامن فى 
الاراضى المسيحية لهذا فنحن على ثقة أنه لم يبق أمامنا من عمل سسوى 
ان نشرع فى الحرب ضد الاتراك العثيانيين بناء على الرغبة المشتركة لنا * 
ولهذا فاننا نعيد نفس الرسول الى جلالتكم حتى يعرض على جسلالتکم 


Les ilesfourtunees (۱) 

(۲) بقحد آمریکا الحجنوبية التى كانت آنذاك تخضع لاسبانيا * 

(۲) يقصد نرانسوا الاول ملك فرنسامن 2.۱۵۱۵ ۱9۷ م 
۹۵4-٩۲۱‏ ه) ۰ 


ست ۲۲۱ بت 


الخطوات الخاصة برغبتنا فى الحرب وانتم بدوركم علیکم ابلاغنا بآمدانگم 
عن طريق أشخاص تثقون فيهم والاسراع فى هذا سيكون أكثر نفعا لاننا على 
استعداد تام للدخول فى حرب هذا العدو الغاشم بقواتنا وقوات جلالتكم 
ونأمل أن يهبكم الله تعالى الصحة والسلامة ويستجيب لكل ماتطلبون ٠‏ 

كتب فى ۲۵ أغسطس ۱۵۲۵ من ميلاد منقذنا المسيح فى مدينة تولیدو ٠‏ 

وليس بين يدينا شىء عن مصير الاخ بطرس فى رحلته الثانية الى 
ايران فقبل أن یتحرك عو من المانيا متوجها الى ايران مسرة أخرى كان 
التىاه اسماعیل الصفوی قد توفي وجلس مكانه الشاه طهماسب الأول › 
ولا كان هذا اللك شدید للتعسب . وکان يعد ملوك آورسا كفرة 
نجساء فیمکن توقم آنه لم يجب على رسسالة کارل الخامس * 

بعد أربع سنوات ( أى فی جماد الآخر ٩۳۵‏ ه - نبرایل ١٠659‏ م ) 
أرسسل كارل الخامس سفیرا ثانيا اسمه يوحنا بالبى(١)‏ الى ايران ولكن 
الرسمالة التى كان يحملها هذا السفير آیضا كانت معنونه باسم الشسساه 
اسماعيل مما يدل على أن خبر وفاته لم يكن قد وصل الى آوربا وکسان 
مضمون رسسالة أمبراطور المانيا كما يلى : 

صاحب الیو الأمير القوى أخى وصدقى العزيز » أن خبر أعيسال 
جلالتكم واخضاعكم لكل امراء الشرق بقوة شجاعتكم وحسن تدبيركم 
وحكمتكم قد وصلت الى أسماعنا ونعلم أن جلالتكم تستخدم جيشك 
وقواتك دائما ضد العدو الخارجی ومو دائما ضد مخالفيه الظليمة 
والستیدین ولا كنا نوانق جلالتكم تماما فقد آرسانا يوحنا بالبی من 
المقربين لنا ومن قادة جیشنا وآعیان بلاطنا الامبراطوری و العروفین بالصداتة 
والوفساء لنا حتی یعرض علیکم آهدافنا ومتاصدنا الشخصية ویذکر سکم 
مطالینا ۰ قنرجو أن تطمئنوا اليه وتعتمدوا عليه اعتمادا كاملا وتمدوا 
مایعرضه عو الواقع وکما یتضع لكم فان هدننا الحقیقی هو تامين السمادة 
والحرية لعالم الانسانية ' ومن أجل تحتیق هذا الهمسدف البارك الذی هو 
غاية الملوك نانکم ستنهضون مع قواتكم لمساعدتنا ومن البديهى اننا 
اذا استطعنا أن نقوم بعمل يليق بمقامكم العظيم فاننا لن نتوانى عن القيام 
به وانجازه ونامل أن يطيل الله فى عمر جلالتكم ٠‏ 


Johann Balbi لف‎ 


س ۲۲۲ 52 


كدب فن مدينة توليدو فى ١١‏ فبراير ۱۵۲۹ م )١(‏ المطابق للسسنة 
العاشرة للکنا على بلاد الروم وفى العام الرايع عشر لجلوسنا على العرنن. 

الى الملك المعظم القوى اقدر سلاطين المشرق الملك السعید الزاه__ر 
الشساه اسماعيل الصوق شاهنشاه ايران صدیتنا وأخينا العزيز ٠‏ 


وكان بالبى مکلنا بصفة خاصة بشرح فتوحات كارل وحروبه ممع 
قرانسسوا الاول واسره الى ملك ايران ويذكر له أن امبراطور الانيا 
أطلق سراح ملك نرئسما يشرط أن يأتى ملك فرنسا بنفسه لمعاونته عند 
قيام الحرب مع السلطان العثمانی» ورغم وجود ابنيه رهبنتین فى بلاط 
الامبراطور فانه غتد اتفاقيات مع جمهورية البندقية ( فينيسيا ) والسلطان 
المثمانى وهجم السلطان على المجر بتحريض من ملك مرنسا فقتل ملکها 
فى هذه الحرب وهو زوج اخت الامبراطور وقد أصبح شقيق (۲) الامبراطور 
ملكا على الجر وقد صمم الشقیقان على الهجوم على السسلطان, العثمانى 
أحدمما من ناحية أيطاليا والاخر من ناحية المجر وهما یأملان العون والساعدة 
من ملك ايران وينتظران أن يرسل اللملك الصفوی قوات الحدود الشرقية 
لملكة السلطان العثمانى حتى يتوجه جزء من الجيش العثمانى الى مناك هذا 
اذا لم يكن الملك الصفوى مستعدا لخوض الحرب ضد السلطان العثمانى على 
الأقل ۰ 


وقد توجه يوحنا بالبى الى ايران عن طريق البحر الابیض والشسسام 
وحينما وصل الى حلب أرسسل منها رسالة الى الامیراطور يخبره فيها 
بوصوله الى تلك المدينة وأنه پنتظر الفرصة الناسبة للسفر منها الى ایران 
وذکر فى هذه الرساله خاصة أن شاه ايران قد شرع فى الحرب مع السلطان 
العشمانى (؟) وهو الوقت الذى يجب أن یخوض فيه الامبراطور الحرب مع 
الأتراك أيضا * ولكنه لم يشر فى خطابه الى وفاة الشاه اسماعيل واعتلاء 
الشاه طهماسب العرش * وكتب هذا السفير رسائل آخری الى الامبراطور 


)١(‏ يطابق 1 جمادی الثانى ٩۳۵‏ م 
٩۳۴ (‏ ) و اصبح امیر اطور لالمانيا بعد أخيه سنة ۱۵۱۰ ( ٩۱۳‏ م ۰ 
(؟) بیدو أنه يشير الى حملة للشاه طهماسب على بغداد سنة ۹۲۵ه/ 


ا 


آنناء الطريق لم تتضمن أى منها أشياء هامة * ولانعلم فتيجة رحلدي 
ممصبلات العلاقات الإبرانية ‏ الالمانية منذ ذلك الوقت حتى عصر الشاه 
عباس الكبير ٠‏ 


علاقات ايران والاكسان في عصر 
ااه عبساس الأول 


کہا ذكرنا فى فصل العلاقات بين ايران وأسبائيا والدرتغال › فسان 
الشاه عباس كان قد آرسل السير أنتونى شيرلى الانجلیزی وحسين علىبك 
بيات سسنة ۱۰۰۷ ه ( ١1585‏ م ) للعمل على الاتحاد مح حكام أوربا فد 
السلطان العثمانی وعقد اتفاقيات لبيع الحرير لایرانی * وقد توجه السنيران 
كما قلنا - عن طريق روسيا » وبعد اقامة ستة آشهر فى موس كو 
غادراها يوم عيد الفصح سيئة ۱۱:۰ م ( شوال ۱۰۰۸ ه ) متوجهين الى 
الانيا ٠‏ 


وقد سلکت البعثة طريق ميناء أرخانجلسك وشمال أوربا وسواحل 
النرويج الى ميناء شتود(١)‏ فى مصب الالب(۲) » ومن هناك ذهیوا الى ميناء 
ایمدن(۲) حبيث استقبلهم دوق آولدنبور غ (۶) بكثير من الترحيب والحفاوة , 
ثم ترجهوا الى مف مراع عاف مومت له كانت اقذاك ماد جوا 
روز الفا وجا غلم رود لاني امير اعاون اانا يرول 
سفيرى الشاه أرسمل ثلاث عشرة عربة مع مجموعة من القواد وكبار رجال 
افص رة الات هى اتا رن ماقم ار طون كر بين 
الترحيب والتعظيم واختار لكل ءنهما منزلا جميلا بالقرب من البلاط الملكى ٠‏ 


بقى حسينل على بك بيات وآنئونی شيرلى ما يقرب من ستة آشهر فى 
براغ کانا فيها سيفين على الامبراطور + وقد قدل رودلف الثانى افتراحاتهما 
بشأن الاتحاد مع الشاه. عباس ضد الاتراك العثمانيين بشىء من الاحتياط » 
كما حاول ثنى السفيرين عن عزمهما زيادة بقية ملوك أوربا واقناعهما بارسال 
رسائل الشاه عباس إلى هؤلاء اموك عن طريق مبعوثين مخصوصين > 


Emden (YF) Elbe زهة‎ Stode (۱) 
Olde Nburg (4) 


سس ۲۱۵ بت 


ولكن السفيرين لم نقدلا عدا وحصلا على لذن مده وسمامرا ف ردیم ۱ م 
( ۱۰۱۰ ه ) الى ايطاليا لزيارة بابا روما * 


وعندما ودع أمبراطور الانيا بعئة السفراء الابرانية اعطی الم سین 
انقونی شتيرلن خمسين اناء مختلیا من القمية والفی (۱) دوقة الائية النيفات 
سنفره ٠.‏ كما أعطى لحسيين على دك بعض الهدابا » واعطى لكل واحد من 
الرانتن کاسا من الفضة الحلاة بالذهب ومائتی دوقة ۰ 


وقد توجهت البسه دن براغ الى نورمبر غ أحدى مدن دوقية بایرن . 
وقد استقبلوا هناك استغبالا حافلا ٠‏ وبعيت البعتة آربعة أيام فى ضيافة 
حاكم المدينة وعند مغادرتها أعطى لكل من انتونى سيرلى وحسين على بك 
كأسا ذهبية ٠‏ وقد ذهبت البعثة عن طريق اوجسبورغ (۲) الى میودیخ 
عاصمة بايرن وقد استقبلهم وبليهيم الثانى المعروف بالراهب (۲) دوق‌بایرن 
الذى كان قد تخلى فى تلك الايام عن منصبه استقبالا عظیما - نم نادرت 
السفارة میونیخ - كما سبق أن ذكرنا فى فصل العلاقات الايرانبة الالمانية ‏ 
الى ايطاليا وروما * 


سقارة اثين کاقاش الى ايران : 

الانیا سنارة الى ايران لكى تقف على حقيقة أهداف الشاه عماس وتحفق 
اتحاد الدولتين ضك السلطانى العثمانى 5 وكانت رئاسة هزه البعذه لاحد 
اعيان ترانسلنانیا وهو اتين کاکاش دی زالونکنی (:) : وكانت لدی عذا 
السفير تعلیمات بأن يعد معاهدة مع الشاه عباس الاول ضد السلطان 
العثمانی . ويأخذ منه تعهدا بألا يتصالح مع العثمانبین مالم يسترد مدينه 
تبریز ۰ كما كان مکلنا بأن يتباحث مع قيصر روسيا بشان اتحاد ايران 
والمانيا خسد السلطان العثمانى ويدعو القيصر للاشتراك فى هذا الاتحاد* 


غادر اتين کاکاشی ومراغقوه مدینة براغ ف التامن من ربیم الاول 


(۱) قبمة الدوقة كانت بين ربع وثلث دولار حالبا * 


Augsburg فم‎ 
Wilhheln 11 Le Pieux () 
E;icnne Kakash-fe Zalonkemeny 3 


© ۲۲۵ بت 


۱ ( ۲۷ أمحسبطسسن 1705 م ) ووصل الى موسکو یوم ۲۳ جماد الاؤل من 
نفس العام وبعد أن أنجز مهمته لدى قيصر روسيا توجه الى ايران وأبحر 
فى سفينة من ميناء هشتر خان وبعد واحد وثلاثين يوما وصل ف السابع 
والعشرين من صفر ۱۰۱۲ ه الى ميناء لنجرود (۱) فى جيلان ومنهناك ارسل 
مبعوكا الى الشاه عباس ق اصنهان ليخيره بوصوله كتفير ۰ فكلف الشاه 
عباس روبرت شيرلى لاستقبال السفير ومرافقيه ٠‏ وذهب روبرت من أصفهان 
الى لنجرود حتى يصحبه مع مرافقيه الى الشاه عبساس الذى كان آنذاك 
يعتزم الهجوم على آذربيجان واستعادتها من الاتراك العتمانيين ٠‏ ولكن 
كاكاش وثمانية من أعضاء السنارة مرضوا مرضا شدیدا بسيب سوء الغذاء 
والجو » وعندما وصلوا الى مدينة لاعیجان(۲) توف السنبروثلاثه من مرافقیه, 
ولکن کاکاش قبل وفاته كان قد فوض رياسمة للبعثة الى سکرتيرة الخاص 
جورج تکتاندر فون دیریابل(۲) * 


توجه تكتاندر ومرافقوه بصحبة روبرت شيرلى من لاهيجان الى قزوين 
وعندما وصلها لم يكن قد بقى من مرافقيه معه غير واحد اذ تخلف الاربعة 
الآخرون فى الطريق بسبب الضعف أو امرض ۰ وف تزوین سلمه روبرت 
شيرلى الى أحد کبار رجال ايران کی بحمله الى الشاه عباس الذی كان 
آنذاك فى تبريز التى كان ند هاجمها بجيش عظيم ودخلها وأقام بها ٠‏ ووصل 
سکتاندر الى تبريز فى ١١‏ رجب ۱۰۱۲ ه ( ۱۵ دیسمبر ۱۱۰۳ ) وطلبه 
الشاه على الفور لتابلته ۰ وكتب تكتاندر عن هذا اللقاء يقول : 


« وصلت يوم ٠١‏ دیسمبر الى تبريز وكان الشاه عباس قد هجم على 
هذه المدينة بمائة وعشرين الفا من الجند وكان قد مضت عليه سبعة أيام منذ 


* ميناء لنجرود على ساحل بحر قزوين فی شمال ايران‎ )١( 

(۲) مدينة لاهيجان فى اقليم جيلان جنوب بحر قزوین تشتهر حاليا 
بزراعة الشاى الایرانی ٠‏ 

۷, Tectander Von der Jabel ۲ 

)٤(‏ يبدو أن السمفير الالانی أخطأ فى تاريخ استیلائه على تبریز اذ 
أنه غادر اصفهان في السابع من ربيح الثانى ۱۰۱۲ ه متوجها الى تبريز 


- ۳1 - 


من حمى الحصبة ومن تعب الطريق حتى آننی لم اکن استطيع ركوب الحصای 
دون مساعدة الغير ٠‏ وكنا مضطرین أثناء الطربق للركوب لبلا وفهارا مى 
نصل تبريز قبل أن يغادرها الشاه حيث انه ترکها بعد وصولی مثلامه یام ۰ 


ولم أكد آترجل عن فرسبی بعد وصولى للمدينه حتى طلبنی الشساء 
لقابلته ولم أكن قد وجدت الوقت لتناول الغداء وابدال ملابسسى أو حنى 
ارسسال الحصان الى الاصطبل وكنت قد بعثت مرافقى للسوق لاعداد الحلعام 
فاضطررت لترك كل شىء وتوجهت لمتابلة الشاه فى التصر الملكى . وكان 
الشساه جالسا على الارض بين رجال تصره ومشاوريه ولا كانت مارد 
آقدم من ملابس الآخرين كما أننى لم أكن اصطحب مترجما فاننی لسم 
استطع التعرف عليه ووقنت حائرا وعند ذاك تقدم آحد الایرانین السنن 
وآخذ يدى وقدمتی للشاه نرکعت آمامه ثم قبلت يده كما کانوا آمرونی ميل 
هذا فأشار الى أن انهض ثم آخذ شخص ایطالی کان قد اسلم یتحدت معی 
بالايطالية فسالته آن كان يعرف اللاتينية فلما آجاب بالایجاب قلت له آن 
آمبراطور الروم ( آی امبراطور الانیا وايطاليا وغيرها ) كان قد أرسل 
رئيسى كسفير الى صاحب الجلالة الايرانية ووصل الى مدينة لنجرود فى 
جيلان ولكنه توف هناك مع مرافقيه يسبب قلة الغذاء الجيد وعدم وجود 
الشروب فلم يكن هناك سوى ماء غنن ولحم ضأن ناسد وتخلف أربعة فى 
الطريق حين آشرفوا على الموت ٠‏ وقد أمرنى رئيسى حينما أدركته الوناة أن 
اوصل رسائل الامبراطور الى جلالة الشاه الايرانى ٠‏ 


وحن وصل الحديث الى هذا طلب الشاه الرسسائل منى ولكنها کانت 
قد بقيت فى صندوقى وحينما أردت أن أذعب لاحضارها لم يأذنوا لى 
فاضطررت لاعطاء النتاح الى أحد مستشارى اللك فذهب وأعضر الرسائل 
من سبکنی وسلمها لى وکانت آحدی الرسائل الوجهة للشاه باللغة اللاتينية 
والاخری بالايطالية كما كانت رسائل دوق موسکو الاکبر ( القیصر) بهاتین 


وغطع هذه المسافة الطويلة ( نحو ۱۲۰۰ كيلو متر ) بجپشه فى ۱۳ بوما ودخل 
المدينة صباح اليوم الرابح عشر . كما أن الیعوت الالمانى بالغ ق عدد حبس 
الشاه عباس * 


بت ۲۷۲۷ 5 


اللغتين اينما ففدمتها الى الشاه مراءيا التشربغات الرسمية ای الركوع وتقبيل 
يد الشساه فأخذ الرسائل بننسه باحترام ووضع يده على رأسی 
وأجلسنى بالقرب منه ثم فض الرسائل دنفسه ولكن قبل أن یقرآها أدخلوا 
أحد الإسرى الاتراك متيدا بالسلاسل فركع أمام الشاه ثم وضعوا سيفين 
آمام النساه فعاینهما و احدا دعد الآخر وکان لاحدهما تمد مرصع آهداه لی 
الشاه بعد ذلك بیضعه ایام واستل السیف الآخر من غمده ثم آنیض من 
مکانه ودون أن يبدو علببه‌ایتأترقطم رقبة ذل كالاسيرالذى كان بستغیث‌آمامه , 
وقد ارتعدت کثبرا من هذا النظر وخفت من أن یقطع‌الشاه رقیتی‌بالسیف‌الاخر 
وتلت فى نسسى من المکن أن يكون الامبراطور قد تصالح مع الاتراكالعثمانيين 
أو أنه تدب نمیا فى رسائله ءن الصلح معهم وتضیم رقیتی بهذا ٠‏ ولسکن 
النساء جلس مبتسما والثفت الى وتال « هكذا يجب آن يفمل المسيحيون 
بالاتراك وهو مالن أكف عن فعله » ۰ 

بعد هذا سلمنی الشاه لاحد رجال قصره لكى أسكن فى بيته وارسل 
المترجم الابطالی والرسائل الى مذزله فترجمها المترجم أمامى الى اللفة 
الفارسية * وق صباح اليوم الثالی آرسل الشاه حصانا عربيا كهدية ؛ ثم 
غادر الشاه تبريز بعد هذا بثلاثة ایام »(۱) ٠‏ 


وکان الشاه عباس بعتزم فتح آرمینا والقفقاز » وکها کثب جورج 
تکتاند, فانه رافق جيشه وذکر فى کتابه معطومات منيدة عن الاستیلاء على 
مدن آذربیجان وآرمینیا أو استسلامها تخرج عن موضوعنا ۰ وبعد الاسنیلاء 
على قلمة. ایروان آفن الشناه عباسن لخليفة الستف الالانی بالعودة الى وله 
كما امر آحد رجال بلاطه وهو مهدی فلی بك بأن برافته حاملا ردودا على 
مال قر موبنةكى وأسراطون ا انها م کب تعتانفی عن :هذا فال > 


د أحضرنى الشساه وقال لقد آن وقت عودتى الى جلالة أمدراطور المانيا 
حاملا ردود الخطابات و آنذاك عي مهدی قلى بك لرافتتی واحضسار رد 
كما أهدانى سيفا مرصعا ° 

۰۵۰-۶۷ رحلة جورج تکتاندر فمون دبريابلترجمة شارل‌شیفرص‎ )١( 

NYA —‏ بت 


تحرك خليفة السسفير الالمانى مع مهدى قلى بك ومرافقيهما من مدينة 
اپراوان متوجهين الى روسميا ۰ فوصلوا موسكو بعد ثمانية آشهر تحملوا 
خلالها كثيرا من الشقة والتعب ۰ وكان مهدى قلى بك مکلفا من الشاه عباس 
لشرح توغله وانتصاراته فى الاراضى العثمانية لروبس جود ونف فيصر 
روسیا » ويشكر القيصر الروسسى على المعونة التى قدمها له فى هذا الد. 


وقد التقى جورج تكتاندر والسفير الايرانى فى مدينة غازان جسفير 
ایرانی آخر اثناء عودته مع مرافقيه كان الشاه عياس قد أرسله من قبل 
الى القيصر الروسسى » وكتب تكتاندر أن هذا السفير ذكر لهم أن القيصر 
الروسى أرسل عدة آلاف من حملة البنادق وبعض عربات المدفعية لمساعدة 
الشاه عیاس‌ولکی‌تحاصر قلعة دربند (باب الابواب) وقد طلب منالشاه بصفة 
' خاصة آلا يكف بده عن حرب السلطان العتمانی * 


وقد استقبل بوريس جودونف السفيرين الايرانى والالمانى بترحاب 
وافر وارسل رسبالة الى رودلف الثانی أمبراطور الانيا مع تكتاندر شرج 
فيها علاقات الصداقة بينه وبين الشاه عباس ضد السلطان العثمانى ٠‏ 


غادر مهدى قلى بك ومرافقوه موسكو ف‌ربیم الاول ۱۱۰۲ ^ ( أغسطس 
۶ م ) وتوجهوا الى الانيا عن طريق بحر البلطیق ٠‏ 

ولیس فى يدى شىء عن رحلة مهدى قلی بك الى المانيا أونتيجة مهمته 
.هناك ولكن من المعروف أنه بقى فترة فى براغ وأن أحد الرسامين الشهورین 
من الالان اسمه اجیدیوس سادلرس (۲) رسیم له ولاحد مرافقيه من قواد 
ایران اسمه زینل خان شاملو صورة حوالی سنقی ۱۰۱۳ و۱۰۱۶ ه (۱3۰۶ 
ت ۵۹۵ م)* 


سعد هذا بسنوات ای فى سنة ۱*۰۹ ه ( ۱۱۰۸ م( أرسل الشاه 
عباس روبرت شيرلى کاخ له برسائل وهدايا كثيرة الى ملوك آوربا ومنهم 
التماه عباس مع أسبانيا والبرتغال ‏ وقد التقى روبرت شيرلى مع الامبراطور 

(۱) الاكو كان بعادل نحو ثلث دولار ٠‏ 

Agidius Sadelers ۲) 


نت ۲۱۹ بت 


ف ربیح الاول سنة ۱۰۱۸ ه ( دوئيو ۱۰۹ ) بيدينة براغ وبتی مده 
فى بلاطه وحصل على لقب فارس ( شفالييه ) ولقب كونت بالاتن بسبب 
الخدمات التى أداها للعالم المسيحى عن طريق الحرب ضد السلطان العثمانى " 
ثم ذهب من الانيا الى ايطاليا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ظل الشاه عباس ينتظر باستمرار اتحاد أمبراطور 
الايا مع بقية حكام أوربا والدخول فى حرب ضد السلطان العتمانی » كما 
ذكرنا من قبل ؛ ولان أمبراطور المانيا كان قد كتب اليه ووعده أنه لن یتصالع 
مع السلطان العثمائى أبد فان الشاه عباس كان يحترمه جدا وكان يضم 
صورة له ق مدخل غرفته القاضة وکلما دخل الغرنة حنی راسه احتراما له ؛ 
ولکن عندما علم عن طریق جواسیسه الخصوصیین ان الامبر اطور قد تصالح 
مع السلطان آحمد خان المثمانی تاشر جدا وکان يكرر سخطه وعدم رضساه 
آمام رل البابا وستراء آسپانیا ۶ 


ولیس بایدینا معلومات منصلة عن علاقات الشاه عباس والانیسا 
بعد هذا وكل مانعلمه أن سفیرا من قبل آمبراطور الانيا جاء فى سنة ۵۱۰۱۸ 
الى بلاط ایسران واقتراح الاتحاد ثانية ضد السلطان العنمانی ۰ وکتب 
جلال الدين محمد اليزدى النجم الخاص للشاه عباس ضمن وقائع ذلك العام 
يقول : 


ه ' ۰ ف الثامن من رجب ۱۰۱۸ ه تشرف كتلكون(١)‏ المبعوث الالانی 


بتقسيل الاقدام الملكية وقد رسالة البایا وملك المانيا ومضمونها م استعد 
لنرفع شر الروم ١‏ الاتراك ) عن رعوبى أهل العالم ۾ ٠‏ 


)١( 0‏ كذا فى النص القارسسى ٠‏ 


ہہ ٤*١‏ سم 


علاقات ايران والانيا بعد الشاه عباس الكبير 


' ثم تصل الینا معلومات كافية عن علاقة ایران والائيا بعد الشاه 
عباس الكبير ولك يتبين من كتب الرحلات والتاريخ قى تلك الفترة أن 
علاقات الصداقة كانت قاثمة بينهما وكان اباطرة الانيا يسعون لاثارة 
الصفويين ضد العثمانيين ٠‏ ولكن بعد وفاة الشاه عباس الاول ‏ ای 
من عصر الشاه صفی الى عصر الشاه سلطان حسين ‏ كان السلام 
والصداقة قائمين بين الدولتين العثمانية والايرانية ٠‏ وكان ملوك 
الصفویین يتجنيون اثارة الخلافات والحروب مع العثانيين » وكتب احد 
السياح الفرنسيين ‏ والذی کان فى ايران فى عصر الشاه سليمان س 
عن السياسة الايرانية العثمانية يقول : ش 


3 وصل سفرآء “المانيا وبولندا وموسكو الى ايران وطلبو! من الشاه 
سليمان أن يتعاون مع دولهم ضد العثمانيين » واحضر المطران دی 
ابارنل )١(‏ رسالة هن امبراطوره الى شاه ايران فى هذا الصده فرد 
عليه اعتماد الدولة الصدر الاعظم ان الشاه لارغبة له قى الاتفاق مع 
امبراطور الانیا لانه عندما جلس على العرش اقترح على ملوك اوربا 
ان يتحدوا معه ضد العثمانيين لكن الامبراطور وخلفاءه لم پردوا عليه 
والآن فقد تصالع الشاه السلطان العثمانى ووعد بعدم اثارة خلافات 
معه ۰ فقال المطران أن الاتراك لم يتمسكوا بوعودهم آبدا وغالبا 
ماینقضونها فقالوا له لايليق يشاه ايران أن يجارى سوء عهد السلطان 
الشانی ويفعل مثله ٠‏ 

فقال سفير بولندا أن الفرصة مواتية لاسترداد البصرة ويغداد 
وارضروم فقالوا لدان هذه المدن ليست اکش أهمية من مدينة کامینیتك(۲» 
التى كان العثمانيون قد استولوا عليها من البولنديين ٠‏ 


:0* dbarnel 


۱) 
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سس ۲۶۱ - 


وقال سفير موسكو أن السلطان العثمانى قد انشغل فى أوريا مع 
اعدائه المسيحيين ويمكن بسهولة القضاء على دولته فقالوا له أن ايران 
ترغب فى هزيمة السلطان العثمانی واضعافه ولكنها لا ترغب فى 
القضاء عليه كلية لان الدولة العثمانية تقوم كسد بين الدول الاوربية 
وايران » وهی علی اية حال تشترك مع ايران فى الدين .۰ 


وفى اليوم الاخير للقاء السفراء بالشاه كرروا نفس مطالیهم › 
فذكر لهم اعتماد الدولة صراحة « أدنا لن نضع عصا فى خلية النحل » 
لأننا لو قمنا يمحارية السلطان العثمانى فان التتار والاوزيك والغول() 
ایضا سوف يهاجموننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم وبين الاتسراك 
المثمانيين (۱) »> ٠‏ ۱ 


وقد وصلت الى ايدينا رسالة من الشاه سليمان تؤيد اتجاهه 
للسلم وحذر حكومة ايران من الاتحاد مع ملوك اوريا ضد العثمانيين 
ومما جاء. بها « اما ما اشرتم اليه من الحسرب مع سلطان السروم 
( العثمانیین ) فقد ذكرنا مرارا لملوك الفرنج والروس ان سرتنا ذات 
التقالید العادلة قد تصالحت مع ملوك تلك الدولة ولم یحدث هنهم ای 
سوء .خلال تلك الدة الطويلة ‏ ولهذا فان الاقدام على حربهم فى هذا 
الوقت يعد معصية لرضا الله الواحد ومخالفة لأقوال الرسول خاي 
الله عليه. وسلم » ٠‏ 


(*) يقصد بالتتار والاوزيك سكان شرق خراسان والترکستان وما 
وراء التهر اما الغول فهم ملوك الهند آنذاك وكانوا جميعا من اهل. السفة 


الاماندر من الشيعة ٠,‏ . 
۱( رحلة سانسون البشر یخی الذي ها الى ايران سنة 
۱۸۳ 
م 


الفهرست 
١‏ ب مهقدمة الترجم وهی موجرز لتاريخ الدولة الصفوية مع 
۲- الفصل الأول : علاقة ایران مع البرتنال راسبانیا ۰ 


اول رحلة للبوكيرك الى .الهند 


والخلیج 


وصف هرهز وآهمیتها . وامرائها العرب 
حملة الفونسو دی البوگیراه علی. جزيرة هرمز ۰ 
اجوال جزيرة مزع من عسو الفا عباس الضفو 
بداية الحرب بين العثمانيين والبرتغاليين فى الخليج ٠‏ 
العلاقات الايرانية الاسبانية فى عهد الشاه عباس الكبير 


سفارة اسیر انتونى شيرلى الى ملوك اوربا 


السفارة فى روسيا 
السفارة فى المانيا 
السفارة فى ايطاليا:. 
السفارة عتد البابا . 
السفارة فى اسبانيا 


نهاية السفارة باحداث مؤسفة وفقدها 


۰ الاستبلاء. على الیمرین: 
اول بعثه لانطونيى دی جوفيا 
اول سفارة لروبرت شيرلى الى 


الى ایران 
اوریا . 


مقابلة ملك بولندا واعبراطون الاثیا -: 


مقابلة البابا فى روما 


ی 


۰ 


روبرت شیرلی. فی أسبانيا . والشاکل .التی وأجهتة 


روبرت شیرلی فى اثجلتر؟ 


أ 6# سه 


۰ 


۰ 


4 


۰ 


٠ 


۰ 


بديه قصه أسير انتونى شيرلى ان 

رسالة انتونى شيرلى ورد الشاة عپاس علیها ۰ 

الق تیان يتلق فا ف بحري اسان سوب 
العثمازيين قى البحر التوسط 6 . 

الستقارة الثانية لانظونيو دی جوفيا 

الشاه عباس يحنى راسه لصورة امبراطو الماقها 0 ٠‏ . 

رسالة الشاه عباس لمالك اسبائيا 77 ' . مه : 

انظؤنيو دی جوفيا یفسد مساعى الماع بين الصفیین 


العثمانيين ۰ ۰ ۳ ۳ 


السقارة الثالثة لاتطونيى دی جوفيا الى ايران -اء 
قتل دنجیز بك يسبب اهماله فى سنقاركة . اه . . 
هرب القس السفير انطوتيى دی جوفيا الى هرمز . . 
السفارة الثانية لروبرت شيرلى 4 Rm‏ 
فشل روبرت شیرلی فى اسبانیا ۶ هه ۰ ا 
سقارة دون جارسیا دی سیلفا فيجورا لایران. ۰ مه . 
وصنف استقبال الشاه عباس للسفیر الاسبانی  “١‏ ۰ 

مماولات السفين الاسبانی الفاشله للقاء الشاه عباس 

الاستيلاء على 'ميثاء جفيرون فاع اه مدا 


تبادل الرسائل بين ملك أسبانيا والشاه عباس مد م .' 


استقبال سقراء الهند وتركيا وروسيا “ اه هم مه 
الشناة عباس یفشی بعض اسراره للسقرا: ۰ ۰ 3 


ميناحثات الشاه عیاس وسقیر اسنبلانيا وهنا حيط نی 0 


مقدمات الاستبلاء على جزيرة ه.مز 
قم علاقات الضداقة مع اسپائیا أ« هم" . مب 
بذاية الصراع بين الانجليز والبرتغاليين فى الخليج ٠‏ . 
ملك أسبائيا يعرض مُغازية العثمانيين واغلاق البحن الأحفر 


E‏ به 


۱ 


غضب الشاه عباس من رسائل ملك أسبانيا 
مقدمات الحرب الايرانية ضد البرتغاليين ‏ ۰ 
معركة بين سقن الانجليز والبرتغالیین فى جاسك 
هجوم البرتغاليين على جزيرة قشم 

اتحاد ایران وانجلترا ضد الأسبان فى فرمز 
الاستیلاء على القلعة البرتفالية فى قشم ٠‏ 
وصف جزيرة هرمز 


احتلال يران وانجلترا لجزيرة هرمز 


العلاقات الايرانية البرتغالية بعد الاستیلاء على هرم ٠‏ 


مراجع هذا الفصل 
الفصل الثانی 0 


العلاقات الايرانية الائجليزية فى عصر الشاه عباس 


وصول الأخوين شیرلی الى ایران ۰ ٠‏ 
استقبال الشاه عباس لهما  ٠ ٠‏ . . 
سدرة روبرت شیرلی ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
اول سفارة لريورت شيرلى فى انجلترا 
رسالة ملك انجلترا للشاه عباس 


شركة الهند الشرقية وبداية قاتا مع ايران والخلي ‏ 


سفارة ادوارد كنوك الى آیران "۰ . ء 
سقارة روبرت شيرلى الثانیة: الى اوريا ,۰ ۰۰ 
سقارة نقد على بك.الى ائجلترا ٠٠+ ٠ ٠ ٠‏ 
للشاجرة بين نقد على بك ورويرت شيرلى 
سقارة توماس باركر الى:ايران ‏ ۰ 

(تحاد ايران وشركة الهند ضد. البرتغال والآسبان 
سقارة الیردورمر قطن *. 
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العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر الشاه صفى ۰ 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر عباس الثانی وسلیمان 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى نهاية العصر الصفوی 
العلاقات الايرانية الانجليزية حتی اوائل العصر اتاجاوی 


مصادر هذا الفصل 
الفصل الثالث .. علاقات ايران وهولندا 


بداية تجارة الپولندین مع دول المشرق ۰ ۰ ۰ 
بداية تجارة الهولندین مع ایران  ٠ ٠ ٠‏ . ء 
العلاقات بعد وقاة الشاه عباس والهجوم على قشم ٠‏ 
منافسة التجار الهولندين والانجلين ٠ ٠‏ . . 
سبب نجاح الهولندين فى تجارة الشرق ۰ ٠‏ ۰ 
مراكز شركة الهند الهولندية فى ايران . ۰ ۰ ۰ 


علاقات ايران وشركة الهند الشرقية الهولندية فى زمن الشاه 


سليمان الصفوی ‏ .ا و 

علاقات ایران وشركة الهند الشرقية الهولندية قى زهن 
السلطان حسین هاه و ي ۰ 
مراجع هذا الفصل ش 


الفصل الرابع - علاقات ايران وال اتيا 
الفلاقات فى عصن الشاه اسسماعيل الأول ۰ ٠‏ 
الغلاقات فى عمس الشاه عباس الأول م . ۰ 
سفارة اتين کاکاش الى ایران وماساة بعشته <> ۰ 
الغلاقات ايران والائیا يعد الشاه عباس الکبیون ‏ ۰ 
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۱/۳۹ 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
۲۳۹ 
۳۳۹ 


۲۳۹ 


۳۳۶ 
۳۳۵ 
لحان 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
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سم اف ۱ 

دار النمافه للطناعة والنشر 

١‏ ادع كامل صدق بالعجالسة 
تب دیب واه ل الماضمرة 


